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 »دراسة استقرائية تحليلية« إعجاز القرآن عند الزركشي في البرهان

 )1(العزيز الزعاقي االله بن عبد وفاء بنت عبد

 جامعة الملك سعود

 )هـ25/04/1443 في  وقبل للنشرهـ؛15/03/1443قدم للنشر في (

هان في علوم القرآن وضمنه عددا من المـسائل المتعلقـة بإعجـاز أدرج الزركشي موضوع إعجاز القرآن ضمن مباحث علوم القرآن في كتابه البر: المستخلص

تحليل موضوع إعجاز القرآن عنـد الزركـشي : ، بهدف تحقيق ما يأتي)إعجاز القرآن عند الزركشي في البرهان دراسة استقرائية تحليلية(القرآن وقد تم إعداد دراسة 

وبيان الأوجه التي قررها الزركشي في مبحـث الإعجـاز . لام والدراسات القرآنية في مبحث الإعجازوالكشف عن أوجه التداخل بين علم الك. في كتابه البرهان

وكان منهج البحث المنهج . والسعي لبيان موضوع الإعجاز بصفته أحد مباحث علوم القرآن، دون الإغراق في البحث العقدي. تبعًا لمنطلقات الأشاعرة الفكرية

أن مدار العجز عن مماثلة القرآن هو عظمـة كـلام االله ولـيس . تأثر الزركشي بالاتجاه الأشعري في مسائل إعجاز القرآن: برز النتائجومن أ. الاستقرائي والتحليلي

ن حجيـة أ. أن شروط المعجزة عند الأشاعرة لوازم لا دليل عليها، وأن نزول القرآن بلسان عربي مبين من رحمة االله ولـيس لإعجـاز العـرب. مداره كلام المكلفين

أن عجز العرب عن المعارضة ليس حجة على غيرهم، فطلب المماثلة من . غياب تعريف إعجاز القرآن عند الزركشي. القرآن الكريم أعمُّ من مفهوم إعجاز القرآن

إعـداد : وأهم توصـيات الدراسـة. كل عصركل من ادعى أن القرآن مفترى مطالبة واردة في آية محكمة، والعمل بها باقٍ مادامت شبهة الافتراء باقية ومتجددة في 

تطـوير منـاهج البحـث في علـوم . إعداد مشروع بحثي في تحقيق كتاب البرهان في علوم القـرآن. دراسة خاصة بإعجاز القرآن كمبحث من مباحث علوم القرآن

 .اسات القرآنية من خلال كتاب البرهان للزركشيالعناية بتأصيل منهج البحث البيني في الدر. العناية بالدراسات النقدية لكتب التراث. القرآن

 .  القرآن، الزركشي، علوم القرآن، التحدي، أوجه الإعجازإعجاز: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Miracles In Quran According to Al-Zarkashy's (Al-Burhan) 
An Inductive Analytical Study 

Wafaa bint Abdullah bin Abdulaziz Al-Zaqqi(1) 
King Saud University  

(Received 21/10/2021; accepted 30/11/2021) 

Abstract: In his book, Al-Burhan fi ulum al-Qur'an, Al-Zarkashy included a study related to Miracles in Quran in Quran Science 
section. In the light of his study this research (The Mircle of the Quran according to Al-Zarkashy; Inductive Analytical Study) was conducted 
with the following objectives: Analysis of Miracles In Quran According to Al-Zarkashy's "Al-Burhan", detection of overlaps between the 
Creed of Islam ‘Aqidah’ and Quranic studies in the study on Miracles In Quran, demonstration of aspects determined by Al-Zarkashy in his 
study on Miracles In Quran in accordance with Ash'aris' ideological basis, and presentation of Miracles in Quran as a topic related to 
Sciences of Quran without delving into the doctrinal research. Firstly, I adopted the inductive method regarding Miracles in Quran by Al-
Zarkashy. Afterwards, I employed the analytical method while tackling his decisions. Eventually, the following findings are reached: Al-
Zarkashy has been influenced by Ash'aris' approach and has adopted Al-Baqillani's sayings with respect to questions related to Miracles in 
Quran. Moreover, the core point explaining failure to bring an equivalent to the Qur'an, is the superiority of the word of Allah, to have any 
equals or rivals, furthermore, no comparison between the Creator’s speech and the creature’s. Additionally, no evidence supporting Miracles 
requirements among Ash'aris, and the fact that the Qur'an has been revealed in Arabic is an evidence of Allah's mercy not a miracle for Arab. 
In conclusion, the Holy Qur'an is broader than the notion of miracles in Qur'an. 

Keywords: Miracles al-Qur'an, Al-Zarkashy, al-Qur'an Sciences , Challenge. 
_________________________________________________________________________________  
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 المقدمة

والـصلاة والـسلام عـلى ، الحمد الله رب العـالمين

 : أما بعد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يعد إعجاز القرآن من الموضـوعات المهمـة التـي 

 وتعـددت اتجاهـات العلـماء، فيها تنوعت طرق البحث

ت مباحـث ومنطلقاتهم الفكرية في تقرير مـسائلها، فباتـ

ن أوالواقـع . ا للواقع الفكري لكل عالمالإعجاز انعكاسً 

، ساحة البحـث العلمـي تتـسع فيهـا دائـرة الاخـتلاف

ــداخل ــا الت ــشوب طرقه ــم ، وي ــل عل ــل لك ــن يظ ولك

ولـه ثوابتـه ومـسلماته ، خصوصيته في طريقة البحث فيه

وتميـز بـين صـحيح ، التي تحدد أصوله وتـضبط فروعـه

 . مسائله من ضعيفها

ا كانت علوم القرآن من العلوم التي اشـتملت ولم

وهو على الحال الذي وصـفنا ، على مبحث إعجاز القرآن

ــه  ــرآن ل ــوم الق ــه، وعل ــث في ــاهج البح ــوع من ــن تن م

خصوصيته كسائر فروع العلـوم جـاءت هـذه الدراسـة 

تستطلع واقـع التـأليف في إعجـاز القـرآن في مـصنفات 

رآن عنـد إعجـاز القـ(: علوم القرآن من خلال موضوع

وفـق ، )الزركشي في البرهـان دراسـة اسـتقرائية تحليليـة

 : الخطة الآتية

 : أهمية البحث

 أنه يرتبط بتطوير مـنهج البحـث العلمـي في -1

 . إعجاز القرآن

 أنه يبرز التداخل بـين إعجـاز القـرآن وعلـم -2

 . الكلام

 أنه يعنى بتحريـر مبحـث الإعجـاز، وإبـراز -3

 . علاقته بعلوم القرآن

 أنه يسهم في خدمة مصدر مـن أهـم مـصادر -4

 . علوم القرآن

 : مشكلة البحث

ظهر في مبحث الإعجاز عند الزركـشي في كتابـه 

البرهان في علوم القرآن التأثر بالطرح العقدي من جهة، 

وسلوك منهج الأشـاعرة في تقريـراتهم العقديـة لمـسائل 

الإعجاز من جهة أخرى، وهذه مشكلة معرفية تتطلـب 

ة تستنبت المعرفة الصحيحة لتلك المسائل بما يتفـق معالج

مع معتقد السلف ووفق منهج البحث في علـوم القـرآن 

 . دون إغراق يحيد بموضوع الإعجاز إلى البحث العقدي

 : حدود البحث

الدراسة تقتصر عـلى مبحـث إعجـاز القـرآن في 

 . البرهان في علوم القرآن للزركشي

 : أهداف البحث

إعجاز القرآن عنـد الزركـشي  تحليل موضوع -1

 . في كتابه البرهان

 الكشف عن أوجه التداخل بين علم الكـلام -2

 . والدراسات القرآنية في مبحث الإعجاز

 بيان الأوجه التي قررها الزركشي في مبحـث -3
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 . الإعجاز تبعًا لمنطلقات الأشاعرة الفكرية

 السعي لبيان موضوع الإعجاز بـصفته أحـد -4

 . لقرآن، دون الإغراق في البحث العقديمباحث علوم ا

 : الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة تُعنى بدراسـة الإعجـاز عنـد 

 :الزركشي إلا دراسة ياسين بن حافظ قاري بعنوان

إعجاز القرآن الكريم عند الزركـشي مـن خـلال 

وهو بحث : كتابه البرهان في علوم القرآن، دراسة وتعليق

لقـراءة والمعرفـة، جامعـة عـين محكم ومنشور في مجلـة ا

 . 111شمس، ع

والدراسة عُنيـت بدراسـة الأقـوال التـي جمعهـا 

الزركشي في أوجه الإعجاز والتعليق عليهـا، مـع زيـادة 

أقوال لم يذكرها الزركشي، وقد خلصت الدراسـة إلى أن 

الزركشي ذكر أقوالاً في أوجـه الإعجـاز لم يـسبق إليهـا، 

 الكـشف عـن المنطلقـات والباحث لم يهدف في بحثه إلى

العقدية التي انعكـس أثرهـا عنـد الزركـشي في إعجـاز 

القرآن ومناقشة أقواله في ذلك، كما لم يهـدف في بحثـه أن 

يُبينَّ المسائل التي ينبغـي أن تطـرق عنـد تقريـر مبحـث 

الإعجاز كعلم من علوم القرآن، وهو ما ستـضيفه هـذه 

 . الدراسة على ما سبق

 : همنهج البحث وإجراءات

 اتبعت المنهج الاستقرائي من خـلال عـرض -1

مبحث الإعجاز عنـد الزركـشي ووضـعت لـه عنـاوين 

جانبيه تعين على تحديد المسائل التـي أدرجهـا الزركـشي 

 . ضمن مبحث الإعجاز عنده

ــوال -2 ــة أق ــيلي في دراس ــنهج التحل ــت الم  اتبع

 . الزركشي

ــا -3 ــي ذكره ــسائل الت ــل الم ــرض لتحلي  لم أتع

 مبحـث الإعجـاز، ولـيس لهـا أثـر كبـير في الزركشي في

معالجة مشكلة البحث كموضوع تنزيه القـرآن ورسـول 

 .  عن الشعر ونحوها@االله 

 وضعت ضوابطَ مقترحةً لمسائل الإعجـاز في -4

 . علوم القرآن، مبنية على الدراسة التحليلية

ـــة -5 ـــة الدراس ـــان في بداي ـــت إلى البره  أحل

رر الإحالة عليـه تجنبًـا التحليلية، واكتفيت بذلك عن تك

 .لكثرة الحواشي

 أدرجت سنة وفاة العالم عند ورود اسمه أول -6

 .مرة

 : خطة البحث

 أهميـة البحـث، ومـشكلته، : وتشمل: مقدمة البحث

وحــدود البحــث، وأهدافــه، والدراســات الــسابقة، 

 . ومنهج البحث وإجراءاته، وخطته

 وفيه بيان الآتي: التمهيد : 

o  وكتابه البرهان)ه794: ت(التعريف بالزركشي ، . 

o التعريف بمعنى إعجاز القرآن . 

o العلاقة بين إعجاز القرآن وعلوم القرآن . 
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 عرض إعجـاز القـرآن في البرهـان في : المبحث الأول

 . علوم القرآن

 تحليـل إعجـاز القـرآن في البرهـان في : المبحث الثاني

 . علوم القرآن

 النتائج، والتوصيات: وفيها: الخاتمة . 

** *  

 التمهيد

 : ، وكتابه البرهان)1(التعريف بالزركشي

 : التعريف بالزركشي

ن بهــادر االله بـ االله محمـد بـن عبـد هـو أبـو عبـد

ين(الزركشي الشافعي يلقب بـ ؛ )المنهاجي(، وبـ)بدر الدِّ

، وصفه بعض من تـرجم )منهاج الطالبين(لحفظه كتاب 

كان فقيهًا، له بالإمام، العلامة، المصنف، المحرر، المفسر، 

أصولي�ا، أديبًا، فاضلاً في جميع ذلك، درّس وأفتـى، وولي 

مشيخة خانقاه، كريم الدّين، وكان منقطعًـا إلى التـأليف 

 في يوم الأحد الموافق الثالث مـن شـهر ~إلى أن توفي 

 ). ه794(رجب المحرم سنة 

                                                 
، إمتاع الفضلاء، )1/437(حسن المحاضرة، للسيوطي : انظر  ) 1(

، السلوك لمعرفة دول الملـوك، للمقريـزي )2/350(للساعاتي 

، )3/167(، طبقات الشافعية، لابن قـاضي شُـهْبة )5/330(

، وطبقــات )134-5/133(والــدرر الكامنــة، لابــن حجــر 

، طبقات المفسرين، للـداودي )1/302(فسرين، للأدنه وي الم

، الأعلام )8/572(، شذرات الذهب، لابن العماد )2/162(

رِكْليّ   ). 6/61(للزِّ

 : شيوخهأشهر 

االله بن يوسف بن أحمد بن  من أشهر شيوخه عبد

، )ه671: ت(بن هشام إمام النحـاة في عـصره االله  عبد

ين، أبو عبـد ، )ه762(االله، مُغْلطـاي  والحافظ علاء الدِّ

ين، أبو حفص، عمر بـن رسـلان بـن نـصير  وسراج الدِّ

ين، أبو الفداء، إسماعيل بـن )ه805(البلقيني  ، عماد الدِّ

، ومحمد بن أحمد بـن إبـراهيم بـن )ه774(عمر بن كثير 

 ). ه780: ت(الصالحي االله المقدسي  عبد

 : من مؤلفاته

 ،)الإجابة لما اسـتدركته عائـشة عـلى الـصحابة(

 ،)شرح البخـاري(، )البحر المحـيط في أصـول الفقـه(و

البرهان في ( و،)شرح التنبيه( و،)التنقيح على البخاري(و

تفـسير ( و،)تخريج أحاديـث الرافعـي( و،)علوم القرآن

  .وصَلَ إلى سورة مريم) القرآن العظيم

 : مذهبه الفقهي وعقيدته

ـا  اتفق مَنْ تـرجم لـه أنـه شـافعي المـذهب، وأمَّ

عقيدته فهـو أشـعري، يـدل عـلى ذلـك تأويلـه لـبعض 

، ومنها صـفة الكـلام، ونقلـه عـن )2(الصفات في تفسيره

ــاقلاني  ــسائل ) ه403: ت(الب ــة في م ــه العقدي تقريرات

 . الإعجاز

                                                 
وممن أثبت أشعريته يحيى الطويان في تحقيقه لتفـسير الزركـشي،   ) 2(

ركشي مـن أول سـورة الفاتحـة إلى نهايـة : انظر تفسير الإمام الزَّ

 ). 21: ص(ة جمعًا ودراسة، رسالة دكتوراه سورة المائد
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 : تعريف موجز بكتاب البرهان

ب البرهـان في علـوم القـرآن ألف الزركشي كتـا

وجمع فيه قدرًا من العلوم؛ مما يعين المفـسر عـلى تفـسيره 

ولما كانت علـوم القـرآن لا تنحـصر ومعانيـه لا «: فقال

تستقــصى، وجبــت العنايــة بالقــدر الممكــن وممــا فــات 

المتقدمين وضع كتاب يشتمل عـلى أنـواع علومـه، وكـما 

اسـتخرت وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحـديث ف

 في وضع كتاب في ذلك، جـامع - وله الحمد -االله تعالى 

لمــا تكلــم النــاس في فنونــه وخاضــوا في نكتــه وعيونــه، 

وضمنته مـن المعـاني الأنيقـة والحكـم الرشـيقة مـا يهـز 

القلوب طربًـا، ويبهـر العقـول عجبًـا؛ ليكـون مفتاحًـا 

لأبوابه وعنوانًا على كتابه، معينًـا للمفـسر عـلى حقائقـه 

ــص ومط ــه، واالله المخل ــض أسراره ودقائق ــلى بع ــا ع لعً

ميته البرهـان في والمعين، وعليه أتوكل وبه أستعين، وسـ

، فجمع الزركشي في كتابه عصارة أقـوال )3(»علوم القرآن

المتقدمين، وصفوة آراء العلماء المحققـين، حـول القـرآن 

الكريم، ورتبها في سبعة وأربعين نوعًا، كـل نـوع يـدور 

اص من علـوم القـرآن ومباحثـه، قـال حول موضوع خ

واعلم أنه ما من نوع من هـذه الأنـواع «: عنها الزركشي

إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاسـتفرغ عمـره، ثـم لم 

يحكم أمره ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز 

                                                 
 ). 12-1/11(البرهان في علوم القرآن   ) 3(

إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلـة والعمـر قـصير، 

، وقد حـاول في كـل )4(»ماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير

موضوع أن يذكر أهم ما يشتمل عليه من مسائل علمية، 

ويعنى بالتوثيق والنقل عن العلماء، وقـد وظـف ثقافتـه 

وســعة علمــه في تحريــر أنــواع كتابــه، فكانــت مباحــث 

الكتاب يمتزج فيه عدد من العلوم بحسب موضوع كـل 

 علم؛ لذلك نجد في الكتاب أقوال المفسرين والمحـدثين،

وآراء الفقهاء والأصوليين، وقضايا المتكلمين وأصحاب 

الجدل، ومسائل العربية وآراء أرباب الفصاحة والبيـان، 

فجاء كتابه نموذجًا للبحث البيني الذي تمتزج فيه العلوم 

لتنبت مؤلفًا مبتكرًا وأصلاً يرجع إليه في بابه، مع غـزارة 

 . )5(مادته العلمية، وبعدها عن الحشو والاستطراد

وقد حظي هذا الكتاب بالقبول والإقبـال وأقبـل 

عليه العلماء وطلاب العلم، حتـى أدرجـه الـسيوطي في 

كتابه الإتقان واستفاد منه كثيرًا، وممن أثنى على البرهـان 

البرهـان في علـوم «: فقـال) هــ852(الحافظ ابن حجر

القرآن من أعجب الكتب وأبدعها، مجلدة، ذكر فيه نيفًـا 

 . )6(» من علوم القرآن وتخرج به جماعةوأربعين علـماً 

 

                                                 
 .المرجع السابق  ) 4(

تعليق محقق البرهان في علوم القرآن، لمحمد أبـو الفـضل : انظر  ) 5(

 ). 1/13(إبراهيم 

 ). 1/447(إنباء الغمر بأبناء العمر   ) 6(
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 : التعريف بمعنى إعجاز القرآن

 : الإعجاز لغة

يعود لفظ الإعجاز في اللغـة إلى العَجْـزِ، فـالعين 

: ومعنـى العَجْـزِ . والجيم والسين أصل صـحيح واحـدٌ 

عْفُّ   : ، ويعني ما يلي)8(، والإعجاز إفِعال من العَجْز)7(الضَّ

ءِ عَجْزًا ضَعُفَ عَنـْهُ، عَجَزَ عَنْ :  الضعف- ْ  الشيَّ

 . وَعَجِزَ عَجَزًا مِنْ بَابِ تَعِبَ 

ز فلانٌ رَأْيَ فُلاَنٍ إذِا نَسَبَهُ إلىِ :  نقيض الحزم- عَجَّ

 . خِلاَفِ الحزَْم كأَنه، نَسَبَهُ إلىِ العَجْز

ثَبَّطـه عَـلىَ : يقـال. التَّثْبـِيط: فالتَّعْجِيزُ :  التثبيط-

فَه عَلَيْهِ فتوَقَّف:الأمَر فتَثَبَّط  .  وقَّ

بق، يقــال- ــوْتُ والــسَّ أعجــزَني فــلانٌ، إذِا :  الفَ

زَ الرجلُ وعاجَزَ  ذهب : عَجزتَ عَن طلبه وإدراكه، وعَجَّ

 . فلم يوصل إليه

 زوال القدرة عن الإِتيان بالشيء، من عمل، أَو -

 . )9(رأْى، أَو تدبير

ءِ وعِجْـزُه وعُ :  مؤخرة الشيء- ْ جْـزُه عَجْزُ الـشيَّ

لاَ : وقال أكثم بن صـيفي لابنـه. آخِرُهُ : وعَجُزُه وعَجِزُه

                                                 
، لـسان )235-1/234(مقاييس اللغـة، لابـن فـارس : انظر  ) 7(

، المـصباح )ثـبط(ومـادة ). عجـز: (العرب، لابن منظور، مادة

 ). 2/393(المنير، للفيومي 

 ). 547: ص(المفردات في غريب القرآن   ) 8(

 ). 1/65(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   ) 9(

تُدَبِّروا أعجازَ أمورٍ قد وَلَّت صُدورُها، جمع عجـز وهـو 

 . )10(مؤخر الشيء، يريد بها أواخر الأمور وصدورها

والعَجْـزُ أصـلُهُ ): ه502: ت( وقال الراغـب -

رُ عـن الـشيء، وحـصوله عنـد عَجُـزِ الأمـرِ  : ، أيالتَّأَخُّ

مــؤخّره، كــما ذكــر في الــدّبر، وصــار في التّعــارف اســماً 

 . )11(للقصور عن فعل الشيء، وهو ضدّ القدرة

وهكذا نخلص إلى إن الإعجاز في اللغة التـأخر، 

 . وزوال القدرة عن أداء الشيء أو إدراكه

 : الإعجاز في الاصطلاح

لا يخرج معنى الإعجاز في الاصطلاح عن معنـاه 

ا ما يلحظ عند النظر فيمن عرّفوا الإعجاز في اللغة، وهذ

ــاوي ــال المن ــصنفاتهم، ق ـــ1031( في م ــف ) ه في تعري

وصار في التعـارف اسـماً للقـصور عـن فعـل : الإعجاز

 . )12(الشيء، وهو ضد القدرة

ــاني  ــده الجرُْجَ ، بالإعجــاز في )ه816: ت(وقي

الإعجاز في الكلام بأن يؤدّى المعنى بطريق : الكلام فقال

 . )13( من جميع ما عداه من الطرقهو أبلغ

: بقولـه) ه1205: ت(وعرفه المرتضى الزبيـدي 

                                                 
ــارس   ) 10( ــن ف ــة، لاب ــذيب اللغ ــاج العــروس )1/219(ته ، ت

)15/199 .( 

 ). 547: ص(فردات في غريب القرآن الم  ) 11(

 ). 236: ص(التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي   ) 12(

 ). 31: ص(التعريفات، للجُرْجَاني   ) 13(
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إثبات العجز، فاستعير لإظهـاره، ثـم : وحقيقة الإعجاز

أسند مجازًا إلى ما هو سـبب العجـز ثـم جعـل اسـماً لـه، 

معجزة والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كـما : فقيل

 . )14(مةفي الحقيقة، أو المبالغة كما في العلا

وقد تأثر تعريف الإعجـاز بالمنطلقـات العقديـة 

ــاقلاني  ــده الب ــلامية فقي ــرق الإس ــن الف ــدد م ــد ع عن

والمعجـز لا يكـون : بقدرة االله تعالى فقـال) هـ403:ت(

عندنا معجزا حتى يكون مما ينفرد االله عزوجـل بالقـدرة 

عليه ولا يصح دخولـه تحـت قـدر الخلـق مـن الملائكـة 

المراد بهذا الإطلاق أنه مما لا يدخل : وقال. والبشر والجن

تحت قدر العباد لامتنـاع كونـه مقـدورا لهـم واسـتحالة 

 وعرفـه .)15(وقوعه منهم لا لعجـزهم عنـه ومـنعهم منـه

بأنه الإنباء عـن امتنـاع المعارضـة ) ه419: ت(الجُويني 

 . )16(من غير تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة

عجـزة لا تكـون إلاَّ وهذا القول مبنـي عـلى أنّ الم

مقدورة للرب، لا للعباد، وهو قولُ الأشاعرة وكثيرٍ من 

أهل الكلام من القدرية، والمثبتة للقدر، وغيرهم، وذلك 

 . )17(بناء على مقدمات عندهم

                                                 
 ). 2/204(إتحاف السادة المتقين   ) 14(

 .)9-8: ص(كتاب البيان   ) 15(

 .)246: ص(الإرشاد   ) 16(

المعجـزات  «:~وقال ). 1/217(النبوات، لابن تيمية : انظر  ) 17(

عند الأشاعرة هي ما تعجز قدرات العباد عنهـا، إنّـه إذا لم يقـدر 

            =. على الفعل، فلا بُدّ أن يكون عاجزًا، أو قادرًا على ضدّه

 : الإعجاز في القرآن

ورد لفظ الإعجاز في القرآن ست�ا وعشرين مرة في 

عجِز، أعجاز، عَجَزَ، نُعجِز، معاجِز، مُ : (ست صيغ وهي

، وكلهــا وردت بمعــانٍ لا تخــرج عــن المعنــى )وعَجــوز

 : اللغوي وذلك كما يلي

: الضعف وانتفاء القدرة عن الإِتيان بالشيء. 1

عجز : ودل عليها لفظ. من عمل أَو رأْيٍ أَو تدبير

  : وعجوز، قال تعالى حكاية عن ابن آدم    

                        

          ]ضعف رأيه وزال : ، أي]٣١: المائدة

  : ، وقال تعالى)18(عن معرفة كيف يواري سوْءَة أخيه

                       ]هود :

٧٢[ ،                           

                                                                          
هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعـل، والقـدرة عنـده لا =   

لا يخلـو مـن القـدرة، أو : تصلح للضدّين؛ كالأشعرية، فيقول

ونحـن لا نحـسّ مـن : والمقدمـة الثانيـة. فهذه مقدمةالعجز، 

أنفسنا عجزًا عن إبـراء الأكمـه، والأبـرص، وإحيـاء المـوتى، 

ونحو هذه الأمور، لكناّ غير قادرين عليها، ولا يجـوز أن نقـدر 

لا يكون الشيء عاجزًا إلاَّ عماّ يصحّ أن : وهؤلاء يقولون. عليها

ن يكون قادرًا عليه، فلا يكون قادرًا عليه، بخلاف ما لا يصحّ أ

لا ينبغي أن تُسمّى هذه : ولهذا قالوا. يصحّ أن يكون عاجزًا عنه

معجزات؛ لأنّ ذلك يقتـضي أنّ االله أعجـز العبـاد عنهـا، وإنـما 

هذا كلام القاضي أبي بكـر . يعجز العباد عما يصحّ قدرتهم عليه

 . » ومن وافقه-الباقلاني  -

 ). 10/224 (جامع البيان، للطبري: انظر  ) 18(
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   ]وَالعَجُوزُ سمّيت بذلك لعَِجْزِهَا ]٢٩: الذاريات ،

 . )19(في كثير من الأمور

  : قال تعالى: الفوت والسبق. 2     

              ]٥٧: ورالن[ ،      

                    ]وقال ]٥٩: الأنفال ،

  : تعالى                  

     ]يعجزونا: ، ومعنى يسبقونا]4:العنكبوت .

 فيفوتونا بأنفسهم، فلا نقدر عليهم فننتقم يعجزونا: أي

؛ ولذلك أيقن الجن أن عقاب االله لا )20(منهم لشركهم باالله

يفلت منه أحد استحقه بعد أن سمعوا القرآن وآمنوا به 

 : قال تعالى                       

    ]الله تعالى، وقال ا]١٢: الجن :       

                     ]٤٤: فاطر[ ،

فما أنتم بمفلتين من عذاب االله؛ لأن االله لا يعجزه شيء في 

 . )21(الأرض ولا في السماء

ودل عليه لفظ معاجز، وتعني : التثبيط. 3

 : الإبطال قال تعالى             

             ]قال ابن زيد في قول ]٥١: الحج ،

  :االله            جاهدين : ، قال

  : وهم المشركون، وقرأ: ليهبطوها أو يبطلوها، قال

                                                 
 ). 548: ص(المفردات في غريب القرآن   ) 19(

 ). 19/10(جامع البيان   ) 20(

 ). 22/339(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 21(

                      ]لَت : فُصِّ

  : وَقَوْلُهُ تَعَالىَ ، ]26               

       ]٥١: الحج[،          

                     ]قُرِئَتْ ]٥: سبأ ،

 ، بَعَ النَّبيَِّ زُون مَنِ اتَّ زين، وتأْويلها أَنهم يُعَجِّ ، @مُعَجِّ

 . )22(ويُثَبِّطُونهم عَنهُْ وَعَنِ الإِيمان باِلآْيَاتِ 

 : قال تعالى: مؤخرة الشيء. 4          

    ]٢٠: القمر[ ،              ]الحاقة :

جمعُ عَجُزٍ : والأعَْجاز«): ه756: ت(، قال السمين ]٧

رُ الشيءِ ومنه  رِ )العَجْزُ (وهو مُؤَخَّ ؛ لأنه يُؤَدِّي إلى تأخُّ

: الـمُنقَْلعُ مِنْ أصله، قَعَرْتُ النخلةَ : والـمُنقَْعِرُ . الأمورِ 

 . )23(»مِنْ أصلها فانقَعَرَتْ قَلَعْتُها 

 : فالإعجاز في القرآن يدل على معنيين

الدلالة الحـسية، وهـي أصـول النخـل : أحدهما

 . ومؤخرتها

 : الدلالة المعنوية وتتضمن: الثاني

فوات قدرة الكافرين على الفرار مـن االله تعـالى  -

 . وعذابه

فوات قدرة الكافرين على إبطال نسبة كلام االله  -

 . لهتعالى 

                                                 
 ). عجز(لسان العرب، لابن منظور، مادة   ) 22(

 ). 10/138(الدر المصون   ) 23(
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فوات قدرة الكافرين على تثبـيط المـؤمنين عـن  -

 . الإيمان بآيات االله

 . ضعف قدرة ابن آدم في رأيه أو عمله -

 : معنى إعجاز القرآن كمصطلح مركب

ورد في معنى إعجاز القـرآن كمـصطلح مركـب 

 : عدد من التعريفات أذكر منها ما يأتي

ــوق- ــن ط ــرج عَ ــة إلىَِ أَن يخ ــاؤه فيِ البلاغ   ارتق

 . )24(الْبشر، ويعجزهم عَن معارضته

 إعجازُ القرآنِ خلقَ االلهِ عن الإتيان بما تحـداهم -

 . )25(هب

ــرآن، - ــة الق ــلى معارض ــرب ع ــدرة الع  عــدم ق

 . )26(وقصورُهم عن الإتيان بمثله مع توفر ملكتهم البيانية

 في دعـوى الرسـالة، @ إظهار صدق النبـيّ -

 - ته الخالـدةبإظهار عجز العرب عن معارضته في معجز

 . )27( وعجز الأجيال بعدهم عن ذلك- وهي القرآن

 : التعليق على التعريف

 : يلحظ على هذه التعريفات الآتي

 عدم تحديـد ماهيـة العجـز، فـما زالـت معنًـى -

 . غامضًا في هذه التعريفات

                                                 
 ). 149(الكليات، للكفوي   ) 24(

 ). 2/331(مناهل العرفان، للزرقاني   ) 25(

 ). 19: ص(البلاغة القرآنية، لأحمد درويش، وعزة جدوع   ) 26(

الواضح في علوم القرآن، لمصطفى ديـب البغـا، ومحيـى الـدين   ) 27(

 ). 151: ص(ديب مستو 

 تقيد العجز بعدم القدرة على المعارضة في حال -

 . التحدي، وليس بيانًا لماهية العجز

في بعـض - تخصيص الإعجاز بالبلاغة والبيان -

 . -التعريفات

 عدم الإشـارة إلى فـوات قـدرة المنكـرين عـلى -

 . إبطال نسبة القرآن الله تعالى

وحتى نصل إلى تعريف إعجاز القرآن في حقيقتـه 

 : لابد أن يراعى في التعريف المحددات الآتية

 . المعنى اللغوي لكلمة إعجاز. 1

 . في السياق القرآني) جزع(معنى كلمة . 2

معنــى آيــات التحــدي ومقاصــدها، وشــبهة . 3

 . المنكرين للقرآن

إثبات صفة الكلام الله تعالى، وفق معتقد أهـل . 4

 . السنة

 . العلم بخصائص كلام االله . 5

وعلى ذلك فـيمكن تعريـف إعجـاز القـرآن مـن 

 : جهتين

 : نهالجهة الأولى معنى الإعجاز من جهة المتكلِّم به سبحا

دلائـل كــلام االله عــلى المــتكلم ســبحانه، ومــا في 

 . كلامه من صفات تليق بجلاله وعظمته 

 : الجهة الثانية معنى الإعجاز من جهة المنكرين لكلام االله

فوات قدرة الخلق عن معارضة كلام االله أو إثبات 

 . افتراءاتهم حول القرآن، وإبطال الإيمان به
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 : لوم القرآنالعلاقة بين إعجاز القرآن وع

الإعجاز قضية ملازمة للقرآن الكـريم لا تنفـك 

عنه ولا يشاركه غيره فيها، ومن ضوابط إدخال علم من 

العلوم في علوم القرآن أن يكون ذلك العلـم منبثقًـا مـن 

ــى )28(القــرآن الكــريم، لا ينتــسب إلى غــيره ــذا اعتن ؛ ول

ــإيراد مبحــث  ــوم القــرآن ب أصــحاب المــصنفات في عل

 مصنفاتهم في باب الحـديث عـن القـرآن الإعجاز ضمن

الكريم نفسه، وليس من بـاب مناقـشة قـضية التحـدي 

بالقرآن الكريم وإثبـات النبـوة، ولا يـشكل عـلى ذلـك 

الطرح العقدي لموضوع الإعجاز، إذ الطرح العقدي على 

أحـدهما طـرح أهـل العقيـدة مـن أهـل الكـلام : شقين

قـدهم في ونحوهم ممن يتكلم عن الإعجـاز؛ لتقريـر معت

معنى المعجزة والفرق بين دلائل النبـوة وأعـمال الـسحر 

وكرامة الأولياء، والشق الآخر طرح أهـل الـسنة الـذي 

يُعنى بإبراز الخلل المنهجي لدى علماء الكلام في مبحـث 

الإعجاز والمعجزة، ودلائل النبوة، ومـا يتعلـق بهـا مـن 

 . مسائل عقدية

بـالتعريف أما الإعجاز في علوم القـرآن فيرتـبط 

بالقرآن ونزوله وبيان خصائصه الربانية وعلوه عن كلام 

الخلق، وما فيه من هدايات، وأساليب نظمه التـي تعـين 

على فهم معاني القرآن الكريم، وما يتفرع عن ذلـك مـن 

                                                 
مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار : انظر  ) 28(

)1/40 .( 

مسائل تشكل علم إعجـاز القـرآن بـصفته أحـد علـوم 

 . القرآن الكريم

* * * 

 المبحث الأول

 )29(البرهان في علوم القرآنعرض إعجاز القرآن في 

يــأتي ترتيــب الإعجــاز عنــد الزركــشي في النــوع 

الثامن والثلاثين في ترتيب مباحث علـوم القـرآن تحـت 

 : وقد ضمنه الآتي) معرفة إعجازه(عنوان 

بدأ الزركشي كلامـه بـذكر عنايـة الأئمـة بـه،  -

وإفرادهم له بالتصنيف، فذكر منهم أبي بكر بن الباقلاني 

أنـه ) ه543: ت(، ونقل عن ابـن العـربي )ه403: ت(

، )ه388: ت(، والخطــابي »ولم يــصنف مثلــه«: قــال

: ت(، والبرهــــان لعزيــــزي )ه384: ت(والرمــــاني 

 . »وغيرهم«: ، ثم قال)ه494

علـم «وهـو : وصف الزركشي الإعجاز فقـال -

ـة ذلـك الوصـف؛ لأن »جليل، عظيم القـدر ، وبـين علَّ

نُ، وهـذا يوجـب  الباقيـة القـرآ@معجزة رسـول االله 

 . الاهتمام بمعرفة إعجازه

استدل الزركشي على إعجاز القرآن بثلاث  - 

 : آيات، هي قوله تعالى               

                      

                                                 
 ). 117-2/90(البرهان في علوم القرآن   ) 29(
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    ]وقوله سبحانه]1: هيمإبرا ، :        

                       

                  ]وبقوله ]6: التوبة ،

 : تعالى                     

                            

                          

          ]51-50: العنكبوت[ . 

بعد أن ذكر أدلته في الإعجاز انتقـل للحـديث  -

 إليهم @ولما جاء به «:  فقال@عن تحدي رسول االله 

وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، تحـداهم عـلى 

: أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا، يقال

تحدى فلان فلانًـا إذا دعـاه إلى أمـر ليظهـر عجـزه فيـه، 

أنـا حُـدَيّاك، :  قتال أو كلام غيره، ومنهونازعه الغلبة في

 . »أي أبرز لي وحدك

واعلم أن «: ثم أكد على قضية التحدي بقوله - 

 تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا @النبي 

  :  عليهفأنزل االله ) افتراه(          

              ]فلما عجزوا عن ]١٣: هود ،

 : الإتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال تعالى   

        ]ثم كرر هذا فقال]٣٨: يونس ، :  

                            

من بشر مثله، : ل، أي من كلام مثله، وقي]٢٣: البقرة[

ويحقق القول الأول الآيتان السابقتان، فلما عجزوا عن 

أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم 

 : والبلغاء قال               

                          

        ]فقد ثبت أنه تحداهم به، ]٨٨: الإسراء ،

وأنهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه؛ لأنهم لو قدروا على 

ذلك لفعلوا، ولما عدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء 

شعر، وتارة : سحر، وتارة قالوا: أخرى، فتارة قالوا

 . » من التحيرّ والانقطاعأساطير الأولين، كل ذلك: قالوا

عرض الزركشي رأي أبي محمد مكي بن أبي  - 

في اختصاره لنظم القرآن ) ه437: ت(طالب 

قال ابن أبي طالب مكي في «: ، فقال)30(للجُرْجَاني

أنزله : اختصاره نظم القرآن للجُرْجَاني، قال المؤلف

بلسان عربي مبين بضروب من النظم مختلفة على عادات 

ن الأعصار تتغير وتطول فيتغير النظم عند العرب، ولك

المتأخرين لقصور أفهامهم، والنظر كله جارٍ على لغة 

العرب، ولا يجوز أن ينزله على نظم ليس من لسانهم؛ 

                                                 
  هـو الحـسن بـن يحيـي بـن نـصر الجرجـاني، تـاريخ جرجـان،    )30 (

، لم تـشر المـصادر إلى تـاريخ )1/187(أبو القاسـم الجرجـاني 

انتخــاب كتــاب نظــم القــرآن : (وفاتــه، وكتــاب مكــي اســمه

انظر مكـي . أحمد فرحات. وهو مفقود كما أشار د: ت) للجرجاني

 ، وأقـوال الحـسن)133: ص( وتفـسير القـرآن ابن أبي طالـب

الجرجاني في التفـسير مـن أول سـورة الفاتحـة إلى آخـر سـورة 

إعداد الباحثة هدى : المؤمنون جمع ودراسة، رسالة ماجستير ت

 ). 26، 22: ص(التمامي 
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  : لأنه لا يكون حجة عليهم بدليل قوله تعالى    

             ]وفي قوله]٣٨: يونس ، :      

                     ]٣٩: يونس[ ،

 . فأخبر أنهم لم يعلموه لجهلهم به وهو كلام عربي

لا يحتمل أن يكون جهلهم إلا مـن : قال أبو محمد

قبل أنهم أعرضوا عن قبولـه، ولا يجـوز أن يكـون نـزل 

ذ لا يكون عليهم حجةً، وجهلُنا بالنظم بنظم لم يعرفوه؛ إ

لتأخرنا عن رتب القـوم الـذي نـزل علـيهم جـائزٌ، ولا 

فمن نزل عليهم كان يفهمه إذا تدبره لأنـه بلغتـه، . يمنع

 . انتهى. ونحن إنما نفهم بالتعليم

 }وهذا الذي قاله مشكل؛ فإن كبار الصحابة 

 مـع حفظوا البقرة في مدة متطاولة؛ لأنهم كانوا يحفظـون

 . »التفهم

لخص الزركشي الأقـوال في إعجـاز القـرآن في  -

 : وإعجاز القرآن ذكر من وجهين«: قولين فقال

بـصرف : والثـاني. إعجاز متعلق بنفـسه: أحدهما

 . »الناس عن معارضته

قرر الزركشي أن القـرآن معجـز، ونـص عـلى  -

: الاخــتلاف في إعجــازه ونقــل الأقــوال في ذلــك فقــال

إن التحدي وقـع بـالكلام : جازه، فقيلواختلفوا في إع«

القديم الذي هـو صـفة الـذات، وإن العـرب كلفـت في 

ذلك مالا تُطيق، وفيه وقع عجزها، والجمهـور عـلى أنـه 

 . إنما وقع بالدالِّ على القديم، وهو الألفاظ

فإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يصح التحدي بـشيء 

ولا مع جهل المخاطب بالجهة التي وقـع بهـا التحـدي، 

إن صنعت خاتماً كنت قادرًا عـلى : يتجه قول القائل لمثله

نه من الجهـة التـي تـدعي  أن تصنع مثله؛ إلا بعد أن يمكِّ

الإعجاز في القرآن العظيم : عجز المخاطب عنها، فنقول

ــن  ــه م ــه، أو إلى عوارض ــسبة إلى ذات ــي بالن ــا أن يعن إم

 إلى الحركات والتأليف، أو إلى مدلوله أو إلى المجموع، أو

أمر خارج عن ذلك؛ لا جائز أن يكون الإعجاز حـصل 

من جهة ذوات الكلم المفردة فقـط؛ لأن العـرب قاطبـة 

كــانوا يــأتون بهــا؛ ولا جــائز أن يكــون الإعجــاز وقــع 

بالنسبة إلى العوارض من الحركات والتألف فقـط؛ لأنـه 

إنـا أعطينـاك : (يحُوج إلى ما تعاطاه مسيلمة مـن الحماقـة

، ) لربك وهاجر، إن شـانئك هـو الكـافرالجواهر، فصل

ولو كان الإعجاز راجعًا في الإعراب والتأليف المجـرد لم 

يعجز صغيرهم عن تـأليف ألفـاظ معربـة، فـضلاً عـن 

كبيرهم، ولا جائز أن يقع بالنسبة إلى المعاني فقـط؛ لأنهـا 

ليست من صنيع البشر، وليس لهم قدرة على إظهارها من 

جائز أن ترجع إلى المجموع؛ لأنـا غير ما يدل عليها، ولا 

قد بيّنا بطلانه بالنسبة إلى كـل واحـد، فيتعـين أن يكـون 

 . »الإعجاز لأمر خارج غير ذلك

أفرد الزركشي فصلاً في بيان الأقـوال المختلفـة  -

 : في وجوه الإعجاز

وتحت هذا العنوان ذكر اثني عشر قولاً في أوجـه 
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: في نظمـه فقـالإعجاز القرآن واختار منها أن الإعجـاز 

: - وقال) ه542: ت(وصححه ابن عطية  -: السادس«

وهـو الـصحيح في  -إنه الذي عليه الجمهـور والحـذاق 

 أن التحدي إنـما وقـع بنظمـه، وصـحة معانيـه، - نفسه

وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن االله أحاط بكل 

شيء علماً، وأحاط بالكلام كله، فإذا ترتبت اللفظـة مـن 

ن علم بإحاطته أيَّ لفظة تصلح أن تلي الأولى ويتبين القرآ

المعنى بعد المعنى، ثم كـذلك مـن أول القـرآن إلى آخـره 

ــوم  ــسيان، والــذهول ومعل والبــشر معهــم الجهــل والن

بالضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك وبهـذا جـاء 

نظم القـرآن في الغايـة القـصوى مـن الفـصاحة، وبهـذا 

إن العـرب كـان في قـدرتها :  قـالالنطق يبطل قول مـن

فـوا عـن ذلـك @الإتيان بمثله فلما جاءهم النبي   صرُِ

 . »وعجزوا عنه

يــرى الزركــشي أن الحجــة قامــت عــلى العــالم  -

وقامـت الحجـة «: بالعرب؛ لأنهم أرباب الفصاحة فقال

على العالم بـالعرب؛ إذ كـانوا أربـاب الفـصاحة ومظنـة 

زة عيـسى بالأطبـاء، المعارضة، كما قامت الحجة في معج

وفي موسى بالسحرة، فإن االله تعالى إنما جعـل معجـزات 

الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي 

أراد إظهاره، فكان السحر في مدة موسـى قـد انتهـى إلى 

غايته، وكذا الطب في زمان عيـسى، والفـصاحة في مـدة 

 . »@محمد 

المعجــز مــن عقــد الزركــشي فــصلاً في القــدر  -

 )31(القرآن، ونقل فيه كلام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن

ذهب عامـة : قال القاضي أبو بكر«: مكتفيًا بما قرره فقال

 إلى أن أقـل مـا - وهو قول الأشعري في كتبه -أصحابنا 

يعجز عنه من القرآن السورة، قصيرة كانت أو طويلـة أو 

 . ما كان بقدرها

 بقـدر حـروف سـورة وإن فإذا كانت الآيـة: قال

ولم يقـم دليـل : كانت كسورة الكوثر فذلك معجز، قال

 . »على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر

وفي هذا الفصل حكى الباقلاني أن المعتزلة ذهبت 

إلى أن كل سورة برأسها معجزة، وأنه قـد حكـي عـنهم 

نحو قول الأشاعرة إلا أن منهم من لم يشترط كون الآيـة 

وقـد «: در السورة، بل شرط الآيـات الكبـيرة، وقـالبق

علمنا أنه تحداهم تحـديا إلى الـسور كلهـا ولم يخـص، ولم 

 . »يأتوا بشيء منها، فعلم أن جميع ذلك معجز

 : كما نقل توجيه الباقلاني لمعنى قوله تعالى     

         ]يعجز ، أنه لا يخالف أن أقل ما ]34: الطور

فلا «: من القرآن السورة، قصيرة كانت أو طويلة، فقال

يخالف ما ذهب إليه في بيان القدر المعجز لأن الحديث 

التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة 

: وهو يؤكد مذهب أصحابنا، وإن كان يتأول قوله«: قال

                                                 
 ). 254: ص(إعجاز القرآن، للباقلاني   ) 31(
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               ن التفصيلعلى القبيل دو« ،

 : وكذلك يحمل قوله تعالى          

    … على القبيل، لأنه لم يجعل  ]88: الإسراء[الآية

الحجة عليهم عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى 

 . »آخره

هـل تعرفـون إعجـاز : فإن قيل«: وقال الباقلاني

السور الطـوال؟ وهـل السور القصار بما تعرفون إعجاز 

يعرف إعجاز كل قدر من القرآن بلغ الحدّ الذي قدرتموه 

  :على ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟

قـد ) ه325: ت(إن أبا الحـسن الأشـعري : قلنا

أجاب عن ذلك بأن كل سورة قـد علـم كونهـا معجـزة 

بعجز العرب عنها، وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا 

نـه يـصح أن يكـون علـم ذلـك توقيفًـا، إ: الشأن يقـول

والطريقة الأولى أسد، وتظهر فائـدتهما في أن الأوُلى تبـين 

أن ما علم به كون جميع القـرآن معجـزًا موجـود في كـل 

سورة قصرت أو طالت، فيجب أن يكون الحكم في الكل 

واحدًا، والأخرى تتضمن تقدير معرفـة إعجـاز القـرآن 

 . )32(» بالطريق التي سلكناها

عقد الزركشي فصلاً بين فيه أولَ ما تحدى االله  - 

اعلم أنه سبحانه تحداهم أولاً في الإتيان «: تعالى فقال

 : بمثله فقال                  

                                                 
 ). 255: ص(إعجاز القرآن، للباقلاني   ) 32(

                           

    ]ثم تحداهم بعشر سور منه وقطع ]٨٨: الإسراء ،

  : عذرهم بقوله                   

          ]وإنما قال]١٣: هود ، :        من

ر الخالية لا علم لنا بما فيه من الأخبا: أجل أنهم قالوا

مفترياتٍ؛ إزاحة لعللهم : والقصص البالغة، فقيل لهم

وقطعًا لأعذارهم، فعجزوا، فردهم من العشر إلى سورة 

 : واحدة، من مثله مبالغة في التعجيز لهم فقال  

                        

                     ]البقرة :

، أي يشهدون لكم أنها في نظمه وبلاغته وجزالته ]٢٣

 : فعجزوا، فقال تعالى                 ]البقرة :

 ؛ مبالغة في التعجيز وإفحامًا لهم، ]24      ،

ه مبالغة في الوعيد، مع أن اللغة لغتهم والكلام وهذ

 -  لعنه االله-  كلامهم، وناهيك بذلك أن الوليد بن المغيرة

كان سيد قريش، وأحد فصحائهم لما سمعه أخرس 

لسانه وبلد جنانه، وأطفئ بيانه وقطعت حجته، وقصم 

 . »ظهره وظهر عجزه وذهل عقله

قع طرح الزركشي مسألة في أن التحدي إنما و - 

التحدي وقع للإنس دون «للإنس دون الجن، واختار أن 

الجن؛ لأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء 

 : القرآن على أساليبه؛ وإنما ذكروا في قوله    

        ]؛ تعظيماً لإعجازه؛ ]٨٨: الإسراء
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 ما ليس للأفراد، فإذا لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة

فرض اجتماع جميع الإنس والجن، وظاهر بعضهم بعضًا، 

 . »وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز

عقد الزركشي فصلاً في أنه هـل يعلـم إعجـاز  -

: القرآن ضرورة، ونقل ما فيه عن الباقلاني فصدره بقوله

ذهب أبو الحسن الأشـعري إلى أن ظهـور : قال القاضي«

، يعلم ضرورة، وكونه معجزًا يعلـم @لك عن النبي ذ

باستدلال، وهذا المذهب يحكى عـن المخـالفين، والـذي 

أن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا : نقوله في هذا

استدلالاً، وكذلك من لم يكن بليغًا، فأما البليغ الذي قد 

 فإنه يعلم من -أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة 

 . )33(» ورة عجزه عن الإتيان بمثلهنفسه ضر

ذكر الزركشي مسألة في الحكمة في تنزيـه النبـي  -

 عن الشعر، ومـسألة في تنزيـه االله القـرآن أن يكـون #

شعرًا، وفصل في اختلاف المقامات ووضـع كـل شيء في 

موضع يلائمه، وفصل في اشتمال القرآن على أعلى أنـواع 

وهـو أن يقـع «: الالإعجاز، وبين المراد بهذا الفصل فقـ

التركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبًا ولا 

كما عرض الخلاف في هـل . »اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى

المنـع : تتفاوت فيه مراتب الفصاحة؟ على قولين أحدهما

وأن كل كلمة موصـوفة بالـذروة العليـا، وهـذا اختيـار 

                                                 
 ). 256: ص(إعجاز القرآن، للباقلاني   ) 33(

 القُـشَيريّ أنهـا تتفـاوت، وهـذا رأي: الباقلاني والآخـر

فإنا لا ندعي أن كل ما في القرآن عـلى أرفـع «: الذي قال

 . »الدرجات في الفصاحة

ويظهر أن الزركشي رجـح قـول البـاقلاني؛ لأنـه 

وقد سبق اختيار القاضي أنه ليس على «: ختم فصل بقوله

 . »أساليبهم ألبتة، فيبقى السؤال بحاله

في «:  ختم الزركشي مبحث الإعجاز بهذا التنبيه•

 .»أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق

* * * 

 المبحث الثاني

 تحليل إعجاز القرآن في البرهان في علوم القرآن

في مبحــث  بعــد اســتعراض مــا قــرره الزركــشي

 : معرفة إعجاز القرآن يمكن تحليل أقواله كما يأتي

 : المصنفات في الإعجاز التي ذكرها الزركشي) 1

مقدمة مبحـث الإعجـاز بـذكر قدم الزركشي في 

أشهر من صنف فيه، وقد يذكر المؤلف دون اسـم كتابـه 

لشهرته، وقد يذكر المصنِّف مع جزء من اسـم الكتـاب، 

 : فأما المؤلفون الذين ذكرهم دون مؤلفاتهم فهم

 محمد بن الطيـب أبـو بكـر البـاقلاني، وأشـهر -

إعجاز القرآن، وقد نقل عـن : مؤلفاته في الإعجاز كتاب

 . إن تصنيف الباقلاني لم يصنف مثله: بن العربي قولها

 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، المعـروف -

 .  ويعرف كتابه باسم بيان إعجاز القرآن،بالخطابي
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 علي بن عيـسى بـن عـلي أبـو الحـسن الرمـاني -

 . المعتزلي وكتابه النكت في إعجاز القرآن

م فهـو أما المؤلفون الذين ذكـرهم مـع مـصنفاته

ــزي ــان دون )34(عزي ــاب البره ــشي كت ــه الزرك ــر ل ، وذك

ومن خـلال البحـث . التفصيل في ذكر بقية اسم الكتاب

هَـان (في ترجمة عزيري تبين أن له كتابين أحدهما  بَيَان الْبرُْ

ــة ــم البلاغ ــر، ) فيِ عل ــشكلات (والآخ ــان في م البره

 ). القرآن

ــول ــن الق ــاقلاني وآراءه في : ويمك ــوال الب إن أق

جاز من أهم مصادر الزركشي، وقد ينقل عنـه أقوالـه الإع

 ،)قال القاضي أبو بكر: (واختياراته مصرحًا باسمه فيقول

ــاب (أو  ــو بكــر ابــن الطيــب في كت ــار القــاضي أب واخت

، أو يقرر آراءه دون الإحالة إليه، نقـل عـن ))الإعجاز(

، )قال الخطابي في كتابـه: (الخطابي رأيه في الإعجاز بقوله

رماني فلم يصرح بالنقل عنه إلا أن القول الثالـث وأما ال

في فصل بيان الأقوال المختلفة في  -الذي أورده الزركشي 

، كما )35( قد ذكره الرماني في كتابه النكت- وجوه الإعجاز

لم يصرح بالنقل عن عزيري، ولم أقف على شيء من كتبـه 

                                                 
هو القَاضيِ عزيزي بن عبد الملك بن مَنصُْور أَبُو المَعَـالي الجـيلي   ) 34(

القَاضيِ الملقب بشيذلة، ورد بَغْدَاد وسـكنها وولي قَـضَاء بَـاب 

ــة انظــر ــسْعين وأَرْبَعماِئَ ــع وتِ ــوفيِّ ســنة أَرب ــوافي : الأزج، وتُ ال

رِكْليّ )20/72(بالوفيـــات، للــــصفدي  ، الأعـــلام، للــــزِّ

)4/232 .( 

 ). 110: ص( النكت في إعجاز القرآن :ظران  ) 35(

 . لمعرفة ما نقل الزركشي منها

اولـت البحـث في ويلاحظ أن هذه المـصنفات تن

أوجه الإعجاز التي وقع العجـز بـسببها، دون أن تعنـى 

بدراسة المصطلح من حيث دلالة ألفاظ الإعجاز وآياتـه 

إذ . في القرآن الكريم وهو ما تم إيراده في بداية الدراسـة

الزركشي لم يضف على تلك المصنفات تعريف مـصطلح 

مباحـث إعجاز القرآن وتحرير ألفاظه بما يعين على تحديد 

 . هذا العلم ومسائله التي تعين على بيانه ومعرفة حدوده

 : مكانة الإعجاز عند الزركشي) 2

علـم جليـل، : (وصف الزركشي الإعجـاز بأنـه

لأن نبـوة النبـي : (، وعلل سبب ذلك قائلاً )عظيم القدر

: ؛ ولذا فإنه يـرى أن ذلـك) معجزتها الباقية القرآن@

 . )يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجاز(

وما قرره الزركشي هنا مما نقلـه عـن البـاقلاني في 

في أن نبـوة النبـي : فـصل«: كتابه إعجاز القرآن في قولـه

 معجزتها القرآن الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة @

ة نبينا  بنيت على هذه المعجزة،  #إعجاز القرآن، أن نبوَّ

وإن كان قد أُيِّد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلـك 

لمعجزات قامت في أوقـات خاصـة، وأحـوال خاصـة، ا

 . )36(»وعلى أشخاص خاصة

والربط بين الاهتمام بالإعجاز كعلم جليل وبـين 

                                                 
 ). 8: ص(إعجاز القرآن   ) 36(
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نبوة الأنبياء قضية عقدية تبحث في بـاب دلائـل النبـوة، 

وغالب الأشاعرة يحـصرون دلائـل النبـوة في المعجـزة، 

وذهب بعضهم إلى أن الدلالة على النبوة ليست محصورة 

ــة في ــة لدلال ــا مكمل ــنهم جعلوه ــزة، لك ــة المعج  دلال

يجــب أن يعلــم أن صــدق «: قــال البــاقلاني. )37(المعجــزة

ــت  ــما يثب ــواه، وإن ــرد دع ــت بمج ــوة لم يثب ــدعي النب م

فبان بهذا وبنظائره ما قلناه، مـن «: وقال. )38(» بالمعجزات

وقـال . )39(» على دلالة القرآن ومعجزته@أن بناء نبوته 

هل في المقدور نـصب : فإن قيل«: )ه419: ت(الجويني 

ذلـك غـير : دليل على صدق النبـي غـير المعجـزة؟ قلنـا

إمـا أن : ممكن، فإن ما يقدر دليلاً عـلى الـصدق لا يخلـو

يكون معتادًا، وإما أن يكـون خارقًـا للعـادة، فـإن كـان 

معتادًا، يستوي فيه البر والفاجر، فيستحيل كونه دلـيلاً، 

تحيل كونـه دلـيلاً دون أن وإن كان خارقًـا للعـادة، يـس

يتعلق به دعوى النبي، إذ كل خارق للعادة يجـوز تقـدير 

فإذا لم يكن بد من تعلقه : وجوده ابتداء من فعل االله تعالى

 . )40(»بالدعوى، فهو المعجزة بعينها

وهذا الرأي لا يتفق مـع رأي الـسلف في معرفـة 

 في الرد عـلى) ه792: ت(دلائل النبوة، قال ابن أبي العز 

                                                 
 ). 11: ص(دلالة المعجزة، لعبد االله القرني   ) 37(

 ). 54: ص(الإنصاف   ) 38(

 ). 14: ص(إعجاز القرآن   ) 39(

 ). 265: ص(الإرشاد   ) 40(

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، «: هذا القول

تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكنْ كثير منهم لا يعـرِف 

ــرق  ــك بط ــرروا ذل ــالمعجزات، وق ــاء إلا ب ــوة الأنبي نب

مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خـرق العـادات لغـير 

الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والـسحر، ونحـو 

 . ذلك

ــن  ــحيح، لك ــل ص ــزات دلي ــب أن المعج ولا ري

الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنـما يـدعيها 

أصدق الصادقين أو أكذب الكـاذبين، ولا يلتـبس هـذا 

بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحـوالهما تعـرب 

عنهما، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكـاذب لـه 

 دعـوى النبــوة، فكيـف بــدعوى طـرق كثـيرة فــيما دون

 . )41(»النبوة؟

وهكذا نلحظ أن منطلق أهمية علم الإعجاز عنـد 

ــدة  ــماء العقي ــإن عل ــذا ف ــدي؛ ول ــق عق ــشي منطل الزرك

ة في  والباحثين فيها اعتنوا بمناقـشة حـصر دلائـل النبـوَّ

الإعجــاز، وأبــرزوا جوانــب الخلــل المنهجــي في ذلــك 

يعنينـا منهـا ، وهي مناقـشات علميـة مهمـة )42(الارتباط

نتائجها التي نستند إليها عند الحديث عن أهمية الإعجاز 

في الدراســات القرآنيــة، إذ تــأتي أهميــة الإعجــاز في 

الدراسات القرآنية بما يشتمل عليـه الإعجـاز مـن بيـان 

                                                 
 ). 1/140(شرح الطحاوية   ) 41(

 . يميةالنبوات، لابن ت: انظر على سبيل المثال  ) 42(
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لخصائص القرآن الكريم، وجمال نظمه، وتنـوع معانيـه، 

ا أما مـا يتعلـق بـدلائل النبـوة وعلاقتهـ وفنون خطابه،

 . بالإعجاز فهي مما يُبحث في علم العقيدة

فــالقرآن الكــريم اخــتص بخــصائص واتــصف 

بـصفات وردت في القــرآن الكــريم فهـو وحــي وكــلام 

ومنــزل ومهــيمن ومجيــد ونــور وصراط وهــدى وبيــان 

وغيرها من الخصائص والصفات التي يستلزم إيرادها في 

 « بيان علم إعجاز القرآن إذ إن خصائص القرآن وصفاته 

مبادئ عامة ذات صفة معرفية تجعل من القرآن مرجعيـة 

 )43(»عالمية مستوعبة للأنـساق الثقافيـة والحـضارية كافـة

ولذا فإن من أهم من المقدمات المهمة في بيان علم إعجاز 

القرآن أن يُعلم خصائص القرآن المعجـز ومـا فيهـا مـن 

إعجاز وكل ذلك يسهم في تجلية هـذا العلـم المهـم مـن 

 .رآنعلوم الق

 : أدلة إعجاز القرآن عند الزركشي) 3

 : استدل الزركشي على أن القرآن معجز بثلاثة أدلة

   : قوله تعالى: الدليل الأول      

                        

          ]وهنا لم يذكر الزركشي ]1: إبراهيم ،

وجه الإعجاز في الآية الكريمة مكتفيًا بما سيذكره في 

الآية التي تليها، إلا أن الباقلاني ذكرها مبيناً وجه 

                                                 
، 2خصائص القرآن في القـرآن، محمـد المنتـار، مجلـة ترتيـل، ع   )43(

 . )104ص(

فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به، ولا «: الإعجاز فقال

يكون كذلك إلا وهو حجة، ولا يكون حجة إن لم يكن 

  .)44(»معجزة

 : قوله سبحانه: الدليل الثاني      

                      

                 ]قال ]6: التوبة ،

ف أمره فلولا أن سماعه إياه حجة عليه لم يق«: الزركشي

، )45(»على سماعه، ولا تكون حجة إلا وهي معجزة

فالزركشي جعل الاحتجاج دليلاً على الإعجاز؛ لأن من 

شروط المعجزة عند الأشاعرة التحدي والاحتجاج، قال 

إن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه ولا «: الباقلاني

لحدوثها، وإنما يصير معجزًا للوجوه التي ذكرناها، ومنها 

 . )46(»والاحتجاجالتحدي 

أما استدلال الزركشي بالآيـة عـلى الإعجـاز فـلا 

 : تظهر دلالتها للوجوه الآتية

 أن الحجة هي الدلالة المبيِّنة للمحجة، أي - أ

، )47(المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين

والحجة في كلام «): ه1393: ت(قال ابن عاشور 

                                                 
 ). 9: ص(إعجاز القرآن   ) 44(

، نقلـه عنـه الزركـشي دون )ه403: ت(وهو قـول البـاقلاني   ) 45(

 ). 9: ص(إعجاز القرآن : انظر. التصريح

 ). 48: ص(البيان   ) 46(

 . )107: ص(المفردات، للراغب   ) 47(
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يث لا يجد منه العرب ما يقصد به إثبات المخالف، بح

قد : تفصيًا، ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته

حجه، وأما الاحتجاج فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة 

حاج إذا أتى بما يظنه : احتج، ويقال: ولو مغالطة، يقال

 : حجة، قال تعالى                 

الحجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان ، ف]258: البقرة[

؛ ولذا عرفها ابن )48(»والدليل الناهض المبكت للمخالف

بأنها اسم لكل ما يحُتج به من حق ) ه728: ت(تيمية 

، ومعنى قيام الحجة قطع العذر على الكافر إذا )49(وباطل

 : أراد االله عقابه فيقول                   

                ]وقيام )50(]134: طه ،

الحجة لا يلزم منه إعجازهم عن المماثلة أو مغالبتهم، بل 

يلزم منه قيام الأدلة على أن االله تعالى أرسل إليهم 

الرسول بالبشارة والنذارة، وبذلك تكون الشهادة يوم 

 : القيامة                    

                 ]143: البقرة[ . 

 حجية القرآن قائمة بما فيه من العلم - ب

والهدايات والدلائل على صدق ما يأمر به وينهى عنه؛ 

ليهم ولذا فإن سماعه دليل وشاهد على العباد وحجة ع

 : يسألون عنها، قال تعالى                

                                                 
 ). 2/46(تحرير والتنوير ال  ) 48(

 ). 1/100(اقتضاء الصراط المستقيم   ) 49(

 ). 9/408(جامع البيان، للطبري   ) 50(

                             

    ]ذكر لنا أن نبي االله : ، قال قتادة]19: الأنعام@ 

س، بلِّغوا ولو آيةً من كتاب االله، يا أيها النا: (كان يقول

فإنه من بَلَغه آيةٌ من كتاب االله، فقد بلغه أمر االله، أخذه أو 

، واالله تعالى يحتج على الثقلين ببلوغهم آياته، قال )51()تركه

 : تعالى                        

       ]يخبرونكم بما «: ، أي]130: الأنعام

أوحي إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع حججي، 

وتعريفي لكم أدلّتي على توحيدي، وتصديق أنبيائي، 

 . )52(» والعمل بأمري، والانتهاء إلى حدودي

سماع ) ه1377: ت(وفي تقرير حافظ الحكمي 

ي فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النب«: الكافرين قال

، ويسمعون منه كلام االله تعالى وهو يتلوه عليهم، @

ولكن ليس ذلك بسماع استجابة؛ ولهذا أثبت تعالى هذا 

   : السماع الظاهر لهم في قوله تعالى   

                  ]ولو ]8: الجاثية ،

 لم يسمعوا مطلقًا لا سماع استجابة ولا مطلقًا كان الكفار

 أن مجرد سماع ~، فأثبت )53(» لم يكن القرآن حجة عليه

 . الكافر حجة عليه، وإن لم يقرَّ بعجزه عن المعارضة

 تبليغ كلام االله وتلاوته؛ @ أن مهمة النبي - ج

                                                 
 ). 11/209 (المرجع السابق  ) 51(

 ). 12/120 (المرجع السابق  ) 52(

 ). 2/716(معارج القبول   ) 53(
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لتقوم الحجة على الناس؛ ولذا أمر االله تعالى نبيه أنه يُسمِع 

أمر االله بإجارته حتى «:  آيات االله قال ابن تيميةالمستجير

، ولقد وردت )54(»تقوم حجة االله عليه، ثم يبلغه مأمنه

  : آيات في التأكيد على هذه المهمة العظيمة فقال تعالى

                           

               ]وقال تعالى]١٦٥: النساء ، :

                                    

        ]والقرآن : (@، وقال ]30: الرعد

، فقيام الحجةِ بالقرآن مقصد )55()حجة لك أو عليك

شرعي يحدث بمجرد سماع القرآن الكريم وفهم معناه، 

وهو أمر لا يلزم منه القول بالإعجاز، فليس الإعجاز 

من مقاصد سماع القرآن الكريم، ولا يترتب عليه تكليف 

ولا حساب؛ ولذا ذم االله تعالى الكفار عندما أعرضوا عن 

القرآن بعد سماعه لأنهم علموا ما فيه وأدركوا مراد االله 

 : فقال تعالى  من كلامهتعالى            

                         

                      

               ]8-6: الجاثية[ . 

      : يريد بقوله«: قال ابن العربي

 مجرد الإصغاء، فيحصل العلم له بظاهر ]6: التوبة[

القول؛ وإنما أراد به فهم المقصود من دلالته على النبوة، 

                                                 
 ). 1/220(الجواب الصحيح   ) 54(

 . )223ح (الطهارة: صحيح مسلم، كـ  ) 55(

 يكن يخفى على وفهم المقصود به من التكليف، ولم

العرب وجه الإعجاز فيه، وطريق الدلالة على النبوة، 

لكونه خارجًا عن أساليب فصاحة العرب في النظم 

والنثر، والخطب والأراجيز، والسجع والأمثال، وأنواع 

فصل الخطاب؛ فإن خلق االله له العلم بذلك، والقبول له 

، صار من جملة المسلمين، فإن صد بالطبع، ومنع بالختم

 . )56(»عليه بالكفر القول رد إلى مأمنهوحق 

ورد في سياق هذه الآية ) مُعْجِز( أن لفظ -د

 : مرتين قال تعالى                

            …إلى قوله  :          

       ]والمعُْْجِزُ كما قال ابن ]٣ – ٢: التوبة ،

اسم فاعل، من أعجز فلانًا إذا جعله عاجزًا «: عاشور

عن عملٍ ما؛ فلذلك كان بمعنى الغالب والفائت، 

، واالله تعالى نفى عن الكافرين )57(» الخارج عن قدرة أحد

إعجازهم الله، أي يستحيل أن يفوت مخلوق من قدرة االله 

ولم يصف القرآن بأنه معجزة عند سماع . وسطوته وقهره

 . الكافر له

 أن الآية الكريمة مدنية نزلت بعد فتح مكة في - ه

وقت قوة المسلمين وعزتهم، وضعف المشركين وذلهم؛ 

ولذا فإن الكافر لم يكن في حال منازعة وخصومة 

، بل كان في @وتكذيب بالقرآن، وتعجيز لرسول االله 

                                                 
 ). 2/459(أحكام القرآن   ) 56(

 ). 10/107(التحرير والتنوير   ) 57(
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ماية؛ ولذا فإن إسماعه حال خوف وطلب للإجارة والح

للقرآن كان بغرض تعليمه الدين والدعوة للتوحيد، 

): ه310: ت(وليس للتحدي والتعجيز، قال الطبري 

وإن استأمنك يا محمد من : يقول تعالى ذكره لنبيه«

المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ 

 الأشهر الحرم أحدٌ؛ ليسمع كلام االله منك وهو القرآن

فأمّنه حتى يسمع : ، يقول)فأَجِرْه(الذي أنزله االله عليه، 

ه : ، يقول)ثم أبلغه مأمنه(كلام االله وتتلوه عليه،  ثم رُدَّ

بعد سماعه كلام االله إن هو أبَى أن يسلم، ولم يتعظ لـماَّ 

إلى : ، يقول)إلى مأمنه(تلوته عليه من كلام االله فيؤمّن، 

 يلحق بداره حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى

، )ذلك بأنهم قوم لا يعلمون(وقومه من المشركين، 

تفعل ذلك بهم، من إعطائك إياهم الأمان : يقول

ليسمعوا القرآن، وردِّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى 

مأمنهم، من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن االله 

  : ، فتنزيل معنى المعجزة على قوله تعالى)58(» حجة

        ]لا يسعفه دلالة الآية كما تقدم]6: التوبة  . 

 : قوله تعالى: الدليل الثالث        

                           

                         

                       

                                                 
 ). 14/138(جامع البيان   ) 58(

فأخبر أن الكتاب «: ، قال الزركشي]51-50: العنكبوت[

آية من آياته، وأنه كاف في الدلالة، قائم مقام معجزات 

صروا دلالة  فالأشاعرة ح؛»غيره وآيات سواه من الأنبياء

النبوة في المعجزة، وجعلوا شروطها خرقَ العادة 

والتحدي والاحتجاج، وكلها مجتمعه في القرآن، فهو 

ولكن أدلة ثبوت النبوة ). كاف في الدلالة(عندهم 

ليست فقط القرآن أو الآية التي جاء بها النبي على ما جاء 

 .)59(تفصيله عند علماء العقيدة من أهل السنة

 على أن القرآن آية صدق على دعوى والآية دلت

النبوة وأوجه دلالتها على ذلك كثيرة لا حصر لها منها 

ولما كان المقصود بيان الحق، « : إعجازه، قال السعدي

 : ذكر تعالى طريقه، فقال          في علمهم

 بصدقك وصدق ما جئت به           

           وهذا كلام مختصر جامع، فيه من الآيات

 ~ثم ذكر » البينات، والدلالات الباهرات، شيء كثير

أوجه دلائل صدق القرآن فذكر منها أمية رسول االله 

: وإعجازه وأخباره وهيمنته وهدايته إلى أن قال @

فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق، وعمل على «

  .)60(»طلب الحق

  وعلى مـا تقـدم بيانـه فـإن أدلـة إعجـاز القـرآن 

                                                 
انظر على سبيل المثال مناقشة شـيخ الإسـلام موضـوع دلائـل   ) 59(

 . النبوة، وردوده على الأشاعرة وأهل الكلام؛ كتاب النبوات

 ). 633(تيسير الكريم المنان   ) 60(
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والتي ينبغي أن تذكر بعـد إيـراد التعريـف بمـصطلح  -

 : الأدلة الآتية - إعجاز القرآن

عجز الخلائق على الإتيان بمثله أو بسورة مـن . 1

مثله، وإيراد آيات التحدي في ذلك مرتبة حسب ترتيـب 

از القرآن نزولها مع بيان أوجه أدلة تلك الآيات على إعج

الكريم من بداية السور المكية وحتـى خاتمتهـا في سـورة 

 لـزمتهم التي حُسم فيهـا الجـدل العقـيم بعـد أن«مدنية 

 .)61(»الحجة على صدق المعجزة

نظم القرآن الكريم الذي تحـدى االله تعـالى بـه . 2

الإشـارة إلى ملحظـين «المكذبين عند طلب المعارضة مع 

 :مهمين

 أن الاقتصار على النظم كـان مـن :الملحـظ الأول

باب التنزل معهم، لأدنى ما يمكن مما بلغوا فيه الغاية من 

وأن ما بعـده  تصريف الكلام على الوجه الذي يريدونه،

من أوجه الإعجاز التي تتعلـق بالمعـاني أعظـم وأظهـر، 

فطالبهم بالوجه الأيسر منه، فإذا عجزوا عنه فغـيره مـن 

 .صنوف الإعجاز أولى

 أن التحدي القـائم بـالنظم، ملـزم :حظ الثانيالمل

لهم بالإقرار بما في القرآن من أخبار ووعد ووعيد وغيرها 

من المعاني التي تدل على إعجاز القرآن وصدق ما جاء به 

، وذلك أن عجزهم عن معارضة القرآن أن @الرسول 

                                                 
) 63:ص(، أبي بكــر البخيــت، خــصائص الأســلوب القــرآني  ) 61(

 .بتصرف

يأتوا بسورة مثله إقرار لهم أنه من عند االله، فإذا كـان مـن 

 .)62(»وجب تصديقه والإيمان بهعند االله 

الحروف المقطعة التـي اخـتص بهـا القـرآن في . 3

مطلع بعض السور وما تدلت عليه مـن إعجـاز بالنـسبة 

: لمن نزلت عليهم الآيات فلم ينكروها قال قطرب وغيره

إنـما : هي إشارة إلى حروف المعجم، كأنه يقول للعـرب«

ولـه الم تحديتكم بنظم من هذه الحروف التـي عـرفتم، فق

بمنزلــة قولــك أ، ب، ت، ث، لتــدل بهــا عــلى التــسعة 

 .)63(»والعشرين حرفا

ــه ومباينتــه . 4 علــو فــصاحته، وحــسن تأليف

 : )64(لأساليب العرب والتي منها

 وقت نزول القرآن @الروع الذي أخذ النبي . أ

 .الكريم

خلو الأسلوب القرآني مـن الطبـع الإنـساني . ب

 .المقترن بأساليب العرب

 . بلاغة المختصة بالقرآنال. ج

وكل ما سـيأتي بعـد ذلـك مـن مباحـث ذكرهـا 

الزركشي داخلة في هذه الأدلة التي ينبغي إيرادها كأحـد 

                                                 
 .ملخصاً ) 50:ص(المرجع السابق   ) 62(

ــة   ) 63( ــن عطي ــوجيز، اب ــرر ال ــصائص )1/82(المح ــر خ ، وانظ

 ).62ص(الأسلوب القرآني، لبخيت 

: ص( خصائص الأسـلوب القـرآني، لــبخيت :انظر للتفصيل  )64(

65-91 .( 
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مباحث علم إعجـاز القـرآن الكـريم والتوسـع في بيـان 

 . مضامينها

 : مسألة التحدي) 4

بدأ الزركشي بإيراد مسألة التحـدي وهـي أصـل 

ولــماَّ «: شـاعرة فقـالمن أصول إثبات المعجزة عنـد الأ

 إلـيهم وكـانوا أفـصح الفـصحاء ومـصاقع @جاء به 

الخطباء تحـداهم عـلى أن يـأتوا بمثلـه، وأمهلهـم طـوال 

، وهذا القول يوحي بأن التحدي »…السنين فلم يقدروا

 منـذ بدايـة الـدعوة وتبليـغ @منهج سلكه رسول االله 

 مـستمرٌّ @كلام االله تعالى، وأن التحدي مقصد عنـده 

ل السنين؛ ذلك لأن التحـدي شرط للإعجـاز عنـد طوا

وليس يكون «: الأشاعرة، وهو ما قرره الباقلاني في قوله

معجزًا إلا بأن يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله، فـإذا تحـداهم 

ــزًا ــك معج ــار ذل ــزهم ص ــان عج ــن )65(»وب ــال ع ، وق

وهـي أفعـال االله الخارقـة للعـادة، المطابقـة «: المعجزات

، وغالـب )66(» ديهم للأمم بمثل ذلكلدعوى الأنبياء وتح

أمـر خـارق للعـادة، : من نص على تعريف المعجزة قـال

، ولمـا كـان قيـدُ )67(مقرون بالتحدي، سالم من المعارضـة

التحدي مبني�ا على أصول اعتقاد الأشاعرة، ولـيس عـلى 

الأدلة الشرعية انتقد عدد من العلـماء هـذا القيـد، ومـن 

                                                 
 ). 58ص(الإنصاف   ) 65(

 ). 252 -251: ص(إعجاز القرآن   ) 66(

 ). 4/743(الإتقان، للسيوطي   ) 67(

فـإن لجـؤوا إلى مـا «): ه456: ت(ذلك قول ابن حـزم 

هـذا باطـل مـن : ذكره الباقلاني من التحـدي قيـل لهـم

أحدها أن اشتراط التحدي في كون آية النبي آيـة : وجوه

دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على صـحتها لا مـن قـرآن 

ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع ولا مـن 

قول صاحب، ولا من حجة عقل، ولا قال بهذا أحد قط 

ل هذا الفرقة الضعيفة، وما كـان هكـذا فهـو في غايـة قب

 . )68(» السقوط والهجنة

 : التحدي عندما زعم الكافرون أن القرآن مفترى) 5 

كرر الزركشي ذكر التحدي، ولكن بينَّ أنه وقع 

واعلم أن «: عندما زعم الكافرون أن القرآن مفترى فقال

:  تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا@النبي 

  :  عليه، فأنزل االله )افتراه(        « ،

فإنّ عامّة «: فالتحدي لم يقع ابتداء قال ابن تيمية

ائتوا : معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها، ويقول

، ولم ]افتراه[إنه : بمثلها، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا

هم به ابتداءً، وسائر المعجزات لم يت حدّ بها، وليس يتحدَّ

فيما نقل تحدٍّ إلا بالقرآن، لكن قد عُلم أنهم لا يأتون بمثل 

آيات الأنبياء، فهذا لازمٌ لها، لكن ليس من شرط ذلك 

 . )69(» أن يقارن خبره

إن ما ينبغي إيراده عند الحديث عن التحدي بيان 

                                                 
 ). 5/5(الفصل في الملل والأهواء والنحل   ) 68(

 ). 2/794(النبوات   ) 69(
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أن وقوعه جاء في مقام الرد على معاجزة الكفار لآيات 

لبة االله ورسوله والمؤمنين، وأنه لون من االله، وسعيهم لمغا

ألوان إقامة الحجة عليهم وإبطال ظنونهم في أنهم 

يستطيعون مغالبة االله ورسوله بهذه الافتراءات، وهذا هو 

 : المعنى الذي دل عليه قوله تعالى        

                ]وقوله ]٥١: الحج ،

 : تعالى                    

       ]فليس الغرض من التحدي ]٥: سبأ ،

حصر دلالة النبوة في الإعجاز لإثبات صدق القرآن، بل 

 عن الغرض إبطال مزاعم المعاجزين حين يثْبُت عجزهم

المعارضة؛ وبذلك تنقطع افتراءاتهم وتنجلي أكاذيبهم؛ 

 : ولذا كان آخر ما قال في آيات التحدي         

        ]وإلا فالقرآن آية وبرهان يعلم ]24: البقرة ،

كل من سمعه أنه ليس كلام بشر، ويعلم يقيناً أنه يعجز 

سول االله يعلم صدق دعواه على أن يأتي بمثله، كما أن ر

بأدلة غير المعجزات، وكل من آمن به في أول دعوته لم 

يكن دليله على صدقه الإعجازَ، فمن عرف أحواله 

وجميع الأدلة لا بُدّ أن تُعرف «:صدق به، قال ابن تيمية

دلالتها بالضرورة؛ فإنّ الأدلة النظرية لا بُدّ أن تنتهي إلى 

 إذا علموا ما جاء به مقدمات ضرورية، وأكثر الخلق

 . موسى، والمسيح، ومحمد، علموا صدقهم بالضرورة

ولهذا لا يوجـد أحـدٌ قـدح في نبـوتهم، إلاَّ أحـد 

رجلين؛ إمّا رجل جاهل، لم يعرف أحوالهم؛ وإما رجـل 

معاند، متبع لهواه، وعامّـة مـن كـذّبهم في حيـاتهم كـان 

معانــدًا؛ فالرؤســاء كــذّبوهم لــئلا تــزول رئاســتهم، أو 

مأكلتهم، والأتباعُ طاعة لكبرائهم؛ كـما أخـبر االله بمثـل 

ذلك في غير موضع من القرآن، لم يكـن التكـذيب لقيـام 

 . )70(»حجة تدلّ على الكذب

  : استشكال الزركشي قول أبي محمد مكي بن أبي طالب) 6

  استشكل الزركشي قول أبي محمد مكي بن 

 : أبي طالب في قوله تعالى               

            ]ولا يظهر وجه استشكال  ]39: يونس

الزركشي؛ لأن مراد مكي أنهم جهلوا بسبب إعراضهم 

عن القرآن وتكذيبهم به، فلم يتدبروا معانيَه ويفهموا 

تفسيره، وهو ما يسمى بكفر الجهل والتكذيب، قال 

إن انتفى تصديق القلب مع عدم و«: حافظ الحكمي

  : العلم بالحق فكفرُ الجهلِ والتكذيب، قال االله تعالى

                        ]يونس :

 : وقال تعالى، ]39                  

        ] وقال ابن جزي)71(»]84: النمل ، 

 «): هـ741(               أي سارعوا

 . )72(»إلى التكذيب بما لم يفهموه، ولم يعلموا تفسيره

ففهم المعاني وتدبرها لا يكون إلا من طالب حق 

                                                 
 ). 889 -2/888(النبوات   ) 70(

 ). 2/593(معارج القبول   ) 71(

 ). 1/357(التسهيل   ) 72(
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 نظمه من علو راغب فيه، أما العلم بإعجاز القرآن وما في

على نظم الخلق فالكافر المعرض المكذب بالقرآن يعلم 

به؛ ولذا ورد عنهم تعجبهم من القرآن عند سماعه، كما 

: @قال الوليد بن المغيرة عندما تلا عليه رسول االله 

فواالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم (

 ما يشبه برجزه مني، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجنّ، واالله

، ومثله موقف جبير بن )73()…الذي يقول شيئًا من هذا

 يقرأ في المغرب بالطور، @مطعم عندما سمع النبي 

  : فلما بلغ هذه الآية            

                       

                 ]لطورا: 

 . )74(كاد قلبي أن يطير: ، قال]35-37

 : أوجه إعجاز القرآن) 7

أورد الزركشي الأوجه المذكورة في إعجاز القرآن 

إعجاز : أحدهما: وإعجاز القرآن ذكر من وجهين«: فقال

ثم . »ن معارضتهبصرف الناس ع: والثاني. متعلق بنفسه

قرر أنه لا خلاف بين العقلاء أن كتـاب االله معجـز، إنـما 

الاختلاف فيما وقع فيه إعجـازه، ثـم شرع الزركـشي في 

واختلفوا في إعجازه، «: بيان الاختلاف في الإعجاز فقال

إن التحدي وقع بالكلام القديم الـذي هـو صـفة : فقيل

                                                 
 ). 24/24(جامع البيان، للطبري   ) 73(

وسَـبِّحْ بحَِمْـدِ : ( قَولهِِ التفسير، بَابُ : صحيح البخاري، كتاب  ) 74(

 ). 4854ح/6/139) (رَبِّكَ 

وفيه وقع الذات، وإن العرب كُلفت في ذلك مالا تُطيق، 

عجزُها، والجمهور على أنه إنما وقع بالدالِّ عـلى القـديم 

 . »وهو الألفاظ

ورأي الجمهور الذي ذكره الزركشي فيما حكاه أن 

التحدي الذي وقع في الألفاظ وليس في كـلام االله تعـالى 

مبني على رأي جمهور الأشاعرة ومن وافقهم؛ لأن كـلام 

آن حكاية كلام االله االله عندهم صفة قائمة بالذات، والقر

بينوا لنا ما الذي وقع : إن قال قائل«: تعالى، قال الباقلاني

التحدي إليه؟ أهو الحروف المنظومة؟ أو الكـلام القـائم 

أن يـأتوا : الذي تحداهم بـه: بالذات؟ أو غير ذلك؟ قيل

بمثل الحروف التي هي نظم القـرآن، منظومـة كنظمهـا، 

هم إلى أن متتابعة كتتابعها، مطردة كاطرادهـ ا، ولم يتحـدَّ

 . يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثل له

وإن كان كذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل 

الحروف المنظومة، التي هي عبارة عن كلام االله تعـالى في 

نظمها وتأليفها، وهي حكاية لكلامـه، ودلالات عليـه، 

كين وأمارات له، على أن يكونوا مستأنفين لذلك، لا حـا

 . )75(»@بما أتى به النبي 

وقال ابن أبي العز في بيان مسألة افتراق النـاس في 

أنه معنى واحد قائم : وثالثها«: كلام االله على تسعة أقوال

بذات االله، هو الأمر والنهي، والخـبر والاسـتخبار، وإن 

                                                 
 ). 260: ص(إعجاز القرآن   ) 75(
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عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنـه بالعبريـة كـان 

لاب ومـن وافقـه، كالأشـعري  كـتوراة، وهذا قول ابن

 . )76(»وغيره

وهكذا نجد الأثر العقدي في تحديد مـا وقـع فيـه 

التحدي، وفي بيان معنى كلام االله تعالى الذي هـو آيـات 

القرآن، والصحيح الذي عليه أهل السنة أن الـذي وقـع 

 . فيه التحدي كلام االله تعالى بلفظه ومعناه

نظمـه وإعجـازه مـن جهـة «: قال ابـن أبي العـز

ومعناه، لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عـربي 

غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العربية، فنفـي 

المشابهة من حيث التكلم، ومن حيث النظم والمعنـى، لا 

من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت الإشـارة 

أنـه في أسـلوب : بالحروف المقطعة في أوائل الـسور، أي

 . )77(»م وبلغتهم التي يتخاطبون بهامهكلا

 وقـع - كما دل عليـه ظـاهر الآيـة -إن التحدي 

 الذي تكلم به بلا كيفيـة، ونـزل بطلب مماثلة كلامه 

 بلسان عربي مبـين، #على نبيه وحيًا عن طريق جبريل 

فوقع التحدي بطلب مماثلة هذا الكـلام المنـزل باللـسان 

 بالكلام النفساني ثم العربي المبين، وتأويل معنى كلام االله

التعامل مع مسألة الإعجاز وفق هذا الفهم مـنهج يوقـع 

الباحث في إشكالية معرفية بدل أن يـصل بـه إلى حقيقـة 

                                                 
 ) 1/173(شرح الطحاوية   ) 76(

 ). 1/205 (المرجع السابق  ) 77(

لا يقال لمن قام «: المعرفة كما بين ذلك ابن أبي العز في قوله

إن هـذا كـلام حقيقـة، : به الكلام النفساني ولم يتكلم به

رس مـتكلماً، ولـزم ألاَّ يكـون وإلاَّ للزم أن يكون الأخـ

الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام االله، 

ولكن عبارة عنـه ليـست هـي كـلام االله، كـما لـو أشـار 

أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك 

الشخص عبارتـه عـن المعنـى الـذي أوحـاه إليـه ذلـك 

 الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلـك

المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لمـا يقولونـه، وإن 

كان االله تعالى لا يسميه أحـدٌ أخـرسَ، لكـن عنـدهم أن 

الملَك فهم منه معنى قائماً بنفسه، لم يسمع منـه حرفًـا ولا 

صوتًا، بل فهم معنى مجـردًا، ثـم عـبر عنـه، فهـو الـذي 

 في أحدث نظم القـرآن وتأليفـه العـربي، أو أن االله خلـق

بعــض الأجــسام كــالهوى الــذي هــو دون الملــك هــذه 

 . )78(»العبارة

والقول إن كلام االله نفساني، يعني أن المتكلم 

بالقرآن غير االله تعالى، فيصبح التحدي في دائرة الممكن 

بدل أن يكون في دائرة المستحيل، ويبطل بذلك التحدي 

ى في العجز، وتنتفي قيمة طلب  بدل أن يوقع الـمُتحدَّ

لمماثلة إذا لم يكن المتكلم بالقرآن هو االله على الحقيقة، ا

وتتحجم أوجه الإعجاز؛ لأن صفة الكلام بالمعنى الذي 

                                                 
 ). 1/198 (المرجع السابق  ) 78(
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 التي تليق طرحه الأشاعرة ليس فيه صفات االله 

بجلاله وعظمته وعلمه سبحانه، بخلاف إثبات صفة 

الكلام وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 

 على ما يليق ات كلام االله وفهمه سلف الأمة، وإثب

، من غير تحريف ولا تعطيل ولا بربوبيته وألوهيته 

تمثيل، فذلك من شأنه أن يصحح مسار الاختلاف في 

أوجه إعجاز القرآن، فينقله من الخلاف إلى الاختلاف 

ا في  المحتمل، إذ كل قول في الإعجاز مثال له وليس حد�

:  بيانه، فكلام االله تعالى كما وصفه         

                              

         ]109: الكهف[ ،          

                               

                ]قال السعدي]27: لقمان ،: 

أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله، بشرح يبلغ من «

القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتحير فيه الأفئدة، 

: إلى قوله…» وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر

س مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى، وهذا لي«

أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم 

تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم، 

وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن 

ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنبههم تعالى تنبيها تستنير 

نشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا به قلوبهم، وت

إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم 

لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت ( :وأعلمهم بربه

 . )79(»، وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم)على نفسك

وعلى هذا فكل ما قيل في أوجه إعجاز القرآن فهو 

وكـون  «:بـن تيميـةبعضٌ منه وليس محصورًا فيه، قـال ا

القرآن أنه معجزة ليس هو من جهـة فـصاحته وبلاغتـه 

فقط، أو نظمـه وأسـلوبه فقـط، ولا مـن جهـة إخبـاره 

ــن  ــدواعي ع ــة صرف ال ــن جه ــط، ولا م ــب فق بالغي

معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته 

 . )80(»..فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة

 : لذي وقع بسببه التحديسبب الإعجاز ا) 8

قرر الزركشي أن الإعجاز لأمر خارج عن القرآن 

وذلك راجع إلى اشتراط الأشاعرة في المعجـزة أن تكـون 

خارقة للعادة، وهـذا الخـرق يكـون شـيئًا خارجًـا عـن 

العادة على الحقيقـة «: المعجزة، فالعادة كما يقول الباقلاني

 طريقة واحدة، تكرر علم العالم ووجوه الشيء المعتاد على

، »إما بتجدد صفته وتكرارها، أو ببقائه على حالة واحدة

، )إنـه عـادة: (ويجب أن يعلم أن قولنا في الـشيء«: وقال

ربما وقع على الأمر المعتاد، وربما وقـع عـلى الاعتيـاد لـه 

فليـست العـادة عنـد . )81(»الذي هو الوجود له والعلم به

لمخلوقات، وفق تدبير الأشاعرة السنة المعتادة المنتظمة ل

                                                 
 ). 651: ص(تيسير الكريم الرحمن   ) 79(

 ). 5/428(الجواب الصحيح   ) 80(

 . )51-50: ص(البيان   ) 81(
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االله تعالى وسننه الجاريـة التـي قـدرها، فيكـون الخـارق 

للعادة هـو المخـالف للـسنن الكونيـة المعلومـة للنـاس 

بالضرورة، فإذا جاءت آيات الأنبياء خارقة للسنن علـم 

أن االله أراد تأييدهم وتصديقهم؛ لأنه وحده القـادر عـلى 

أن يثبتـوا خرق تلـك الـسنن، إذ الأشـاعرة لا يمكـنهم 

مفهوم العادة على هذا المعنى لإنكـارهم الـسببية حيـث 

وأما مـن «: ، قال ابن تيمية)82(يرونها تقييدَ قدرة االله تعالى

 وهـم الأشـاعرة -لا يثبت سببًا، ولا حكمة، ولا عدلاً 

م يقولون- والجهمية والفلاسفة إنه يخرق عادات، :  فإنهَّ

 الجبل ياقوتًـا، لا لسبب، ولا لحكمة، ويجوّزون أن يقلب

والبحر لبنًا، والحجارة آدميـين، ونحـو ذلـك، مـع بقـاء 

؛ ولذا فإن العادة أمـر نـسبي، فتكـون )83(»العالم على حاله

خارقة في زمن دون زمن، وعند ناس دون آخـرين، قـال 

 أن -أحـــسن االله إرشـــادكم  -واعلمـــوا «: البـــاقلاني

العادات على ضروب، فمنهـا عـادة يـستوي فيهـا جميـع 

ناس، وجميع أهل الأعصار، ومنها ما ينفـرد بـه بعـض ال

الناس دون بعض، فيكون لهـم دون غـيرهم، ومنهـا مـا 

، وعلى هـذا فـإن )84(»يكون عادة لأهل عصر دون غيرهم

خرق العادة ليس خرقًا لحقيقة ثابتة مطردة وهـي الـسنة 

                                                 
دلالة المعجزة على صدق النبوة عنـد الأشـاعرة، للقـرني : انظر  ) 82(

 . ملخصا)  وما بعدها34، 23: ص(

 ). 2/870(النبوات   ) 83(

 ). 52: ص(البيان   ) 84(

الجارية في المخلوقات، بل خـرق العـادة وصـفٌ نـسبيٌ 

م من هذا عدم تميز المعجـزة عـن يختلف الناس فيه، ويلز

غيرها، فيدخل في عموم الخوارق السحر؛ لأنه غير معتاد 

عند عموم الناس، وقد التزم الأشاعرة بهـذا القـول ثـم 

نظروا في أمر خارج عن حقيقة المعجزة تكون فارقة بـين 

: النبي ومدعي النبوة، فاشترطوا شرطـين لمعجـزة النبـي

بوة، التحـدي واسـتحالة اقتران معجزة النبي بدعوى الن

، وكلهــا أمــور خــارجَ ذات )85(معارضــة معجــزة النبــي

فيتعــين أن يكــون «: المعجــزة؛ ولــذلك قــال الزركــشي

، أي خـارج عـن كـون »الإعجاز لأمر خارج عن ذلـك

الإعجاز في القرآن لا بالنسبة إلى ذاتـه، أو عوارضـه مـن 

 الحركات والتأليف، أو مدلوله أو إلى المجموع أو إلى أمر

 . خارج عن ذلك

ــالقرآن ثابــت بنــصوص القــرآن،  إن التحــدي ب

وغرضُه إسقاط دعوى الخصم وبيان تهافتهـا، والبحـث 

في أي شيء وقع التحدي به لازم لا قيمة له إلا عنـد مـن 

 . ألزم نفسه بلوازم فكرية لا دليل عليها

ــترى أي  ــه مف ــرآن بأن ــفوا الق ــشركين وص إن الم

 بكلام مفـترى إن كـانوا مكذوب، وهم طُولبِوا بأن يأتوا

لابـد مـن : صادقين، والافتراء لا حقيقة لـه حتـى يقـال

معرفة في أي شيء وقع التحدي، أما المطالبة بمثلـه فهـو 

                                                 
دلالة المعجزة على صدق النبوة عنـد الأشـاعرة، للقـرني : انظر  ) 85(

 . ملخصًا) 37: ص(
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من باب مجارات الخصم لإثبات بطـلان أقوالـه، ولـيس 

إقرارًا بصدق دعواه حتى يعين له وجه التحدي، فلـيس 

ــوى ــال دع ــرآن لإبط ــلكها الق ــة س ــدي إلا طريق  التح

الافتراء، وزيادة تبكيـت لهـم، ودعـوى لهـم بتقـوى االله 

 .تعالى

وأما نعت الافتراء «): هـ1270ت(قال الآلوسي 

فلا يتعلق به غرض يدور عليـه شيء في مقـام التحـدي، 

وإنما ذكر على نهـج المـساهلة وإرخـاء العنـان ولأنـه لـو 

عكس الترتيب لـربما تـوهم أن المـراد هـو المماثلـة لـه في 

 والمعنى فَأْتُوا بعَِشرِْ سُـوَرٍ مماثلـة لـه في البلاغـة الافتراء،

مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته مـن عنـد 

 .)86(»نفسي

 : الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز) 9

بدأ الزركشي ببيـان الأقـوال المختلفـة في وجـوه 

أن التحدي «الإعجاز، فاختار منها القول السادس وهو 

، وصحة معانيه، وتوالي فـصاحة ألفاظـه، إنما وقع بنظمه

ووجه إعجـازه أن االله أحـاط بكـل شيء علـماً، وأحـاط 

بالكلام كله علماً؛ فإذا ترتبت اللفظـة مـن القـرآن علـم 

بإحاطته، أي لفظة تصلح أن تـلي الأولى، ويتبـين المعنـى 

بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخـره، والبـشر 

الذهول، ومعلوم بالـضرورة أن معهم الجهل والنسيان و

                                                 
 ).6/222(روح المعاني   ) 86(

أحدًا من البشر لا يحيط بذلك، وبهذا جاء نظم القرآن في 

الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا النطـق يبطـل قـول 

إن العرب كان في قـدرتها الإتيـان بمثلـه، فلـما : من قال

فوا عن ذلك وعجزوا عنه@جاءهم النبي   . » صرُِ

آن عند فهذا النص يدل على أن وجه إعجاز القر

الزركشي عِلم االله تعالى، ومعلوم أن عِلم االله صفة من 

صفاته غير صفة الكلام، وإن كان كلامه يشتمل على 

جملة من صفاته كالعلم والحكمة، والعظمة وغيرها، 

لكن اشتمال كلام االله تعالى على علمه لا يعني نسبة 

التحدي إلى صفة العلم بدل صفة الكلام وهي الأظهر 

 : القرآن بهذه الصفة، كما قال تعالىفي تسمية     

                     

 . ]6: التوبة[

 : الحجة قامت على العالم بالعرب) 10

قرر الزركشي أن الحجة قامت على العالم بالعرب؛ 

رضة، وهذا تقرير لا إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعا

دليل عليه؛ إذ الحجة تقوم على العالم ببلوغ القرآن لهم 

 : ، قال تعالىوسماعهم كلام االله          

                            

         ]وقال تعالى]67: المائدة ، :   
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     ]والقرآن وإن كان نزل ، ]92-91: النمل

بلسان عربي مبين فإن عجز العرب عن معارضته لا يلزم 

منه أن يكون عجزهم حجة على العالم، ولا سيما أن 

العجز أثبته النص لجميع الثقلين أنسهم وجنهم، في كل 

ن العرب والعجم، سواءٌ في فترة قوة العرب زمان ومكا

في لغتها أو في فترة ضعفهم في اللغة، وإعجاز القرآن 

ليس في لغة العرب بل في ذات كلام االله وعلو بيانه، 

ب بل يتعلق بكلام  والتحدي لا يتعلق بكلام الـمُكذِّ

ب به وهو القرآن؛ ولذا قال لهم في آيات  الـمُكذَّ

 : التحدي              ]38: يونس[، 

والقرآن الكريم وإن كان نزل بلسان عربي ، ]13: هود[و

  مبين فهو مختلف عن أساليب العرب وكلامها، قال 

نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، «: ابن تيمية

ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأتِ أحد 

، فإنه ليس من جنس الشعر ولا بنظير هذا الأسلوب

الرجز، ولا الخطابة ولا الرسائل، ولا نظمه نظم شيء 

من كلام الناس عربهم وعجمهم، ونفس فصاحة القرآن 

وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظير في كلام 

 . )87(»جميع الخلق

فإذا سلمنا بمجال التحـدي علمنـا أن التحـدي 

، ومـن من صفات الـرب وقع فيما لا طاقة للخلق به 

                                                 
 ). 5/433(لصحيح الجواب ا  ) 87(

هنا يثبت أن القرآن آية صدق لأنه كلام الخالق الـذي لا 

 عندما @يشبهه أو يماثله كلام المخلوقين، ورسول االله 

بين سبب تميزه بكثرة الاتباع رد ذلك لأن آيته وحيٌ، ولم 

: يرده لعجز العرب عن معارضته، فعن أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَـالَ 

ا مِنَ الأنَْبيَِاءِ نَبيٌِّ إلاَِّ أُعْطِـيَ مَـا مِثْلـهُ مَ (: @قَالَ النَّبيُِّ 

ذِي أُوتيِتُ وَحْيًا أَوْحَـاهُ االلهَُّ  ماَ كَانَ الَّ ، وَإنَِّ آمَنَ عَلَيْهِ البَشرَُ

، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يَـوْمَ القِيَامَـةِ  ، ولمـا )88()إليََِّ

 الدلالـة تعـددت كان معنى الـوحي في الحـديث واسـعَ 

 : أقوال العلماء في شرحها إلى معانٍ اذكر منها ما يأتي

واختلف «): ه526: ت(قال زكريا الأنصاري  - 

إن نبي�ا أعطي من المعجزات ما : في معنى الحديث فقيل

كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما 

عط أحد معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم ي

إن الذي أوتيته لا : مثله؛ فلهذا أنا أكثرهم تبعًا، وقيل

يتطرق إليه تخييل بسحر أو شبهه، بخلاف معجزة غيري، 

إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم : وقيل

ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبيِّنا 

 مثل إن القرآن ليس له:  المستمر إلى يوم القيامة، وقيل@

      : ولا صورة ولا حقيقة، قال تعالى

 . )89(»، بخلاف معجزات غيره]23: البقرة[

                                                 
كيـف نـزل الـوحي، : فضائل القرآن، ب: صحيح البخاري ك  ) 88(

 ). 4981ح/6/182(

 ). 8/277(منحة الباري بشرح صحيح البخاري   ) 89(
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وكانت فضيلة «): ه560: ت(وقال ابن هبيرة  -

 وما منَّ االله به عليه، أن جعل لدينه روحًا @رسول االله 

ولذة، بحيث تشهد العقول لها لا الإحـساس مـن النـور 

البين، والحكمة العظيمة؛ ولذلك كـان أكثـرَ تابعًـا يـوم 

القيامة؛ لأن شاهده ما يأخذ بالقلوب ويقـصر النفـوس 

 . )90(»على الحق

: والمراد بالوحي«): ه685: ت(وقال البيضاوي  - 

القرآن البالغ أقصى غاية الإعجاز في النظم والمعنى، وهو 

 يـشتمل أكثر فائدة وأعم منفعة من سائر المعجزات، فإنه

على الدعوة والحجة، ويستمر على مر الدهور والأعصار، 

ينتفع به الحاضرون عند الوحي المشاهدون له، والغائبون 

عنـه والموجــودون بعــده إلى يــوم القيامــة عــلى الــسواء، 

فأرجو أن أكون أكثـرهم تبعًـا : (ولذلك رتب عليه قوله

 . )91(»)يوم القيامة

مت على العالم وعلى ذلك فإن القول بأن الحجة قا

بالعرب قول يرده الدليل، ومبالغة لموقف أهل الـضلال 

 ولا سيما بعد - من القرآن الكريم، وإلا فإن عامة العرب

 آمنوا بالقرآن وصدقوا به وعلموا علـماً يقينـًا - فتح مكة

بأنه كلام االله، أما الحجة فقد قامت على من أنكر وكذب، 

 . ين والمؤمن@وسعى أن يعاجز رسول االله 

 

                                                 
 ). 6/272(الإفصاح عن معاني الصحاح   ) 90(

 ). 3/457(تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة   ) 91(

معجزات الأنبيـاء تكـون بالوجـه الـشهير في زمـن ) 11

 : النبي

أن الحجة قامت في معجزة عيـسى «قرر الزركشي 

بالأطباء، وفي موسى بالسحرة، فإن االله تعالى إنـما جعـل 

معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما تكـون في زمـن 

النبي الذي أراد إظهاره، فكان السحر في مدة موسى قـد 

هى إلى غايته، وكذا الطب في زمان عيسى، والفصاحة انت

 . »@في مدة محمد 

وهذا القيد الذي جعله للمعجزات أنها من جنس 

ما برع فيه القوم راجع لقيد التحدي وقيد العـادة الـذي 

وضعه الأشاعرة في تعريف المعجزة؛ ولذا فهم يـرون أن 

التحديَ وقع في النظم وصحة المعنى وكان عجز العرب 

ة على مـن بعـدهم لبراعـتهم في اللغـة، والواقـع أن حج

كما هي عادته عندما يرسل -آيات االله التي يؤتيها أنبياءه 

 بـه، كإحيـاء المـوتى،  أن تكون مما انفرد االله -رسولاً 

وإشفاء المرضى، والإخبار بالغيـب، وتحويـل الجامـد إلى 

لا حيٍّ ونحوها، مما لا يقدر عليهـا إلا االله ولا يـأتي بهـا إ

الأنبياء والرسل، ولا تدخل في قـدرة البـشر وطـاقتهم، 

ا، والله حكمته في اختيار نوع  حتى يثبت أنهم رسل االله حق�

الآية، وهذه الحكمة أعظم من تقيدها بما برع فيه القـوم، 

وإن كان ما يبرع فيه القوم أحد الأسباب التي تعين عـلى 

لكـن  بالنسبة لفئة مـن المـدعوين، والتصديق بالنبي 

ليس ما يبرعون فيه شرطًا في نوع آيات الأنبياء، ولا سيما 
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أن القوم الذين أرسل لهم الرسول قد يـبرع آحـادهم في 

أمر ولا يبرع فيه عامتهم، وقد يتفاوت أفراد المجتمـع في 

إن آيـات الأنبيـاء تـأتي : جنس ما يبرعون فيه، وإذا قلنـا

 خـصائص وفق ما برع فيه القوم للزم القول بالنـسبية في

ولو ! آيات الأنبياء، وهذا أمر لا يستقيم ويدعو للتناقض

كانت الآيات مما برع فيه القوم لضعفت آيات القرآن عن 

الدلالة على أنها من عند االله تعالى بضعف أهل اللغة فيها 

 مع مـرور #بتقادم الزمان، ولكن المشاهد كثرة أتباعه 

 تعالى، ويبقى الزمان، وبقاء التصديق بأن القرآن كلام االله

كل من سمعه يدرك أنه معجز وأنه فوق كلام البشر مـع 

ضعف العلم بلغة العرب عند عموم الناس، وقلة العلماء 

 . فيها

فآيات الأنبياء دلائل صدق عـلى أن المرسـل بهـا 

مبعوث من عند االله تعالى، بما فيها من الخصائص الدالـة 

عــلى عــلى االله تعــالى، وليــست دلائــل عجــز المخاطــب 

 . إنها من جنس ما برع فيه المخاطب: مشابهتها حتى يقال

 عندما أمر السحرة #قال ابن تيمية عن موسى 

أن يأتوا أولاً بخوارقهم، فلـماّ أتت، وابتلعتها العصا «بـ

التي صارت حية، علم السحرةُ أنّ هذا ليس من جنس 

  : مقدورهم، فآمنوا إيمانًا جازمًا، ولما قال لهم فرعون

                       

                       

     ]و]72-71: طه ،             

      ]فكان من تمام ]122-121: الأعراف ،

أنّ السحر معتادٌ لأمثالهم، وأنّ هذا : علمهم بالسحر

ليس من هذا الجنس، بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدلّ على 

 . )92(»صدق دعواه

 : آيات التحدي) 12

ــة  ــدي أولاً في بداي ــات التح ــشي آي ــر الزرك ذك

م البقـرة، ولم يـذكر المبحث، فبدأ بآية هود، ثم يونس، ث

: الإسراء والطور ثم كرر ذكر آيات التحدي مفصلة فقال

، فبدأ »اعلم أن االله سبحانه تحداهم أولاً في الإتيان بمثله«

بآية الإسراء، ثم ذكر آيـة هـود ثـم أورد آيـة البقـرة، ولم 

يذكر يونس ولا الطور، وتقـديم هـود عـلى يـونس هـو 

فقـال «:  ابن عاشـورالذي عليه جمهور المفسرين كما قال

كـان التحـدي أول الأمـر : ابن عباس وجمهور المفسرين

بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، وهو ما وقـع في سـورة 

هود، ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سـورة 

البقرة وسورة يونس، فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن 

الذي إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس، وهو : قالوا

 .)93(»يعتمد عليه

 «: وقال الزركشي تعليقًا على آية البقرة     

                                                 
 ). 1/170(النبوات   ) 92(

ترتيــب الــسورة المكيــة : وانظــر) 12/20(ير التحريــر والتنــو  ) 93(

ــة  ــن عقيل ــسان، لاب ــادة والإح ــزول؛ الزي ــة الن ــسب أولي بح

)1/207-209 .( 
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              ،اتقوا (مبالغة في التعجيز وإفحاما لهم

، وهذه مبالغة في الوعيد، مع أن اللغة لغتهم )النار

  والكلام كلامهم، وناهيك بذلك أن الوليد بن المغيرة

ن سيد قريش وأحد فصحائهم لما سمعه  كا-  لعنه االله- 

أخرس لسانه، وبلد جنانه، وأطفئ بيانه، وقطعت 

 . »حجته، وقصم ظهره، وظهر عجزه وذهل عقله

وإيراد آيات التحدي في مبحث إعجاز القرآن من 

أهم المسائل في المبحث، وإيرادها في علوم القرآن يتطلب 

سياق النظر إليها من واقع مقاصد القرآن ومـن واقـع الـ

  .الذي وردت فيه

 : التحدي وقع للإنس دون الجن) 13

أشار الزركشي إلى أن التحدي وقـع للإنـس دون 

ـه   ~الجن؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي، ووجَّ

ذكر الجن في آية التحـدي في سـورة الإسراء إلى أنـه مـن 

باب تعظيم إعجاز القرآن الكريم؛ لأن الهيئة الاجتماعيـة 

وة ما ليس للأفراد، وهذا التعليل مبني عـلى أن لها من الق

ــاب  ــالعرب؛ إذ كــانوا أرب ــالم ب ــت عــلى الع الحجــة قام

 . الفصاحة ومظنة المعارضة

والواقع أن التحدي غرض من أغراض محاجة 

المنكرين لكتاب االله تعالى، ومادام القرآن يخاطب الثقلين 

 : كما قال تعالى          فالتكذيب

وارد من كلاَ الثقلين كما أن الدعوة بالقرآن مكلف بها 

الثقلان كلاهما، ولاريب أن أقوى الأدلة في رد المكذب 

بالقرآن وأعظم الحجج الدامغة له التحدي بمماثلة كلام 

االله تعالى، وتخصيص التحدي بالإنس دون الجن 

من قيد نفسه تخصيص لا دليل عليه، ولكنه لازم التزم به 

فعم بالخبر « : بوجه من وجوه الإعجاز، قال ابن تيمية

جميع الخلق معجزا لهم، قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم، 

لا يأتون بمثل هذا القرآن، ولو تظاهروا وتعاونوا على 

ذلك، وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق، وهذا قد 

 . )94(» سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام

الأعجمي ومن ليس ببليغ لا يمكنه أن يعلم إعجاز ) 14

 : القرآن إلا استدلالاً 

يرى الزركشي أن الأعجمي ومن لـيس ببليـغ لا 

يمكنه أن يعلم إعجاز القرآن إلا استدلالاً، فأمـا البليـغ 

الذي أحاط بمذاهب العرب فإنه يعلم من نفسه ضرورة 

بنـاء عـلى أن عجزه وعجز غيره عن الإتيان بمثله، هـذا 

الإعجاز في لفظه ونظمه ومعناه، أمـا عنـد مـن يـرى أن 

هناك وجوهًا أخرى للإعجاز فهـو يعلـم الإعجـاز مـن 

قلت في إعجاز القـرآن «: ذلك الوجه؛ ولذا قال الخطابي

وجهًا آخر ذهب عنه الناس، فلا يكـاد يعرفـه إلا الـشاذ 

من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، 

نك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثـورًا، إذا فإ

قرع السمع خلص له إلى القلب مـن اللـذة والحـلاوة في 

                                                 
 ). 5/426(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   ) 94(
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حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليـه، 

تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت 

حظها منه عادت مرتاعة قـد عراهـا الوجيـب والقلـق، 

وف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج لـه وتغشاها الخ

القلوب، يحول بين الـنفس وبـين مـضمراتها وعقائـدها 

 . )95(»الراسخة فيها

 : خلاصة الدراسة التحليلية

إن من الملاحظ في مبحث الإعجاز تأثرَ الزركشي 

بالاتجاه العقدي في عرض المسائل؛ ممـا يـدعو إلى تحريـر 

ن علـوم القـرآن، مبحث الإعجاز بالنظر إليـه كعلـم مـ

وحرصًا عـلى أن يكـون موضـوع الإعجـاز منبثقًـا مـن 

القرآن الكريم نفسه بعيدًا عن التوجهات الفكرية اقتضى 

 : ذلك اقتراح جملة من الضوابط الآتية

مراعاة دلالة مصطلح الإعجاز : الضابط الأول -

في القرآن الكريم، والسنة، وكلام السلف وتجنب المناهج 

 . ان المصطلحالكلامية في بي

التمييز بين إعجاز القرآن وبـين : الضابط الثاني -

 . أوجه إعجازه

تحديـد وظيفـة إعجـاز القـرآن : الضابط الثالـث - 

بالنــسبة للقــرآن الكــريم ومكانتــه بالنــسبة لعلــوم القــرآن 

وتوظيف الآيات التي أشارت إلى كلام االله تعالى وسماعه في 

                                                 
 ). 70: ص(بيان إعجاز القرآن   ) 95(

 .. لوم القرآنبحث علم الإعجاز كمفردة من مفردات ع

بيان أدلـة إعجـاز القـرآن مـن : الضابط الرابع -

القرآن الكريم، وإبراز معنى التحـدي بـالقرآن كغـرض 

 . من أغراض محاجة المنكرين له

الكـشف عـن الفـرق بـين : الضابط الخـامس -

اللسان العربي المبين الذي نـزل بـه القـرآن، وبـين اللغـة 

 . زول القرآن الكريمالعربية التي يتكلم بها العرب فترة ن

أوصاف القـرآن في القـرآن : الضابط السادس -

الكـريم ودلائلهــا عــلى إعجــاز القــرآن، لا ســيما صــفتا 

 . العظمة والعزة

* * * 

 النتائج والتوصيات

 : أبرز نتائج الدراسة) 1

 تــأثر الزركــشي بالاتجــاه الأشــعري واعــتماد -1

 . أقوال الباقلاني في مسائل إعجاز القرآن الكريم

 أن مدار العجز عن مماثلة القرآن هـو عظمـة -2

وجلال كلام االله تعالى، وعلو صفاته عن الشبيه والنظير، 

 . وليس مداره كلام المكلفين

 شروط المعجزة عند الأشاعرة لوازم لا دليـل -3

 . عليها، وقد أدت إلى إشكالات معرفية

 أن نزول القرآن الكريم بلسان عربي مبين من -4

ة االله وتيسيره للذكر والهداية، وليس لإعجـاز دلائل رحم

 . العرب
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 أن حجية القـرآن الكـريم أعـمُّ مـن مفهـوم -5

 . إعجاز القرآن

 . غياب تعريف إعجاز القرآن عند الزركشي-6

 أن عجز العرب عن المعارضة ليس حجة على -7

غيرهم، فطلب المماثلة من كل من ادعى أن القرآن مفترى 

ة محكمة، والعمـل بهـا بـاقٍ مادامـت مطالبة واردة في آي

 . شبهة الافتراء باقية ومتجددة في كل عصر

 : أهم توصيات الدراسة) 2

 إعداد دراسة خاصة بإعجاز القرآن كمبحث -1

 . من مباحث علوم القرآن

 إعداد مشروع بحثي في تحقيق كتاب البرهـان -2

 . في علوم القرآن

 .  تطوير مناهج البحث في علوم القرآن-3

 .  العناية بالدراسات النقدية لكتب التراث-4

ــي في -5 ــث البين ــنهج البح ــيل م ــة بتأص  العناي

 . الدراسات القرآنية من خلال كتاب البرهان للزركشي

وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد ، هذا واالله أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 

 المصادر والمراجعقائمة 

، )ه543: ت( مد بن عبد االله أبو بكر ابن العربي، مح.أحكام القرآن

 دار الكتـب العلميـة، :، بـيروت3 محمد عطـا، ط:راجعه

 . م2003-هـ 1424

 محمد بـن محمـد ، الزبيدي.إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين

 مؤسسة التـاريخ العـربي، :، بيروتط.، د)ه1205: ت(

 . م1994 -ه1414

: ت(الـرحمن  الدين عبد السيوطي، جلال .الإتقان في علوم القرآن

 ،، بيروت1 محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:، تحقيق)ـه911

 . م2006-ه1426  المكتبة العصرية،:صيدا

 الجـويني، عبـدالملك .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

 أحمـد الـسايح، وتوفيـق :، تحقيق)ه478: ت(ين عبداالله 

 -ه1430يـة،  مكتبـة الثقافـة الدين:، القـاهرة1وهبة، ط

 . م2009

من خلال كتابـه ) ه794: ت(إعجاز القرآن الكريم عند الزركشي 

 ، قـاري ياسـين.البرهان في علوم القـرآن دراسـة وتعليـق

الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين 

 . 175-138م، 2011، 111م/ع شمس،

، )ه403: ت(كـر  الباقلاني، محمد بن الطيب أبـو ب.إعجاز القرآن

 دار المعــارف، :، مــصر5الــسيد أحمــد صــقر، ط: تحقيــق

 . م1997

رِكْليّ، خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن عـلي .الأعلام : ت( الزِّ

 . م2002 ، دار العلم للملايين،:م.د، 15، ط)ه1396

ة، عـون الـدين يحيـى بـن .الإفصاح عن معاني الصحاح  ابن هُبَـيرَْ

ة بن محمـد أبـو ا فـؤاد : تحقيـق، )ه560: ت(لمظفـر هُبَيرَْ

 . ه1417 دار الوطن، :ط، الرياض.دالمنعم أحمد،  عبد

 ابن تيمية، أحمد .اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

الكـريم  ناصر عبـد: تحقيق، )ه728: ت(الحليم  بن عبد

 -ه 1419،  دار عـــالم الكتـــب:، بـــيروت7العقـــل، ط

 . م1999

الجرجاني في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى أقوال الحسن بن نصر 
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 التمامـي هـدى محمـد، .آخر سورة المؤمنون جمع ودراسـة

رسالة ماجستير، السعودية، كليـة التربيـة، جامعـة الملـك 

 . هـ1436سعود، 

 .إمتاَعُ الفُضَلاء بـترَاجِم القـرّاء فـِيما بَعـدَ القَـرن الثـامِن الهِجـري

 دار النـدوة :م.، د1 ط،الساعاتي، إلياس بن أحمـد حـسين

 . م2000 -ه 1421العالمية، 

: ت(أبو الفضل أحمد بـن عـلي  ،ابن حجر .إنباء الغمر بأبناء العمر

 المجلـس :ط، مـصر. حسن حبشي، د.د: تحقيق، )ه852

 . م1969 - ه1389الأعلى للشؤون الإسلامية، 

ن  محمد بـ، الباقلاني.الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

ــر  ــو بك ــب أب ــق)ه403: ت(الطي ــد :، تحقي ــد زاه  محم

ـ ه1421 المكتبة الأزهرية للتراث، :، مصر2الكوثري، ط

 . م2000 -

االله   الزركشي، بدر الـدين محمـد بـن عبـد.البرهان في علوم القرآن

، 1محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط: تحقيق، )ه794: ت(

ي  دار إحيــاء الكتـب العربيــة عيـسى البــابي الحلبــ:مـصر

 . م1957 -ه 1376وشركاؤه، 

 الفيروزآبـادي، مجـد .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

محمـد عـلي : تحقيـق ،الدين أبو طاهر محمـد بـن يعقـوب

 . ت. المكتبة العلمية، د:، بيروتط.دالنجار، 

 ؛أحمــد. ددرويــش،  .البلاغــة القرآنيــة دراســة في جماليــات الــنص

 ه1421 مكتبة الرشـد، :ض، الريا1عزة، ط. دجدوع، و

 . م2010 -

: ت( الخطـابي، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد .بيان إعجـاز القـرآن

 :، مـصر3محمد خلـف االله وآخـرون، ط: تحقيق، )ه388

 . م1976 ،دار المعارف

البيان عـن الفـرق بـين المعجـزات والكرامـات والحيـل والكهانـة 

بكـر و الباقلاني، محمد بن الطيب أب .والسحر والنارنجات

ــق)ه403ت ( ــارثي، د: ، تحقي ــيروتط.مك ــة :، ب  المكتب

 . م1958الشرفية، 

: ت(الجرجـاني، أبـو القاسـم حمـزة بـن يوسـف  .تاريخ جرجـان

، 4تحت مراقبة محمد عبد المعيد خـان، ط: تحقيق، )ه427

 . م1987 -هـ 1407 عالم الكتب، :بيروت

االله  بـدالبيضاوي، ناصر الدين ع .تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

لجنة مختصة بـإشراف نـور : تحقيق، )ه685: ت(بن عمر 

 وزارة الأوقـاف والـشؤون :ط، الكويت.دالدين طالب، 

 . م2012 -ه 1433 ،الإسلامية

: ت( ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمـد .التسهيل لعلوم التنزيل

 شركـة :، بـيروت1االله الخالدي، ط  عبد:تحقيق، )ه741

 . ه1416لأرقم، دار الأرقم بن أبي ا

تفسير الإمام الزركشي من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائـدة 

الطويان، يحيى بن صالح، رسالة الدكتوراه،  .جمعًا ودراسة

السعودية، كلية القـرآن الكـريم والدراسـات الإسـلامية 

 . ه1431-1430 عام ،امعة الإسلامية المدينة المنورةالج

محمد : تحقيق، )ه370: ت(محمد بن أحمد الأزهري، .تهذيب اللغة

 دار إحياء الـتراث العـربي، :، بيروت1عوض مرعب، ط

 . م2001

 المناوي، زين الـدين محمـد المـدعو .التوقيف على مهمات التعاريف

 - ه1410،  عـالم الكتـب:، القـاهرة1الـرؤوف، ط بعبد

 . م1990

الـرحمن السعدي، عبـد  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

عبـد الـرحمن بـن معـلا : تحقيق، )ه1376: ت(بن ناصر 

 -هــ 1420 مؤسـسة الرسـالة، :، بـيروت1اللويحق، ط

 . م2000
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 ،)ـهـ310(  الطبري، محمد بن جرير.جامع البيان في تأويل القرآن

 مؤسسة الرسـالة، :، بيروت1أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق

 . م2000 -ه 1420

 ابـن تيميـة، أحمـد بـن .لمـسيحالجواب الـصحيح لمـن بـدل ديـن ا

ــد ــيم  عب ــق)ه728: ت(الحل ــسن، : ، تحقي ــن ح ــلي ب ع

ــرون، ط ــسعودية2وآخ ــمة، :، ال  - ه1419 دار العاص

 . م1999

لال الـدين السيوطي، ج .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

  محمــد : تحقيــق، )ه911: ت (الــرحمن بــن أبي بكــر عبــد

ء الكتب العربية،  دار إحيا:، مصر1أبو الفضل إبراهيم، ط

 . م1967 -ه 1387عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

 المنتـار، محمـد، مجلـة ترتيـل، الرابطـة .خصائص القرآن في القرآن

 .هـ1435، 2المحمدية، مركز الدراسات القرآنية، ع

ــرآني ــلوب الق ــصائص الأس ــد، ط .خ ــر محم ــت، أبي بك ، 1البخي

د،  كـرسي القـرآن الكـريم جامعـة الملـك سـعو:الرياض

  .هـ1436

 السمين الحلبي، أبو العباس .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

الدكتور أحمد محمد : تحقيق، )ه756: ت(أحمد بن يوسف 

 . ت. د، دار القلم: دمشق،ط.الخراط، د

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

، 1المعيـد ضـان، ط محمد عبد: تحقيق، )ه852: ت(علي 

 ه1392 مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة، :حيدرآباد، الهند

 . م1972 -

القـرني،  .دلالة المعجزة على صدق النبوة عند الأشاعرة قراءة نقدية

مركز تكوين للبحوث والدراسـات، : م.د، 1االله، ط عبد

 .م2014 - هـ1435

 الآلـوسي، .روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني

، )ه1270: ت(شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني 

 دار الكتـب :، بـيروت1علي عبد الباري عطية، ط: تحقيق

 .ـه1415العلمية، 

 القـادر لي بن عبـد المقريزي، أحمد بن ع.السلوك لمعرفة دول الملوك

ــق، )ه845: ت( ــد: تحقي ــد عب ــا، ط محم ــادر عط  ،1الق

 . م1997 -ه 1418  دار الكتب العلمية،:بيروت

الحـي   ابن العماد الحنبلي، عبـد.شذرات الذهب في أخبار من ذهب

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــق، )ه1089: ت(ب ــود : تحقي محم

ه 1406 دار ابن كثير، :، دمشق، بيروت1الأرناؤوط، ط

 . م1986 -

 ابن أبي العز، صدر الدين محمد بـن عـلاء .شرح العقيدة الطحاوية

ــد  ــن محم ــليّ ب ــدين ع ــق)ه792: ت(ال ــعيب : ، تحقي ش

 :، بيروت10االله بن المحسن التركي، ط  وعبد،الأرنؤوط

 . م1997 -ه 1417مؤسسة الرسالة، 

محمد زهير : تحقيق ، البخاري، محمد بن إسماعيل.صحيح البخاري

ــاصر، ط ــاصر الن ــن ن ــان1ب ــاة، :، لبن ــوق النج  دار ط

 . ـه1422

لنيسابوري  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القُشَيريّ ا.صحيح مسلم

ــق، )ه261: ت( ــد: تحقي ــؤاد عب ــد ف ــاقي،  محم ، ط.دالب

 . ت.د  دار إحياء التراث العربي،:بيروت

: ت( ابن قاضي شُهْبة، أبو بكر بن أحمد بن محمـد .طبقات الشافعية

ــق، )ه851 ــد. د: تحقي ــافظ عب ــان، ط الح ــيم خ ، 1العل

 . ه1407 عالم الكتب، :بيروت

، ط.، د)ه945: ت(ن عـلي لـداودي، محمـد بـ ا.طبقات المفسرين

 .ت. دار الكتب العلمية، د:بيروت

سـليمان بـن : تحقيـق أحمد بن محمد، ، الأدنه وي.طبقات المفسرين

 مكتبـة العلـوم والحكـم، :، السعودية1صالح الخزي، ط
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 . م1997 - ه1417

بو محمد علي بن أحمـد  بن حزم، أ.الفصل في الملل والأهواء والنحل

 .ت.د  مكتبة الخانجي،:رة القاه،ط.، د)ه456: ت(

: تحقيـق، )ه816: ت( علي بن محمد ،الجُرْجَاني .كتاب التعريفات

 دار :، بــيروت1جماعــة مــن العلــماء بــإشراف النــاشر، ط

 . م1983 -ه 1403الكتب العلمية، 

   الكفــوي، .الكليــات معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة

عدنان : تحقيق، )ه1094: ت( أبو البقاء أيوب بن موسى

  مؤسسة الرسالة،: بيروت،ط.محمد المصري، دودرويش، 

 .ت.د

: ت( ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن عـلى .لسان العرب

 . ه1414 دار صادر، :، بيروت4، ط)ه711

 ابـن عطيـة، أبـو محمـد .المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز

الـسلام  عبـد: تحقيـق، )ه542: ت(الحق بن غالب  عبد

 دار الكتـب العلميـة،: بـيروت ،1الـشافي محمـد، ط بدع

 . ه1422

ي، أحمـد بـن محمـد  الفيـوم.المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير

 . ت. د، المكتبة العلمية:، بيروتط.، د)ه770نحو : ت(

 الحكمـي، .معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علـم الأصـول

  مـود عمـر بـن مح: تحقيق، )ه1377: ت(حافظ بن أحمد 

 . م1990 - ه 1410دار ابن القيم، : الدمام، 1أبو عمر، ط

: ت(بن فارس، أبو الحسين أحمد بن فـارس ا .معجم مقاييس اللغة

، بيروت، 1السلام محمد هارون، ط عبد: تحقيق، )ه395

 . م1991 -ه 1411 عام ،دار الجيل

 الراغب، الحسين بن محمـد الأصـفهاني .المفردات في غريب القرآن

ــي، )ه502: ت( ــداودي، ط: تحق ــدنان ال ــفوان ع ، 1ص

 . ه1412 ، دار القلم، الدار الشامية:دمشق، بيروت

 الطيـار، مـساعد بـن .مقالات في علوم القـرآن وأصـول التفـسير

 ، مركز تفسير للدراسات القرآنيـة: الرياض،ط.دسليمان، 

 . م2015 - ه1436

، 1فرحـات، أحمـد حـسن، ط .مكي ابن أبي طالب وتفسير القرآن

 . م1997 - هـ1418 دار عمار، :الأردن

رْقاني، .مناهل العرفان في علوم القرآن : ت(العظـيم  محمد عبـد الزُّ

 -ـ هـ1424 ، المكتبـة العـصرية:، بيروت3، ط)ه1367

 . م2004

 الأنصاري، زكريا بن محمـد .منحة الباري بشرح صحيح البخاري

، 1سليمان بـن دريـع العـازمي، ط: ، تحقيق)ه926: ت(

 . م2005 -ه 1426 مكتبة الرشد، :لرياضا

: تحقيـق، )ه728: ت(الحلـيم   ابن تيمية، أحمد بـن عبـد.النبوات

 أضـواء :، الريـاض1العزيز بن صـالح الطويـان، ط عبد

 . م2000 - ه1420 السلف،

، )ه384: ت(الرماني، عـلي بـن عيـسى  .النكت في إعجاز القرآن

، 3م، طمحمـد زغلـول سـلا. محمـد خلـف االله، د: تحقيق

  .م1976  دار المعارف،:مصر

محيى الـدين مستو،  ؛مصطفى ديبالبغا،  .الواضح في علوم القرآن

ــشق2، طديــب ــسانية، :، دم ــوم الإن  -ه 1418 دار العل

 . م1998

الـصفدي، صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن  .الوافي بالوفيات

 وتركـي ،أحمد الأرنـاؤوط: تحقيق، )ه764: ت(االله  عبد

 - ه1420 دار إحيـاء الـتراث، :بـيروت ،ط.مصطفى، د

 . م2000

* * * 
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 الأحاديث التي صحح أو احتمل البخاري فيها الوجهين في العلل الكبير للترمذي

 )1(إقبال علي عبداالله العنزي

 جامعة الكويت

 )هـ05/07/1443 في  وقبل للنشرهـ؛18/04/1443قدم للنشر في (

الأحاديـث أهميـة كـبرى، فقـد يـرجح أحاديـث عـلى أخـرى،  الإمام البخاري له منزلة كبيرة بين أئمة الحديث والعلل، وبالتالي لأحكامه عـلى :المستخلص

ويعلّ أحاديث، ولا يرجح، والبحث يدرس الأحاديث التي صحح أو احتمل فيها البخاري وجهين مع كونهما متغايرين ويحلل الأسـبابَ والقـرائن التـي دعـت 

ع واستقراء ودراسة تلك الأحاديث مما نقله عنـه الترمـذي في كتـاب العلـل البخاري لهذا الصنيع، مع عرض الآراء الأخرى المغايرة له إذا وُجدت، من خلال جم

 حديثاً، وأظهرت نتائج البحث أن البخاري رغم اعتماده على قرائن الترجيح في أحكامه، إلا أنه لا يصرح بها غالبـا، 13الكبير، وقد بلغ مجموع أحاديث الدراسة 

تعارض قرينة الكثرة، مع قرينة الأحفظ أو الأوثق، أو من له اختصاص بالراوي، وقرينة مجـيء الـوجهين : هينمن القرائن التي استعملها البخاري لترجيح الوج

 .في طريق واحد مقرونين، وكان جنس العلة الغالب على أحاديث البحث هو اختلاف الإسناد، إما من مبدئه أو من أثنائه

 .البخاري، تصحيح الوجهين،  قرائن الترجيح،تعارض، العلل الكبير للترمذي،  علل:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Hadiths in which al-Bukhārī Gave Preference or potentially to the Two Contradictory 
Opinions in the "Ilal al-Tirmidhi al-Kabir" Book 

Iqbal Ali Abdullah Alenezi(1) 
Kuwait University  

(Received 23/11/2021; accepted 06/02/2022) 

Abstract: Imam al-Bukhari has a great position amongst hadith and tracing hidded defects (‘llal) scholars. Accordingly, his views 
concerning hadiths are so important. He gave preference to some hadiths over others, spot defects or even didn’t give preference thereto. 
This research studies those hadiths to which al-Bukhari gave preference to two contradictory opinions. However, this research analyzes 
reasons and indications that prompted al-Bukhari to do so along with displaying other contradictory opinions thereto if any through 
collecting and studying those hadiths included in "Ilal al-Tirmidhi al-Kabir" from him. The total number of hadiths provided for in this study 
is 13. The research results concluded that al-Bukhari, while he based on indications of giving preference in his views, they mostly were not 
expressed thereby. This was clearly obvious when studying hadiths and collecting their traces. The most common illah (hidden defect) in the 
hadiths of this research was the difference of isnad (chain of transmission) from the beginning or thereinafter. 

Keywords: Hidden Defects "Ilal", Ilal al-Tirmidhi al-Kabir, Contradiction, Indications of Giving Preference "Tarjih", Giving Preference 
to the Two Contradictory Opinions, al-Bukhari. 

_________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية،أستاذ مشارك في الحديث في قسم التفسير والحديث (1)

 .جامعة الكويت

 (1) Associate Professor of Hadith at Tafseer and Hadith Division, 
College of Sharia and Islamic Studies, Kuwait University. 

  :ekbal.alenezi@ku.edu.kw e-mail :البريد الإلكتروني



 الأحاديث التي صحح أو احتمل البخاري فيها الوجهين في العلل الكبير للترمذي :إقبال علي عبداالله العنزي

– 56 – 

 المقدمة

 بالـسنة }لقد كان من مظـاهر اهـتمام الـصحابة 

، ونقلهم له بالنص @حفظهم لحديث رسول االله : النبوية

أو بالمعنى، واستمرت عناية المسلمين بالـسنة النبويـة جـيلا 

  .بعد جيل نقلاً، وفهماً، ودراسةً، وعملاً، ودعوة

بـيرة ومن العلوم التي نشأت نتيجـة عنـايتهم الك

علم العلل، وهو علم دقيـق لم يـتمكن : بالحديث النبوي

   ،مــن خوضــه إلا كبــار المحــدثين، كأحمــد، والبخــاري

  .وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي وغيرهم ليسوا كثير

ولما كان للبخاري مكانته العالية في علم الحديث، 

كــان لكلمتــه في علــم العلــل وزنهــا المــؤثر، وصــارت 

جـه وطريقتـه محـل اهـتمام، ليتبـين الدراسات حول منه

للباحثين جهوده، ومقامه في علم الحديث بـشكل عـام، 

  .وعلم العلل بشكل خاص

وجــاء هــذا البحــث ليخــدم المكتبــة العلميــة في 

جانبين، في جانب علـم العلـل، وجانـب مـنهج الإمـام 

  . البخاري في التعامل مع الأحاديث

وقــد قــسمت البحــث حــسب الكتــب الفقهيــة 

ــير الموضــوع ية، لكونهــا أقــرب إلى ترتيــب العلــل الكب

  .للترمذي

 :أهداف البحث

جمــع الأحاديــث التــي رجــح فيهــا البخــاري  -

 .وجهي الاختلاف، وتحليلها

بيان القرائن التي من أجلها صـحح البخـاري  -

 .وجهي الاختلاف

 :أهمية البحث

 بكتاب مهـم  متعلقاً  علمياً تناول البحث جانباً  -

 .لترمذيوهو العلل الكبير ل

درس البحـــث مـــنهج الإمـــام البخـــاري في  -

  .تصحيح وجهي الاختلاف

تنبيه المشتغلين بعلم الحديث إلى طريقة العلـماء  -

  .في نقد الأحاديث، ومحاولة استنباط مناهجهم في ذلك

 : حدود البحث

أدرس الأحاديث التي ذُكرت نصا� في كتاب العلل 

ين أو أكثـر، الكبير للترمذي، وصحح فيها البخاري وجه

أو احتملها، وأدرس الأوجه التي صـححها البخـاري أو 

احتملها فقط، مهما كان هنـاك وجهـا راجحـاً عليهـا، أو 

وأكتفي بدراسة الأحاديـث التـي حـصل . مرجوحا عنها

فيها تصحيح أو احتمال للوجهين أو الأوجـه، ولا أدرس 

الحديث الذي فيـه إبهـام للروايـات مـع بيـان الموضـوع، 

 في الدراسـة لأن ، حيث لم يدخل)1(صلاة الخوفكحديث 

                                                 
 : قـال الترمـذي،)98: ص( العلـل الكبـير، الترمـذي، :انظر   )1(

أي الروايـات في صـلاة الخـوف أصـح؟ : سألت محمدا قلت«

وإنـما هـو . كل الروايات عندي صحيح، وكل يـستعمل: فقال

فإني . على قدر الخوف إلا حديث مجاهد، عن أبي عياش الزرقي

 .»أراه مرسلا
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  .الترمذي لم يصرح بالأحاديث التي سَأَل عنها

أما الأحاديث التي صـحح أو احتمـل البخـاري 

فيها أحد الوجهين، تصريحا في كتاب آخر فلـيس ضـمن 

، )3(، وحديث من باع عبـدا)2(الدراسة؛ كحديث الخثعمية

  .ما عاد مبهماوالسبب أن تعارض القرائن الذي كان قائ

 :منهج البحث

 اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الاسـتنباطي،

فقد تم استقراء الكتاب في جمع الأحاديث، واعتمد عـلى 

  .المنهج التحليلي المقارن في دراسة الأحاديث المجموعة

 :مشكلة البحث

أكثر الدراسات الموجودة في باب العلل اليوم هي 

ــ ــة، وق ــاس العل ــة أجن ــل في دراس ــيح، وتق رائن الترج

  .الدراسات حول تعارض القرائن

ومعلومة مكانة الإمام البخاري في علم الحـديث 

عموما، وفي علم العلـل خـصوصا، فمـن المهـم معرفـة 

الأسباب التـي جعلـت البخـاري يـرجح فيهـا وجهـي 

ــرجيح أحــدهما عــلى الآخــر، ولأن  الاخــتلاف، دون ت

رة مجملـة البخاري كما تقدم كان يـرجح الـوجهين بعبـا

خالية من ذكر القرائن، فجـاء هـذا البحـث ليـبرز هـذا 

  .الجانب لدى الإمام البخاري

ومعلــوم عنــد المحــدثين أن وجــود اخــتلاف في 

                                                 
 .)135: ص(ترمذي،  العلل الكبير، ال:انظر   )2(

 .)185: ص(، المرجع السابق :انظر   )3(

الحديث مع تساوي الوجوه في القوة يؤدي إلى اضطراب 

الحديث، وبالتالي ضعفه، لكن مـع إمكانيـة الجمـع بـين 

ضطراب، تلك الوجوه بأسباب موضوعية ينتفي هذا الا

  كما في تصحيح الوجهين

 :الدراسات السابقة

  :وقفت على بحثين كُتبا في تصحيح الوجهين

كتاب قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ : الأول

وفي زيادة الثقة عنـد الحـافظ بـابن حجـر في كتابـه فـتح 

الباري، لنـادر الـسنوسي العمـراني، في الفـصل الثالـث 

، درس فيهــا 2/733قــرائن تــشعر بــصحة الــروايتين، 

القرائن بحسب الأحاديث في فتح البـاري، ولم تتـضمن 

  .حديثا مما في الدراسة

 بحث بعنوان قرائن تصحيح الوجهين عن :الثاني

الراوي، للدكتور عبدالرحمن بن أحمد العواجي، منـشور 

في مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة والدراسـات 

، غير أن حدود هـ1433 ربيع الثاني 55الإسلامية، عدد 

  .بحثه كانت في كتاب العلل لابن أبي حاتم فقط

ــا  ــح فيه ــي رج ــث الت ــي الأحادي ــدرس بحث وي

البخاري الوجهين، وهناك فرق بين تعليـل البخـاري في 

: العلل الكبير، وبين تعليل أبي حاتم وأبي زرعة في العلل

أن تعليل البخاري عـادةً مـا يكـون مختـصرا، مقتـضب 

 الرازيَينْ يتسم بمزيد من التفـصيل، العبارة، لكن تعليل

  .وبيان موضع العلة، أو الراوي سبب العلة
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 :خطة البحث

قسمته إلى تمهيد، ثم ذكر الأحاديث على الأبواب 

  .الفقهية

 التعريف بقرائن الترجيح:  وفيه،التمهيد.  

 الأحاديث التي رجح فيها البخاري الوجهين: 

  ًباب الطهارة: أولا.  

  ًباب الصلاة: ثانيا.  

  ًباب الصيام: ثالثا.  

  ًباب الأدعية: رابعا.  

  ًباب الأشربة: خامسا.  

  ًباب الأضاحي والأطعمة: سادسا.  

  ًباب العتق: سابعا.  

* * * 

 تمهيدال

 التعريف بقرائن الترجيح

من أهم ما يستخدمه المحدث والناقد في تـرجيح 

  .القرينة: الأوجه على بعضها، أو في تصحيح الوجهين

 أصل الكلمة قَرَنَ، وتعني : اللغةومعنى القرينة في

  .)4(جمع شيء إلى شيء، أو شيء ينتأ بقوة وشدة

 اختلفت عبارات العلـماء :ومعناها في الاصطلاح

والباحثين في التعريف الاصطلاحي، وأقربهـا في نظـري 

                                                 
 .)5/76( لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة:انظر   )4(

أمارات تغلب على ظن الناقد، تحمله على الترجيح  «:هو

 قـانون في حكمه على الراوي والمـروي، ولا تجـري عـلى

، وهـذا المعنـى )5(»واحد، وقـد تكـون ماديـة أو معنويـة

مناسب للمعنى اللغـوي الثـاني الـسابق حيـث القرينـة 

  .ترجح الجانب التي هي فيه، فتعطيه قوة، وتشده

وقرائن الترجيح والإعلال عديدة، ذكرها العلماء 

والباحثون في أبحاثهم، وقلما علة إلا وتناولها البـاحثون 

 كتب عامة، أو كتاب خاص، كقرينة الكثرة، بالدراسة في

  .)6(والأحفظ، ومخالفة الجادة، والاختصاص، وغيرها

ومن القرائن التي استعملها البخـاري لتـصحيح 

تعارض قرينة الكثرة، مـع قرينـة الأحفـظ أو : الوجهين

الأوثق، أو من له اختصاص بـالراوي، فكـلا القـرينتين 

لـراوي مـن تدلان على ضبط صاحبها، وكـذلك كـون ا

المكثرين في الرواية، حيث يكون سماعه للطرق المختلفـة 

  .راجح، وسماع تلاميذه عنه تلك الطرق راجح أيضاً 

ومنهــا قرينــة مجــيء الــوجهين في طريــق واحــد 

مقرونين، مما يدل على أن صاحبها ضبطهما، فمرة فرقهما، 

ومرة أوردهما معاً، وأحيانا يصحح البخـاري الـوجهين 

ف مخرجهما لاسيما إذا كان الاختلاف صادرا بقرينة اختلا

                                                 
 .)2: ص(قرائن الترجيح وقواعد التصحيح لعبدالقادر المحمدي    )5(

. د.ثـره في إعـلال الحـديث، أأسلوك الجادة و: انظر مثلا بحث   )6(

عـلال، وانظـر لإة ا منصور الدريس، كنمـوذج لقرينـخالد بن

قرينة الاختصاص عند المحدثين وتطبيقاتها في علل ابـن : بحث

 .أحمد بن عبداالله المخبال، كمثال على قرينة ترجيح.  د،أبي حاتم
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 .من التابعين عن الصحابة

ويلاحظ أيـضا أن قـوة القرينـة ورجحانهـا أمـر 

نسبي، بحسب الإسناد، والمتن، وما يحتف بالحديث مـن 

 .قرائن أخرى

* * * 

 الأحاديث التي رجح فيها البخاري الوجهين

 :باب الطهارة: أولاً 

حــدثنا هنــاد، « : قــال الترمــذي:الحــديث الأول

حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عمرو بـن خزيمـة 

: المدني، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قـال

فيِ الاِسْتطَِابَةِ ثَلاَثَـةُ أَحْجَـارٍ لَـيْسَ (: @قال رسول االله 

عن هـشام، عـن أبي خزيمـة، :  وقال وكيع،)فيِهَا رَجِيعٌ 

ثابـت، عـن النبـي عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن 

عــن هــشام بــن عــروة، عــن : ، وقــال أبــو معاويــة@

عبدالرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن 

عـن : خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، وقال مالك بن أنس

، فسألت محمـدا @هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي 

الصحيح ما روى عبدة ووكيـع، : عن هذا الحديث فقال

 @هـشام بـن عـروة، عـن النبـي وحديث مالك عن 

صحيح أيضا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحـديث إذ زاد 

 .)7(»عن عبدالرحمن بن سعد

                                                 
 .)9) (26: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )7(

 :روى الحديث هشام بن عروة، واختلف عليه

، وعبدة بـن )8(رواه وكيع بن الجراح: الوجه الأول

، وعـلي )11(، ومحمد بن بـشر)10(، وعبداالله بن نمير)9(سليمان

، كلهم عن هشام )13(حيم بن سليمان، وعبدالر)12(بن مسهر

                                                 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ «   )8(

، أخرج حديثـه )581: ص(يب، ابن حجر، تقريب التهذ. »عابد

، )21861) (36/185(، وأحمـد )315) (1/209(ابن ماجه 

ـــير  ـــبراني في الكب ـــي في )3727 (87- 4/86(والط ، والبيهق

 ).366) (2/84(الخلافيات الخلافيات 

عبدة بـن سـليمان الكـلابي، أبـو محمـد الكـوفي، يقـال اسـمه «   )9(

: ص(، ابـن حجـر،  تقريـب التهـذيب.»عبدالرحمن، ثقة ثبت

، )15) (1/35(، وأخرج حديثه ابن أبي شيبة في المسند )369

ــــــصنف  ، )1652) (1/143(، )1638) (1/142(وفي الم

)7/304) (36309.( 

عبداالله بن نُمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة، صاحب حديث، «   )10(

 أخرج ،)327: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »من أهل السنة

ــه ا ــن أبي شــيبة حديث ) 36/197(، وأحمــد )1652) (1/143(ب

 ).3726) (4/86(، والطبراني في الكبير )21872(

تقريب . »محمد بن بشر العبدي، أبو عبداالله الكوفي، ثقة حافظ«   )11(

ــه أحمــد )469: ص(التهــذيب، ابــن حجــر،  ، وأخــرج حديث

) 2/82(، والبيهقــي في الخلافيـــات )21856) (36/179(

)363.( 

لي بن مُسْهِر القرشي الكوفي، قاضي الموصل، ثقة، له غرائب ع«   )12(

، )405: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »بعــد أن أضر

 ).698) (1/531(وأخرجه الدارمي 

عبدالرحيم بن سليمان الكنـاني أو الطـائي، أبـو عـلي الأشـل «   )13(

تقريب التهذيب، ابن . »المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف

 =، وأخرجـه الطحـاوي في معـاني الآثــار)354: ص(حجـر، 
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، عن عمارة بن )15(، عن عمرو بن خزيمة المزني)14(بن عروة

 .، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري)16(خزيمة

، وسفيان بن )17(رواه مالك بن أنس: والوجه الثاني

، عن هشام بن عروة، )19(، ويحيى بن سعيد القطان)18(عيينة

 .@عن أبيه، عن رسول االله 

                                                                          
=)1/121) (740.( 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقـة فقيـه، ربـما «   )14(

 .)573: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»دلس

 تقريب التهذيب، ابن حجر، .»عمرو بن خزيمة المزني، مقبول«   )15(

 .)421: ص(

 الأنصاري الأوسي، أبو عبـداالله، أو عمارة بن خزيمة بن ثابت«   )16(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »أبو محمد المـدني، ثقـة

409(. 

  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عـامر بـن عمـرو الأصـبحي، «   )17(

أبو عبداالله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبـير 

 أخرجـه ،)516: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، . »المتثبتين

 ومــن طريقــه البيهقــي في -، )81) (2/38(مالــك في الموطــأ 

ــار  ــسنن والآث ــة ال ــات )857) (1/345(معرف ، وفي الخلافي

)2/82) (364( -. 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي «   )18(

ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجـة، إلا أنـه تغـير حفظـه 

تقريـب التهـذيب، . »ربما دلس لكن عن الثقـاتبأخرة، وكان 

) 1/206(، وأخرج حديثه الحميـدي )245: ص(ابن حجر، 

)432.( 

وخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، «   )19( يحيى بن سعيد بن فَرُّ

تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة

 .)21879) (36/202(خرج حديثه أحمد ، وأ)591: ص(

 :الوجهينالموازنة بين 

 والسبب في ذلـك أن ،صحح البخاري الوجهين

رواة الوجه الأول أكثر عددا، وبعض رواة الوجه الثـاني 

من أوثق الرجال في هشام بن عروة، ولهم به اختصاص؛ 

 .كمالك ويحيى بن سعيد

أثبـت الـرواة عـن هـشام بـن  «:قال الدار قطني

الثوري، ومالـك، ويحيـى القطـان، وابـن نمـير، : عروة

 .)20(»ليث بن سعدوال

وكان أحمد يقدم حديث أهل المدينة كمالك وغيره 

 .)21(على حديث أهل العراق

حـدثنا محمـد بـن  «: قال الترمذي:الحديث الثاني

بشار، حدثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، حدثنا شعبة، 

عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيـد بـن أرقـم، عـن 

شُ ( : قال@النبي  ةٌ، فَإذَِا دَخَلَ )22(وشَ إنَِّ هَذِهِ الحُْ  محُْتَضرََ

لاَءَ فَلْيَقُلْ  بُـثِ : أَحَدُكُمُ الخَْ اللهـمَّ إنيِ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الخُْ

بَائثِِ  :  سألت محمدا عن هـذا الحـديث وقلـت لـه،)وَالخَْ

روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بـن أبي عروبـة، 

 عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عـن زيـد بـن

                                                 
 .)253: ص(شرح علل الترمذي    )20(

 .)253: ص (المرجع السابق   )21(

وأصله  « ): 1/390(قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث    )22(

ــش ــون في : مــن الح ــا يتغوط ــيرا م ــم كــانوا كث ــستان، لأنه الب

 . »يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط... البساتين
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، )إن هذه الحـشوش محتَـضرَة(:  قال@أرقم، أن النبي 

ورواه معمر مثل ما روى شعبة، عن قتادة، عن النضر بن 

فـأي الروايـات : أنس، عن زيد بن أرقم، قلـت لمحمـد

لعل قتادة سمع منهما جميعاً عـن زيـد : عندك أصح؟ قال

 .)23(»بن أرقم، ولم يقضِ في هذا بشيء

 :هروى الحديث قتادة، واختلف علي

ــه الأول ــعبة: الوج ــر)24(رواه ش ــن )25(، ومعم ، ع

 .قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم

                                                 
 .)22: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )23(

شعبة بن الحجـاج بـن الـورد العتكـي مـولاهم، أبـو بـسطام «   )24(

  تقريـب التهـذيب، . »الواسطي، ثم البصري، ثقة حافظ مـتقن

، )6) (1/6(، أخرج حديثه أبـو داود )266: ص(ابن حجر، 

) 9/34(، والنسائي في الكبـير )296) (1/198(وابن ماجه 

، )75) (170: ص(، وفي عمـــل اليـــوم والليلـــة )9820(

ومــن طريقــه ابــن خزيمــة في  -) 714) (2/62(لــسي والطيا

) 1/155(، والبيهقـــي في الكبـــير)69) (1/38(الـــصحيح 

) 32/81(، )19286) (32/38(، وأخرجه أحمـد - )454(

، والبــــزار )1408) (4/255(، وابــــن حبــــان )19332(

ـــدعاء )4312) (10/223( ـــبراني في ال ) 133: ص(، والط

 ).7219) (13/180(، وأبو يعلى )361(

معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبـو عـروة البـصري، نزيـل «   )25(

اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، 

وعاصم بن أبي النجود، وهـشام ابـن عـروة شـيئا، وكـذا فـيما 

، )541: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»حدث به بالبصرة

 .ف على هذا الوجهكما ذكره الترمذي في العلل الكبير، ولم أق

ــاني ــه الث ــة: والوج ــن أبي عروب ــعيد ب ، )26(رواه س

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ )28(وهشام الدستوائي ،)27(وسعيد بن بشير

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  يْبَانيِِّ  .الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّ

 :زنة بين الوجهينالموا

كلا الوجهين محتمل لأن قتادة مكثـر في الروايـة، 

 .ومن أسباب تصحيح الوجهين كون الراوي مكثرا

ويقـوي قبـول قولـه إن كـان  «:قال ابـن رجـب

المروي عنه واسع الحديث، يمكن أن يحمل الحديث مـن 

طـــرق عديـــدة كـــالزهري، والثـــوري، وشـــعبة، 

 .)29(»والأعمش

                                                 
، والنــسائي في الكبــير )296) (1/199(أخرجــه ابــن ماجــه    )26(

، )77(، وفي عمل اليـوم والليلـة )9823) (9822) (9/34(

ـــيبة )78( ـــن أبي ش ، )515) (1/352(، )2) (1/11(، واب

، )4313) (10/223(، والبـــــــزار )29899) (6/114(

 ، وفي الكبــــير)363) (134: ص(والطــــبراني في الــــدعاء 

ــــو يعــــلى )5115) (5/208( ، )7218) (13/180(، وأب

 ).672) (1/285(والحاكم في المستدرك 

سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، أبو عبدالرحمن، أو أبو سـلمة «   )27(

تقريــب . »الــشامي، أصــله مــن البــصرة، أو واســط، ضــعيف

، أخرج حديثـه الطـبراني في )234: ص(التهذيب، ابن حجر، 

، ) 5114) (5/208( ، وفي الكبير)364) (134: ص(الدعاء 

 ).2694) (4/47(وفي الشاميين 

سْـتوائي، ثقـة «   )28( هشام بن أبي عبداالله سَنبرْ، أبو بكر البصري الدَّ

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثبت وقد رمي بالقدر

 .، كما ذكره الترمذي، ولم أقف على روايته)573

 .)2/838(شرح علل الترمذي، ابن رجب،    )29(
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مـة الـذين تـدور علـيهم وقتادة معدود مـن الأئ

 .)30(أسانيد الحديث

، يمكـن »ولم يقـض فيـه بـشيء «:وقول الترمذي

حمله على أن البخاري لم يقض بترجيح وجـه عـلى آخـر، 

 :وهذا المعنى يقتضيه السياق، فالترمذيُّ سـأل البخـاريَّ 

لعـل  «:، فأجاب البخاري»أي الروايات عندك أصح؟«

، ومفهـوم »رقـمقتادة سمع منهما جميعـاً عـن زيـد بـن أ

ما هكلاهما عندي صحيح فلعل قتادة سـمع مـن: الجواب

كما ذهـب  -جميعا، فالاختلاف الواقع هنا ليس اضطرابا 

، بل هو اخـتلاف يـصح فيـه الوجهـان، - إليه الترمذي

 .بسبب احتمالية سماع قتادة للحديث على الوجهين

وقد اختلف رأي المحدثين في ذلك، فمـنهم مـن 

لوجهين، فوافـق رأي البخـاري، كـابن قال بالجمع بين ا

 .حبان، والحاكم

الحـديث مـشهور عـن شـعبة،  «:قال ابن حبـان

 :، وقـال الحـاكم)31(»وسعيد جميعاً، وهو ما تفرد به قتـادة

وكلا الإسنادين من شرط الـصحيح، ولم يخرجـاه بهـذا «

 .»اللفظ

ومنهم من قال بالترجيح كالبزار والذهبي وابـن 

وهـذا  «:لأول البـزارُ فقـالحجر، وقـد رجـح الوجـهَ ا

الحديث لا نعلم أحدا رواه عن قتادة عن النضر بن أنـس 

                                                 
 .)36: ص(العلل، لابن المديني،    )30(

 .)4/252(الصحيح، ابن حبان،    )31(

عن زيد أوثق من شعبة وقد تابعه على روايته غير واحـد 

ــشعبة ــا ب ــال)32(»...فاجتزئن ــدارقطني فق ــذلك ال  :، وك

 .)33(»ويشبه أن يكون القول قول شعبة، ومن تابعه«

 والأصح حديث قتادة عن النضر «:وقال الذهبي

 .)34(»بن أنس، بدل القاسم عن زيد

وإنما رواه قتادة عن النـضر ...  «:وقال ابن حجر

بن أنس، عن زيد بن أرقم، وقيل عن النضر بن أنس عن 

 .)35(»أبيه، والأول أصح

 :وأما الترمذي فيرى أن الحديث مضطرب فقـال

 . )36(»وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب«

 البخاري، فعند والذي يظهر صواب ما ذهب إليه

إمكان الجمع فهو أولى، لاحتمال سماع قتادة منهما جميعـاً، 

وإنّ تعليـل الحـديث بالاضـطراب عـلى  «:قال مغلطاي

قتادة ليس فيه، لاحتمال سماعه منهما كما قـال البخـاري، 

 .)38(» فسواء كان عنهما، أو عن أحدهما)37(وهما ثقتان

بي عمـر، حدثنا ابن أ «: قال الترمذي:الحديث الثالث

                                                 
 .)2/132(البحر الزخار، البزار،    )32(

 .)12/131(علل الدارقطني، الدارقطني،    )33(

 .)3/377(ميزان الاعتدال، الذهبي،    )34(

 .)4/160(لسان الميزان، ابن حجر،    )35(

 .)1/56(جامع الترمذي، الترمذي،    )36(

نــه يقتــضيه ، هكــذا، والـصحيح ثقتــان لأ)تقيــان(في المطبـوع    )37(

 .السياق

 .)71: ص(شرح ابن ماجه، مغلطاي،    )38(
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حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عـن 

أبي ســلمة بــن عبــدالرحمن، أن عبــدالرحمن توضــأ عنــد 

يــا عبــدالرحمن أســبغ الوضــوء، فــإني : عائــشة، فقالــت

ويــل للأعقــاب مــن  (: يقــول@ســمعت رســول االله 

 حدثنا أبو الوليـد الدمـشقي، حـدثنا الوليـد بـن ،)النار

يحيى بن أبي كثـير، عـن سـالم مسلم، عن الأوزاعي، عن 

مولى دوس أنه سمع عائشة، تقول ل عبدالرحمن نحـوه، 

  وقــال أيــوب بــن عتبــة، عــن يحيــى بــن أبي كثــير، عــن 

 نحـوه، فـسألت @أبي سلمة، عن معيقيب، عن النبي 

حـديث أبي سـلمة، عـن : محمدا عن هذا الحديث، فقال

عائشة حديث حـسن، وحـديث سـالم مـولى دوس عـن 

حسن، وحديث أبي سـلمة عـن معيقيـب عائشة حديث 

ليس بشيء، كان أيـوب لا يعـرف صـحيح حديثـه مـن 

. سقيمه، فلا أحدث عنه، وضعف أيوب بن عتبـة جـدا

ــد ــال محم ــعري: ق ــداالله الأش ــديث أبي عب ــل «: وح وي

 .)39(»هو حديث حسن» للأعقاب من النار

 :رُوي الحديث عن عائشة من وجهين

عبداالله بن  و،)40(رواه يحيى بن سعيد: الوجه الأول

                                                 
 .)35: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )39(

وخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، «   )40( يحيى بن سعيد بن فَرُّ

 تقريب التهذيب، ابـن حجـر،. »ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة

، )452) (1/287(، وأخرج حديثـه ابـن ماجـه )591: ص(

 ).25589) (42/378(وأحمد 

ــد الأحمــر)41(رجــاء المكــي ــو خال ــن )42(، وأب ، وســفيان ب

، كلهـم عـن )44(، وأبو عاصم الضحاك بـن مخلـد)43(عيينة

  ، عـن )46(، عـن سـعيد بـن أبي سـعيد)45(محمد بن عجلان

 .أبي سلمة، عن عائشة به

، وأبــو معايــة )47(رواه الأوزاعــي: والوجـه الثــاني

                                                 
عبداالله بن رجاء المكي، أبو عمران البصري، نزيل مكـة، ثقـة «   )41(

، )302: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »تغير حفظه قليلاً 

 ).452) (1/287(وأخرج حديثه ابن ماجه 

د الأحمـر الكـوفي صـدوق سليمان بن حيان الأزدي أبـو خالـ«   )42(

، وأخـرج )250: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »يخطئ

 ).452) (1/287(حديثه ابن ماجه 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمـد الكـوفي «   )43(

ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيـه، إمـام، حجـة، إلا أنـه تغـير حفظـه 

تقريب التهذيب، ابـن . »بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات

، )69) (1/23(، وأخرج حديثه عبدالرزاق )245: ص(حجر، 

 ومــن -  )175: ص( ، والــشافعي)161) (1/87(والحميــدي 

ـــار  ، -  )659(، )1/286(طريقـــه البيهقـــي في الـــسنن والآث

ــــــد  ــــــه أحم ) 40/150(، )24123) (40/149(وأخرج

، وأبــو عوانــة في )1059) (3/341(، وابــن حبــان )24124(

 ).756) (2/503(ستخرج الم

الضحاك بن مخلد بن الضحاك بـن مـسلم الـشيباني، أبـو عاصـم «   )44(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »النبيل البصري، ثقة ثبـت

 ).755) (2/502(، وأخرج حديثه أبو عوانة في المستخرج )280

محمد بن عجلان المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث «   )45(

 .)496: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »أبي هريرة

... سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سـعد المـدني، ثقـة«   )46(

تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »...تغير قبل موته بأربع سنين

 .)236: ص(

 =عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمـرو الأوزاعـي، أبـو عمـرو«   )47(
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ى بن أبي كثير، عـن ، عن يحي)49(، وعلي بن المبارك)48(شيبان

 . عن عائشة به)50(سالم الدوسي

، ومحمـد )51 (بكير الأشـج: وتابع يحيى بن أبي كثير

عمـران بـن  و،)53(، ونعـيم بـن المجمـر)52(بن عبـدالرحمن

                                                                          
، )347: ص(ن حجر، تقريب التهذيب، اب. »الفقيه، ثقة جليل=

، والترمـذي في العلـل )24543) (41/91(أخرج حديثه أحمد 

 ).375) (377: ص(الكبير، القاسم بن سلام في الطهور 

شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاويـة «   )48(

تقريب التهذيب، . »البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب

ــر،  ــن حج ــرج حد). 269: ص(اب ــد أخ ــه أحم ) 41/62(يث

)24516( ،)41/213) (24678.( 

علي ابن المبارك الهنُائي ثقة كـان، لـه عـن يحيـى ابـن أبي كثـير «   )49(

كتابان، أحدهما سماع والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه 

أخرج حديثه )404: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »شيء

 ).4/109(البخاري في التاريخ الكبير 

الم بن عبد االله النصرين، أبو عبد االله المدني، ويقال لـه مـولى س«   )50(

النصريين، ومولى مالك ابن أوس، ومولى أوس، ومولى دوس، 

ــبَلان،  ــدوسي، وســالم سَ ومــولى المهــري، ومــولى شــداد، وال

 .)226: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »صدوق

  عبـد االله، أو بكير بن عبد االله بن الأشج، مولى بني مخـزوم، أبـو «   )51(

تقريب التهذيب، ابن حجر،  .»أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة

ــــه مــــسلم )128: ص( ، )240) (1/213(، أخــــرج حديث

، وأبو عوانة في المستخرج )4/109(والبخاري في التاريخ الكبير 

 ).325) (1/114(، والبيهقي في الكبير )689) (2/416(

خويلـد بـن أسـد بـن عبـد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن «   )52(

تقريـب . »العزى الأسدي، أبو الأسود المدني، يتيم عروة، ثقـة

ــه مــسلم )493: ص(التهــذيب، ابــن حجــر،  ، أخــرج حديث

 .)4/109(، والبخاري في التاريخ الكبير )240) (1/213(

 =.»نعيم بن عبد االله المدني، مولى آل عمر، يعرف بالمجُْمِر، ثقة«   )53(

 . )54(بشير

 :الموازنة بين الوجهين

ليس بين الوجهين تعارض، فقـد روى الحـديث 

ين عن عائشة راويان، ولكلٍّ إسناده، ورواة كـلا الـوجه

ــدم  ــديثيهما، لع ــاري ح ن البخ ــسَّ ــولين، فح ــن المقب م

 .تعارضهما، واالله أعلم

حدثنا محمود بـن  «: قال الترمذي:الحديث الرابع

غــيلان، حــدثنا عــلي بــن الحــسن، عــن أبي حمــزة، عــن 

الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمـة، عـن عبـداالله، عـن 

كان ينام حتى يـنفخ، ثـم يقـوم فيـصلي ولا ( @النبي 

عن الأعمش، عـن إبـراهيم، عـن : قال وكيع، و)يتوضأ

 مثله، سـألت محمـدا @الأسود، عن عائشة عن النبي 

: أي الـروايتين أصـح؟ فقـال: عن هذا الحـديث فقلـت

ــم أحــدا مــن أصــحاب  ــا، ولا أعل يحتمــل عــنهما جميع

عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائـشة إلا : الأعمش قال

                                                                          
، أخرج حديثه مسلم )565: ص(بن حجر، تقريب التهذيب، ا=

 .)4/109(، والبخاري في التاريخ الكبير )240) (1/214(

، ولم يورد فيه جرحا )1/210(ذكره البخاري في التاريخ الكبير   )54(

ــديلا ــسي .أو تع ــو داود الطيال ــه أب ــرج حديث ) 3/135(، أخ

 ،-  )324) (1/114( ومن طريقه البيهقي في الكبـير - ، )1656(

 ومن طريقه البيهقي في السنن -) 175: ص( الشافعي وأخرج

ــار  ــد - )658) (1/285(والآث ــه أحم ) 41/317(، وأخرج

ــاريخ )26214) (43/277(، )24813( ــاري في الت ، والبخ

 .)4/110(الكبير 
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ديث حـ: وكيعا، وسألت عبداالله بـن عبـدالرحمن فقـال

ــداالله  ــن عب ــة، ع ــن علقم ــراهيم، ع ــن إب ــش، ع الأعم

 .)55(»أصح

 :روى الحديث الأعمش، واختلف عليه

، )56(رواه منــصور بــن أبي الأســود: الوجــه الأول

ــعيب ــن ش ــاد ب ــسكري)57(وحم ــزة ال ــو حم ــن )58(، وأب ، ع

، عن إبراهيم، عن علقمة، عـن عبـداالله بـن )59(الأعمش

 .مسعود

يل بــن فــض: وتــابع الأعَمــشَ عــلى هــذا الوجــه

                                                 
 .)45: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )55(

منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي، يقـال اسـم أبيـه حـازم،    )56(

: ص(تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ق، رمي بالتشيعصدو

ــيبة )546 ــن أبي ش ــه اب ــرج حديث    - )369) (1/247(، أخ

، )56) (109: ص(وأبو زرعـة الدمـشقي في الفوائـد المعللـة 

، والطبراني في الكبـير )5370) (9/250(وأبو يعلى في المسند 

ـــــــط )9995) (10/74( ، )872) (1/268(، وفي الأوس

)8/245) (8531(. 

 ميـزان الاعتـدال :حماد بن شعيب الحماني، ضعفه الأئمة، انظـر   )57(

) 17: ص(، أخــرج حديثــه ابــن منــده في الفوائــد )1/596(

)49(. 

. »محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة الـسكري، ثقـة، فاضـل«   )58(

، أخــرج حديثــه )510: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، 

 ).45: ص(الترمذي في العلل الكبير 

ســليمان بــن مهــران الأســدي الكــاهلي، أبــو محمــد الكــوفي «   )59(

. »الأعمش، ثقة حافظ عـارف بـالقراءات، ورع لكنـه يـدلس

 .)254: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، 

 .)60(عمرو

، عـن الأعمـش، عـن )61(رواه وكيع: الوجه الثاني

 .إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة

 :الموازنة بين الوجهين

كـلام البخـاري يـشير إلى صـحة الـوجهين عـن 

مين في  الأعمش، ورغم تفرد وكيع فيه، إلا أنه مـن المقَـدَّ

 .الأعمش

ــت في « ــن أثب ــدي، م ــن مه ــدالرحمن ب ــئل عب س

، )62(»ما أعدل بوكيـع أحـداً : ثوري؟ قالالأعمش بعد ال

أرفع الـرواة عـن الأعمـش الثـوري  «:وقال الدارقطني

 .)63(»...وأبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وابن فضيل

ــرينتين  ــأن الق ــددا، فك ــر ع ــر أكث ــه الآخ والوج

 .متساويتان عند البخاري، فحمل الحديث عنهما جميعا

بـين وأما الدارقطني فذكر الاختلاف ولم يـرجح 

                                                 
 تقريـب .»فضيل بن عمرو الفُقَيمي، أبو النضر الكـوفي، ثقـة«   )60(

، أخـرج حديثـه ابـن ماجـه )448: ص(التهذيب، ابن حجر، 

) 109: ص( وأبو زرعة في الفوائد المعللة ،)475) (1/300(

)57.( 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكـوفي، ثقـة، «   )61(

، )581: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»حافظ، عابـد

ــيبة  ــن أبي ش ــه اب ــرج حديث ــه  - ،)1409) (1/123(أخ   وعن

، وأخرجه إسـحاق بـن راهويـه في -  )474) (1/300(ابن ماجه 

 ).25036) (41/486(، وأحمد )1490) (3/837(ده مسن

 .)2/718(شرح علل الترمذي    )62(

 .)2/720 (المرجع السابق   )63(
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، بينما رجح الدارمي الوجه الأول الأكثر عددا )64(الأوجه

 .كما تقدم في كلام الترمذي

* * * 

 :باب الصلاة: ثانياً 

 حدثنا أبو عمرو «: قال الترمذي:الحديث الخامس

أخبرني أبي، حـدثنا شـعبة، : نصر بن علي الجهضمي قال

سمعت مجاهدا، يحدث عن ابن عمـر، : عن أبي بشر، قال

التحيات الله والصلوات ( : في التشهد@االله عن رسول 

   قـال - والطيبات الـسلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله

السلام علينا وعـلى عبـاد االله  -  زدت فيها وبركاته: ابن عمر

زدت فيها :  قال ابن عمر-  الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله

 .)وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله - وحده لا شريك لـه

 ابن أبي عـدي، سـألت محمـدا عـن هـذا الحـديث، وأوقفه

. روى شعبة عن أبي بشر، عن مجاهد، عـن ابـن عمـر: فقال

وروى سيف، عن مجاهد، عن أبي معمـر، عـن عبـداالله بـن 

فإنه يُروى : وهو المحفوظ عندي، قلت: مسعود، قال محمد

، ويُروى عن ابـن عمـر، عـن @عن ابن عمر، عن النبي 

 .)65(»...مل هذا وهذايحت: أبي بكر الصديق قال

حديث مجاهد الصواب فيه أنه من روايـة عبـداالله 

 جميعـاً، ولكـن }بن مسعود، لا من روايـة ابـن عمـر 

الحديث روي من طريق آخر عن ابن عمـر، وذلـك مـن 

                                                 
 .)14/266( علل الدارقطني، الدارقطني، :انظر   )64(

 .)71: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )65(

 :وجهين

، وعبـداالله )66(رواه محارب بن دِثـار: الوجه الأول

ي ، عن ابن عمر عـن النبـ)68(، وعبداالله بن دينار)67(بن بابي

@. 

، عـن زيـد )69(رواه سفيان الثـوري: والوجه الثاني

 {، عن ابن عمر )71(، عن أبي الصدّيق الناجي)70(العَمي

                                                 
 .»محُارب بن دِثار السدوسي الكوفي القاضي، ثقـة إمـام زاهـد«   )66(

  أخــرج حديثــه ). 521: ص(ذيب، ابــن حجــر، تقريــب التهــ

) 9/456(، وأبو يعلى )2) (1/328(ابن أبي شيبة في المصنف 

، وفي إسناده عبدالرحمن بن إسحاق أبـو شـيبة، وهـو )5605(

 ).336 تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:انظر(ضعيف 

تقريـب . »عبداالله بن باباه، ويقال بابيه، ويقال بابي، المكي، ثقة«   )67(

ــر، الت ــن حج ــذيب، اب ــد ،)296: ص(ه ــه أحم ــرج حديث  أخ

 .وإسناده صحيح). 5360) (9/262(

عبداالله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى «   )68(

). 302: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ابن عمر، ثقة

وفي ). 1330) (1/351(أخرج حديثه الـدارقطني في الـسنن 

 تقريب التهذيب، :انظر(، وهو ضعيف إسناده موسى بن عبيدة

 ).552ابن حجر، ص

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداالله الكوفي، ثقـة «   )69(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حافظ فقيه عابد إمام حجـة

ــصنف)244: ص( ــيبة في الم ــن أبي ش ــه اب ــرج حديث ) 9(، أخ

طني ، والدارق)1573(، والطحاوي في معاني الآثار )1/326(

 ).13/197(في العلل 

زيد ابن الحواري أبو الحواري، العمي البصري، قاضي هـراة، «   )70(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »يقال اسم أبيه مرة، ضـعيف

 .)223: ص(

 =بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس، أبو الصديق الناجي، بصري«   )71(
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 . يعلمنا التشهد على المنبر>كان أبو بكر : قال

 :الموازنة بين الوجهين

الوجه الأول رواه ثقات من حـديث ابـن عمـر، 

والثاني حديث مشهور من حديث الثوري، وفيـه روايـة 

 .مر عن أبي بكر الصديق للحديثابن ع

وقـول  «:وقد رجح الدارقطني الوجه الثاني فقال

أبي الــصديق، عــن ابــن عمــر، عــن أبي بكــر الــصديق، 

 .)72(»أشبه

، » يحتمل هذا وهذا «:وأما البخاري كما تقدم فقال

 .ولم يهمل رواية العدد من الثقات، فرجح الوجهين

بة، حدثنا قتي- «: قال الترمذي:الحديث السادس

حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبداالله بن عبداالله بن 

مُعَـةَ (:  قـال@عمر، عن أبيه، عن النبـي  مَـنْ أَتَـى الجُْ

عن الزهري، عن سالم، عـن :  وقال ابن عيينة،)فَلْيَغتَسِل

 على المنبر، سألت محمدا عـن هـذا @أبيه، سمع النبي 

 .)73(»كلاهما صحيح: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديث

روى الحــديث ابــن شــهاب الزهــري، واختلــف 

 :عليه

، وعبدالملك )74(رواه الليث بن سعد: الوجه الأول

                                                                          
 .)127: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »ثقة=

 .)13/197(قطني، الدارقطني، علل الدار   )72(

 .)137) (85: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )73(

 =الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المـصري،«   )74(

، كلهم عن الزهري، عن عبداالله بن عبـداالله )75(بن جريج

 .@بن عمر، عن أبيه عبداالله بن عمر، عن النبي 

، )76(رواه من شـعيب بـن أبي حمـزة: والوجه الثاني

، ومحمـد بـن )78(عيينـة، وسـفيان بـن )77(ويونس بن يزيد

                                                                          
تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثقة ثبت فقيه إمام مشهور=

ـــسلم )464: ص( ـــه م ـــرج حديث ، )844 ()2/579(، أخ

ــبر ــسائي في الك ــيم في )1687) (2/265(ى والن ــو نع ، وأب

 ).1899) (2/434(المستخرج 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمـوي مـولاهم المكـي، «   )75(

  تقريـب التهـذيب، . »ثقة فقيه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل

، وأخـرج حديثـه النـسائي في الـسنن )363: ص(ابن حجر، 

ـــستخرج )1686) (2/265(الكـــبرى  ـــيم في الم ـــو نع ، وأب

)2/434) (1899.( 

شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر «   )76(

مــن أثبــت النــاس في : الحمــصي، ثقــة عابــد، قــال ابــن معــين

، أخـرج )267: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، . »الزهري

ــاري  ــه البخ ــير )894) (2/306(حديث ــي في الكب ، والبيهق

)3/188) (5449(. 

 اد الأيلي، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان،يونس بن يزيد ابن أبي النج«   )77(

ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهـري 

، وأخرجـه )614: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »خطأ

 ).844) (2/579(مسلم 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي «   )78(

، إمام، حجـة، إلا أنـه تغـير حفظـه ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه

تقريـب التهـذيب، . »بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقـات

) 1/621(، أخـرج حديثـه الترمـذي )245: ص(ابن حجر، 

 ).1684) (2/264(، والنسائي في الكبرى )492(
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كلهـم عـن  ،)80(، وعبدالملك بن جـريج)79(الوليد الزبيدي

الزهري، عن سالم بن عبداالله، عن عبداالله بن عمـر، عـن 

 .@رسول االله 

 :الموازنة بين الوجهين

رجح البخاري الوجهين معـاً، ويـدل عـلى هـذا 

 : أمران

 أن ابن جريج رواه عن الزهري عن سـالم :الأول

في   مقرونين، وأخرج روايتـه هـذه مـسلموعبداالله جميعا

 ).844) (2/579(صحيحه من الوجهين 

 لأن رواة الوجهين من أصحاب الزهري :والثاني

مين فيه، فقبول روايتيهما معاً أولى من توهيم  الثقات المقدَّ

 .الثقات

ولأن الزهري من الحفاظ المكثرين، فلا غرابـة في 

 .تعدد شيوخه للحديث الواحد

 : ذي في كتابه الجامع ذلك أيضا فقالوحكى الترم

                                                 
بَيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، «   )79( محمد بن الوليد بن عامر الزُّ

   تقريـب التهـذيب، .»صـحاب الزهـريثقة ثبت، مـن كبـار أ

، وأخرج حديثـه النـسائي في الكـبرى )511: ص(ابن حجر، 

)2/264) (1683.( 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمـوي مـولاهم المكـي، «   )80(

  تقريـب التهـذيب، . »ثقة فقيه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل

، أخـرج حديثـه النـسائي في الكـبرى )363: ص(ابن حجر، 

) 2/434(، وأبــو نعــيم في المــستخرج )1685) (2/264(

 ).5450) (3/188(، والبيهقي في الكبير )1899(

وحـديث الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه، : قال محمـدو«

وحديث عبـداالله بـن عبـداالله عـن أبيـه، كـلا الحـديثين 

 .)81(»...صحيح،

وسـألت محمـدا  «: قال الترمذي:الحديث السابع

عن حديث أحمد بن حنبل عن غنـدر، عـن شـعبة، عـن 

 @النبـي أن (حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنـس 

هو حديث حسن، قال :  فقال.)صلى على قبر بعد ما دفن

حدثنا أحمد بن واقد، حدثنا حمـاد بـن زيـد، عـن : محمد

، وأمـا » صـلى عـلى قـبر@أن النبي «: ثابت، عن أنس

سليمان وهؤلاء فإنما كان عندهم عن حماد بن زيـد، عـن 

  وحــديث : ثابــت، عــن أبي رافــع، عــن أبي هريــرة قــال

 .)82(»ديث حسنأبي هريرة هو ح

 :روى الحديث ثابت البناني، واختلف عليه

 ،)84(، حبيب بن الشهيد)83(رواه حماد بن زيد: الوجه الأول

                                                 
 .)1/502(جامع الترمذي، الترمذي،    )81(

 .)146: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )82(

حماد بـن زيـد بـن درهـم الأزدي الجهـضمي، أبـو إسـماعيل «   )83(

 ابـن حجـر،  تقريب التهـذيب،.»...البصري، ثقة، ثبت، فقيه،

 .، وأخرج حديثه الترمذي في العلل الكبير)178: ص(

 تقريـب .»حبيب بن الشهيد الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة، ثبت«   )84(

، أخــرج حديثــه مــسلم )151: ص(التهــذيب، ابــن حجــر، 

ومن طريقه  - ) 12318) (19/327(، وأحمد )955) (2/659(

) 7/353(ح ، ابن حبان في الـصحي)1531) (2/488(ابن ماجه 

، وأخرجــه -  )7010) (4/77(، والبيهقــي في الكــبرى )3084(

ــل  ــد في العل ــلى )2/581(أحم ــو يع  =،)306( )247: ص(، وأب
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، عـن ثابـت، )86(، وخالد بن خـداش)85(وأبو عامر الخزاز

 .» صلى على قبر@أن النبي «: عن أنس

، وحمـاد بـن )87(رواه حماد بـن زيـد: والوجه الثاني

، عن ثابت، عـن أبي رافـع، )89(، ويونس بن عبيد)88(سلمة

 .عن أبي هريرة

 :الموازنة بين الوجهين

صحح البخاري كلا الوجهين من خلال تحـسينه 

 .لهما

ــن  ــعبة، ع ــه ش ــح لأن راوي ــه الأول راج فالوج

                                                                          
) 2/444(، والـــدارقطني في الـــسنن )6/172(، )3454(=

، وأبو زرعة )7010) (4/77(، والبيهقي في الكبرى )1844(

 ).185) (236: ص(الدمشقي في الفوائد المعللة 

صالح بن رستم المزني مولاهم، أبـو عـامر الخـزاز البـصري، «   )85(

: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »صــدوق،كثير الخطــأ

 ).6857) (13/285(، وأخرج حديثه البزار )272

خالد ابن خِدَاش، أبو الهيثم المهلبي مولاهم البصري، صدوق «   )86(

، ذكــره )187: ص( تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، .»يخطـئ

 .، لم أقف على إسناده)12/23(طني في العلل الدارق

 ).9272) (15/156(أخرج حديثه أحمد    )87(

حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة، عابد، أثبـت «   )88(

   تقريــب التهــذيب، .»النــاس في ثابــت، وتغــير حفظــه بــأخرة

) 7/355(وأخرج حديثه ابـن حبـان ) 178: ص(ابن حجر، 

)3086.( 

 بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة، ثبت، يونس«   )89(

، )613: ص(تقريـب التهــذيب، ابـن حجــر، . »فاضـل، ورع

 .)7016) (4/78(أخرج حديثه البيهقي في الكبير 

حبيــب، وتــابع حبيــاً آخــرون، وقــد خرجــه مــسلم في 

 .صحيحه

والوجه الثـاني رواه حمـاد بـن سـلمة عـن ثابـت 

، )90(س فيه، ولا يقدم عليه أحدالبناني، وهو من أوثق النا

 .وتابعه ثقات، ولذا قَبلِ البخاري الوجهين معاً 

 وذهب الدارقطني إلى ترجيح رواية حماد بن زيد،

، لاحتمال سلوك الجـادة )91(»وهو أشبه بالصواب «:فقال

 .في رواية ثابت عن أنس

* * * 

 :باب الصيام: ثالثاً 

 بـن حدثنا محمود «: قال الترمذي:الحديث الثامن

حـدثنا عبـدالرزاق، عـن : غيلان، ومحمد بن رافع، قالا

معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبداالله بـن 

قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بـن خـديج، عـن 

 سألت محمدا ،)أفطر الحاجم والمحجوم(:  قال@النبي 

هو غير محفوظ، وسألت إسحاق : عن هذا الحديث فقال

: فأبى أن يحدث به عن عبدالرزاق، وقالبن منصور عنه 

روى عنـه هـشام : مـا علتـه؟ قـال: هو غلط، قلـت لـه

الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبداالله 

بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن 

كـسب الحجـام خبيـث، ومهـر البغـي ( :قال @النبي 

                                                 
 .)2/690( شرح علل الترمذي، ابن رجب، :انظر   )90(

 .)12/23(العلل، الدارقطني،    )91(
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دا عـن هـذا ، وسألت محم)خبيث، وثمن الكلب خبيث

ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث : الحديث فقال

كيـف بـما فيـه مـن : شداد بن أوس، وثوبـان فقلـت لـه

كلاهما عندي صحيح، لأن يحيـى بـن : الاضطراب فقال

أبي كثير روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عـن ثوبـان، 

وعن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، روى الحـديثين، 

وهكذا ذكروا عن علي بن المديني، :  عيسىجميعا، قال أبو

 .)92(»حديث شداد بن أوس، وثوبان صحيحان: أنه قال

 :روى الحديث أبو قلابة، واختلف عليه

، وأيـوب )93(رواه يحيى بن أبي كثـير: الوجه الأول

                                                 
 .)121: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )92(

يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقـة ثبـت، «   )93(

، وأخرجـه )596: ص( تقريب التهـذيب .»لكنه يدلس ويرسل

، وعبـــدالرزاق في )1681(، )1680) (2/584(ابـــن ماجـــه 

) 37/108(ومن طريقـه أحمـد  - ) 7522) (4/209(المصنف 

) 37/64، )22410) (37/93(، وأخرجه أحمد -  )22432(

)22382( ،)37/108) (22432( ،)37/117) (22450( 

ـــو داود -  ـــه أب ـــن طريق ، -  )2368(، )2367) (4/46( وم

) 2/1080(، والـدارمي )1082) (2/330(وأخرجه الطيالـسي

 ، وابن خزيمـة)3125) (3/319(، والنسائي في الكبير )1772(

 ، وابن حبـان)1983) (3/236(، )1963(، )1962) (3/226(

، والحـــاكم في المـــستدرك )3532) (8/301(في الـــصحيح 

ــار )1558) (1/590( ــاني الآث ــاوي في مع ) 2/98(، والطح

، )8278) (4/441(، والبيهقي في الكبـير )3422(، )3421(

ــسند  ــاني في الم ــير )633) (1/412(والروي ــبراني في الكب ، والط

 =،)1559) (1/590(، والحــــــــــاكم )1447) (2/101(

، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عـن )94(السختياني

 .ثوبان

، )95(بـن داودأبـو المهلـب راشـد : وتابع أبا قلابة

 .، عن أبي أسماء به)96(ومكحول

وـل)97(رواه أيوب السختياني: والوجه الثاني  ،)98(، وعاصم الأح

                                                                          
=)1/591) (1560.( 

خْتياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت أي«   )94( وب بن أبي تميمة كيسان السَّ

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حجة، من كبار الفقهاء العباد

) 3/320(، وأخــرج حديثــه النــسائي في الكبــير )117: ص(

)3128.( 

  راشـد ابــن داود الــصنعاني، صــنعاء دمــشق، أبــو المهلــب أو «   )95(

   تقريـب التهـذيب، .»وهـامأبو داود، البرِْسـمي صـدوق لـه أ

، أخــرج حديثــه النــسائي في الكبــير )204: ص(ابــن حجــر، 

ــــى )3124) (3/319( ــــماء والكن ــــدولابي في الأس ، وال

)3/1079) (1892.( 

تقريب . »مكحول الشامي، أبو عبد االله ثقة فقيه كثير الإرسال«   )96(

، أخرج حديثـه النـسائي في )545: ص(التهذيب، ابن حجر، 

ــير  ــشاميين )3123) (3/318(الكب ــسند ال ــبراني في م ، والط

)1/131) (208.( 

، وأحمـد في المـسند )2369) (2/308(أخرج حديثه أبو داود    )97(

، )3471) (8/396(، والبـــــــزار )17124) (28/351(

، والبيهقــــي في )3129) (3/320(والنــــسائي في الكبــــير 

 ).8282) (4/442(الكبير

 . » ... عبد الرحمن البصري، ثقةعاصم ابن سليمان الأحول، أبو «   )98(

، أخــرج حديثــه )285: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، 

ــــسي  ــــدالرزاق )1214) (2/224(الطيال ) 4/209(، وعب

ــــــد )7520(  =،)17127(، )17126) (28/352(، وأحم
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، ومنـصور بـن )100(، وقتـادة بـن دعامـة)99(وخالد الحذاء

  ، كلهــم عــن أبي قلابــة، عــن )102(، وأبــو قَحْــذَم)101(زاذان

                                                                          
ــــدارمي= ــــسند )1771) (2/1079(وال ــــزار في الم ، والب

ــــــسند )3473) (8/395( ــــــد في الم ) 28/352(، وأحم

ـــــير ، وال)17126( ـــــسائي في الكب ، )3138) (3/323(ن

ـــير  - )3139( ـــبراني في الكب ـــه الط ) 7/276(ومـــن طريق

ــاني - )7126( ــاوي في شرح المع ــه الطح ) 2/99(، وأخرج

، والحـاكم )7125) (7/276(، والطبراني في الكبير )3425(

)1/592) (1564) (1565.( 

 تقريـب .»لوهـو ثقـة يرسـ...خالد ابن مهران أبو المنَازل الحَـذّاء«   )99(

ــر،  ــن حج ــذيب، اب ــسي )191: ص(الته ــه الطيال ــرج حديث ، أخ

، والبـزار )7521) (4/209(، وعبدالرزاق )1214) (2/224(

ــير )3469) (8/396( ــسائي في الكب ، )3126) (3/319(، والن

)3/323) (3138( ،)3139( ،)3140( ،)3/324 (

  ، )3424) (2/99(، والطحــــاوي في شرح المعــــاني )3141(

) 7/276(، والطبراني في الكبـير )3534) (8/303(ن وابن حبا

)7124( ،)7/277) (7127( ،)7128( ،)7129( ،)7130( ،

) 2/98(وفي الـصغرى ) 8300) (4/446(والبيهقي في الكبـير 

 ).8850) (6/317(وفي معرفة السنن ) 1342(

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة «   )100(

أخرج حديثه ) 453: ص(يب التهذيب، ابن حجر،  تقر.»ثبت

 .)7131) (7/277(الطبراني في الكبير 

منصور بن زاذان الواسـطي، أبـو المغـيرة الثقفـي، ثقـة ثبـت «   )101(

، وأخرجـه )546: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »عابد

، والطحـاوي في شرح )3126) (3/319(النسائي في الكبـير 

ــاني  ــير ، و)3424) (2/99(المع ــبراني في الكب ) 7/277(الط

 ).8299) (4/445(، والبيهقي في الكبير )7129(

 =ليس: قال عباس عن ابن معين...النضر بن معبد، أبو قحذم«   )102(

 .@أبي الأشعث، عن شداد، عن النبي 

 :الموازنة بين الوجهين

 :يه اختلاف كثير، لذلك قال الترمـذيالحديث ف

، لكـن البخـاري صـحح »كيف بما فيه من الاضطراب«

الوجهين السابق ذكرهما، وقد وافق البخاريَ عـلى ذلـك 

 .ابن المديني كما نص عليه الترمذي

صح حديث أفطر الحـاجم  «:قال عثمان الدارمي

  وقــال . )103(»والمحجــوم مــن طريــق ثوبــان وشــداد

 .)104(»ديثان جميعاصح الح «:ابن خزيمة

وقال ابن حجـر نافيـا الاضـطراب الـذي ذكـره 

فـانتفى الاضـطراب، وتعـين .. . «:الترمذي في الحديث

 .)105(»..الجمع بذلك

ومما يقوي تصحيح الوجهين ما ذكره ابـن حبـان 

سمع هذا  «:من أن كلا الوجهين مرويان في طريق واحد،

ه عـن الخبر أبو قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبـان، وسـمع

أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن شـداد بـن أوس، وهمـا 

                                                                          
لـيس : يكتب حديثه، وقـال النـسائي: ، وقال أبو حاتمءبشي=

، وأخـرج حديثـه )4/264(ميزان الاعتـدال للـذهبي  .»بثقة

 ).7132) (7/277(الطبراني في الكبير 

، ولم أقف عليـه )4/177(نقل النص ابن حجر في فتح الباري    )103(

 .في كتب الدارمي المطبوعة

، ولم أقف عليـه )4/177(نقل النص ابن حجر في فتح الباري    )104(

 .في كتب ابن خزيمة المطبوعة

 .)4/177(فتح الباري، ابن حجر،    )105(
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طريقان محفوظان، وقد جمع شـيبان بـن عبـدالرحمن بـين 

  الإسنادين عن يحيى بـن أبي كثـير، عـن أبي قلابـة، عـن 

أبي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن أبي أسـماء، 

 .)106(»عن شداد بن أوس

: عيـسىقال أبو  «: قال الترمذي:الحديث التاسع

حديث مطـرف، : سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت

إن فلانـا لا : @عن عمران بـن حـصين، قيـل للنبـي 

، رواه الجريري، عن يزيد )لا صَامَ ولا أَفْطَرَ (: قال. يفطر

ورواه . بن عبداالله بن الشخير، عن مطرف، عـن عمـران

يحتمـل : قتادة، عن مطرف، عن أبيه، أيهـما أصـح فقـال

 .)107(»عنهما كليهما

 :روى الحديث مطرف بن الشخير، واختلف عليه

، )108(رواه سعيد بن إياس الجريـري: الوجه الأول

                                                 
ع فيهـا شـيبان ، والطريق التي جم)8/303(صحيح ابن حبان    )106(

 ).1680،1681) (2/584(أخرجه ابن ماجه : بين الوجهين

 .)121: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )107(

 .»اختلط... سعيد بن إياس الجُرَيري أبو مسعود البصري، ثقة«   )108(

، أخرجـه النـسائي )233: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، 

ــــــــير )2379) (4/206( ، )2694) (3/181(، وفي الكب

 ومن طريقـه - )286) (157: ص(يان الثوري في حديثه وسف

 )227) (18/116(، )218) (18/113(الطبراني في الكبير 

) 33/106(، )19825) (33/59(، وأخرجــــه أحمــــد -

 ومن طريقه الحـاكم في - )19892) (33/122(، )19873(

ــستدرك  ــة في - )1591) (1/601(الم ــن خزيم ، وأخرجــه اب

ــصحيح  ــصحيح، )2151) (3/311(ال ــان في ال ــن حب  =واب

ــشخير ــداالله ال ــن عب ــد ب ــلاء يزي ــن أبي الع ــن )109(ع ، ع

قيل لرسـول االله : ، عن عمران بن حصين قال)110(مطرف

لا صـام، ولا «: إن فلانا لا يفطر نهار الـدهر قـال: @

 .»أفطر

، عـن مطـرف بـن )111(تـادةرواه ق: والوجه الثـاني

                                                                          
) 18/113(، والطـــبراني في الكبـــير )3582) (8/348(=

)216( ،)217( ،)218.( 

خّير العامري، أبو العلاء البصري، وقد «   )109( يزيد بن عبداالله بن الشِّ

: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ينسب إلى جده، ثقـة

602(. 

خّير العامري الحَـ«   )110( رَشي، أبـو عبـداالله مطرف بن عبداالله بن الشِّ

: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»البصري، ثقة عابد فاضل

534(. 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة «   )111(

، أخرجـه )453: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ثبت

) 2695) (3/182(، وفي الكبير )2380) (4/206(النسائي 

ــسي )2696( ــه  -) 1243) (2/464(، والطيال ــن طريق وم

ــبري  ــسائي )468(، )467) (1/297(الط ) 4/207(، والن

ــصنف - )2381( ــيبة في الم ــن أبي ش ) 2/327(، وأخرجــه اب

، -) 1705) (2/604(ومــن طريقــه ابــن ماجــه  -) 9552(

، )16305(، )16304) (26/232(وأخرجــــــه أحمــــــد 

)16308) (16309( ،)26/241) (16315( ،)26/243( 

 ومن طريقه الحـاكم في - )16323) (26/245(، )16320(

ــستدرك  ــة في - )1590) (1/601(الم ــو خيثم ــه أب  وأخرج

، والطبري في تهذيب الآثار مسند )1230) (1/340(التاريخ 

ـــــــــر  ، )469() 466) (1/297(، )465) (1/296(عم

ـــــة )471(، )470( ـــــن خزيم    =،)2150) (3/311(، واب
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 وسـئل @عبداالله بن الشخير، عن أبيه، أنه سمع النبي 

 .»لا صامَ وَلا أَفْطَرَ  «:عن رجل يصوم الدهر قال

 :الموازنة بين الوجهين

حتماليـة سـماع لا صحح البخاري الوجهين معـاً 

مطرف للحديث من أبيه، ومن عمران بن حـصين، فلـه 

، وكذلك قـد لازم أصل عنهما، فروياته عن أبيه مشهورة

، ولا سيما وقد )112(عمران، وروى عنه جملة من الأحاديث

روى كلَّ وجه عنه ثقة، وإن كان قتادة أوثق، فإن يزيد له 

 . مزية الاختصاص بروايته عن أبيه

ووافق البخاري على احتمال الوجهين أبو زرعـة، 

ما أقف من هـذا الحـديث عـلى شيء، يحتمـل أن  «:فقال

حين، ومطرف عن أبيه ما أدري كيـف يكونا جميعا صحي

هو، والجريـري بـآخرة سـاء حفظـه، ولـيس هـو بـذاك 

 .)113(»الحافظ

قتـادة  «:ورجح أبو حـاتم الوجـه الثـاني، فقـال

 .)114(»أحفظ

والـــسبب في تـــصحيح الـــوجهين أن لمطـــرف 

                                                                          
ــان في الــصحيح =  والــدارمي ،)3583) (8/349(وابــن حب

 .، من طرق عن قتادة)1785) (2/1091(

 في التحفـة 18رواية مطرف عـن عمـران بـن حـصين بلغـت    )112(

ــر( ــزي، :انظ ــة الأشراف، الم ــديثاً 20، و)7/395 تحف  في  ح

 ).12/43 إتحاف الخيرة، ابن حجر، :انظر(الإتحاف 

 .)2/109(علل الحديث، ابن أبي حاتم،    )113(

 .)3/43(، المرجع السابق   )114(

اختصاصاً وملازمة لعمـران بـن حـصين، وقـد أخـرج 

: عـن مطـرف قـال «:البخاري قصة عـن مطـرف فقـال

عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فقـل صحبت 

إن في المعاريض : وقال: منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا

، والشاهد من هذا أن مطرفا لـه )115(»لمندوحة عن الكذب

، وقـد أخـرج >ملازمة وصحبة بعمران بـن حـصين 

البخاري ومسلم عدة أحاديث من طريق الجريري، عـن 

 بـن حـصين، فهـذا أبي العلاء، عن مطرف، عن عمـران

 .الإسناد معروف عندهم

فالوجـــه الأول إســـناد مـــشهور، لـــه ذكـــر في 

الصحيحين، والوجه الثاني راويه أوثق كما ذكر أبو حاتم، 

 .فصح الوجهان

* * * 

 :باب الأدعية: رابعاً 

حدثنا بـشر بـن  «: قال الترمذي:الحديث العاشر

هلال، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، عن عبـدالعزيز بـن 

يب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن جبريـل، أتـى صه

 :قـال. نعـم: يا محمد اشـتكيت؟ قـال:  فقال@النبي 

ءٍ يُؤْذِيـكَ، مِـنْ شرَِّ كُـلِّ ( باِسْمِ االلهِ أَرْقيِكَ، مِـنْ كُـلِّ شيَْ

. )نَفْسٍ وَعَينٍْ حاسِـدَة، باِسْـمِ االلهِ أَرْقيِـكَ، وَااللهُ يـشْفيكَ 

ثين أيهـما أصـح حـديث سألت أبا زرعة عن هذين الحدي

                                                 
 .)319: ص(صحيح الأدب المفرد، البخاري،    )115(
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كلاهما صـحيح، وقـد : أنس أو حديث أبي سعيد؟ فقال

رواهما عبدالصمد بن عبـدالوارث، عـن أبيـه الحـديثين 

 .)116(»مثله: وسألت محمدا فقال. جميعا

 :روى الحديث عبدالوارث، واختلف عليه

، )117(رواه بشر بـن هـلال الـصواف: الوجه الأول

، )119(ن مـسلم، وعفـان بـ)118(وعبدالصمد بن عبدالوارث

، كلهم عن عبدالوارث، عـن عبـدالعزيز بـن )120(ومسدد

صهيب، عن أبي نضرة، عـن أبي سـعيد الخـدري فـذكر 

 .الحديث

                                                 
 .)141: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )116(

تقريـب . »بشر بن هلال الصواف، أبـو محمـد النُّمـيري، ثقـة«   )117(

) 4/1718(، أخرجه مسلم )124: ص(التهذيب، ابن حجر، 

ــــن ماجــــه )972) (2/294(، والترمــــذي )2186( ، واب

: ص( في عمل اليـوم والليلـة ، والنسائي)3523) (4/550(

553) (1005.( 

عبدالــصمد بــن عبــدالوارث بــن ســعيد العنــبري مــولاهم «   )118(

تقريـب . »التَّنوري، أبو سهل البصري، صدوق، ثبت في شعبة

) 323/ 17(، وأخرجه أحمد )356: ص(التهذيب، ابن حجر، 

)11225.( 

 البصري، عفان بن مسلم بن عبداالله الباهلي، أبو عثمان الصفار«   )119(

، )393: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »...ثقــة ثبــت

 ).11534) (18/92(أخرج حديثه أحمد 

مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسـدي البـصري، «   )120(

: ص(تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »أبو الحسن، ثقة حافظ

ـــط )528 ـــبراني في الأوس ـــه الط ـــرج حديث ) 8/257(، أخ

)8565.( 

 .)121(داود بن أبي هند:  وتابع عبدالعزيز بن صهيب

ـــن ســـعيد: والوجـــه الثـــاني ـــة ب ، )122(رواه قتيب

، عن عبدالوارث بن سعيد، عن عبدالعزيز بن )123(ومسدد

ا وثابت على أنس بن مالك فذكر دخلت أن: صهيب، قال

 .الحديث

 :الموازنة بين الوجهين

امتاز الوجه الأول بكثرة رواته وثقتهم، ومتابعـة 

داود لعبدالعزيز بن صهيب على هذا الوجه مـن حـديث 

 .أبي سعيد الخدري

وامتاز الوجه الثاني بالقصة التي ذكرها عبدالعزيز 

، فدل »دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك «:بن صهيب

 .على ضبط الرواية

                                                 
بن أبي هند القشيري مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد البـصري، داود «   )121(

: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ثقة متقن، كان يهم بأخرة

ــات )200 ــعد في الطبق ــن س ــه اب ــرج حديث   ، )2/213(، أخ

، )29503) (6/63(، )23576) (5/47(وابــن أبي شـــيبة 

وأحمد في المسند ) 881) (278: ص(وعبد بن حميد في المنتخب 

)18/111) (11557( ،)18/239) (11710.( 

قتيبــة بــن ســعيد بــن جمَيــل بــن طريــف الثقفــي، أبــو رجــاء «   )122(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثقة ثبـت... البَغْلاني

، والنـسائي )973) (2/294(، أخرج حديثه الترمذي )454

: ص(، وفي عمل اليوم والليلة )10794) (9/375(في الكبير 

558) (1022.( 

وأبـــو داود ) 5742) (7/132(أخـــرج حديثـــه البخـــاري    )123(

)4/17) (3890) (30119.( 
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والذي يقوي صحة الوجهين روايـة عبدالـصمد 

 .)124(عن أبيه فذكر الحديثين جميعا

وأبو زرعة وافق البخاري في تصحيح الوجهين كـما 

 :بي حاتم عن الحـديث فقـالأذكر الترمذي، وقد سأله ابن 

كلاهما صحيح، أخبرنا عبدالصمد بن عبـدالوارث، عـن «

  ن صــهيب، عــن أبي نــضرة، عــن أبيــه، عــن عبــدالعزيز بــ

 .)125(»أبي سعيد، وعن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس

* * * 

 :باب الأشربة: خامساً 

حدثنا هناد،  «: قال الترمذي:الحديث الحادي عشر

حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عـن 

ماتت شاة لنا (: عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، قالت

، وقـال )فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شـن�افدبغنا مُسْكها 

عن عبيـد االله، عـن ابـن عبـاس، عـن ميمونـة، : الزهري

هذا كله صحيح، يحتمل أن : فسألت محمدا عن هذا، فقال

 .)126(»يكون رُوي عن ميمونة، وعن سودة

 :روى الحديث ابن عباس على وجهين

، وسماك بـن )127(رواه عامر الشعبي: الوجـه الأول

                                                 
ذكرها الترمذي معلقة إلى عبدالصمد بن عبدالوارث في الجامع    )124(

 .)2/295(للترمذي 

 .)2/295(العلل، ابن أبي حاتم،    )125(

 .)282: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )126(

عبي، أ«   )127( بو عمـرو، ثقـة، مـشهور، فقيـه، عامر بن شراحيل الشَّ

 =، أخرجه)287: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »...فاضل

 .، عن ابن عباس عن سودة)129(عكرمة، عن )128(حرب

، عن عبيد االله بـن )130(رواه الزهريّ : والوجه الثاني

                                                                          
) 7/173(، والنــــسائي )6686) (8/139(البخــــاري =

، وابــن أبي شــيبة )4552) (4/381(، وفي الكــبرى )4240(

ـــه )24774) (5/162( ـــن راهوي ) 4/265(، وإســـحاق ب

ــــد )2091( ــــبراني في )27418) (45/408(، وأحم ، والط

) 1/27(، والبيهقي في الكبـير )97(، )96) (24/36(الكبير

ــــار)55(، )54( ــــاني الآث ــــاوي في مع ) 1/470(، والطح

ــاس )2703( ــن عب ــسند اب ــار م ــذيب الآث ــبري في ته ، والط

)2/801) (1172( ،)1171.( 

  سِماَك بن حرب ابن أوس بن خالد الـذهلي البكـري الكـوفي، «   )128(

كرمة خاصة مضطربة، وقد أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن ع

 تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»تغير بأخرة فكان ربما تلقـن

، وأبو يعلى في )3026) (5/156(، وأخرج أحمد )255: ص(

وابن حبـان ) 2364) (4/251(، )2334) (4/222(المسند 

)4/97) (1280( ،)4/98) (1281( ،)12/233) (5415(، 

، وفي مـشكل )2712) (1/471(والطحاوي في معاني الآثـار

، )11765) (11/288(، والطبراني في الكبير )3242(الآثار 

) 1/27(، وأخرجــه البيهقــي في الكبــير )100) (24/37(

، والطبري في تهـذيب الآثـار مـسند ابـن عبـاس )57(، )56(

)2/799) (40( ،)2/800) (1169.( 

عكرمة، أبو عبد االله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبـت «   )129(

لم بالتفسير، لم يثبت تكذيبـه عـن ابـن عمـر، ولا تثبـت عنـه عا

 .)397: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »بدعة

محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبداالله بن شهاب بن عبداالله بن «   )130(

الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وكنيته أبـو بكـر، 

تقريـب . »تـهمتفـق عـلى جلالتـه وإتقانـه وثب الفقيه، الحـافظ،

 =، أخرج حديثه ابن أبي شـيبة)506: ص(التهذيب، ابن حجر، 
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 .، عن ابن عباس، عن ميمونة)131(عبداالله

 .)132(عطاء بن أبي رباح: وتابع عبيداالله بن عبداالله

 :الموازنة بين الوجهين

الوجه الأول أخرجه البخـاري، والوجـه الثـاني 

 خـاري، ووافقـهأخرجه مسلم وقد صحح الـوجيهن الب

                                                                          
) 1/276(ومــن طريقــه مــسلم  -) 24773) (5/162(=

ــــو داود )363( ــــه )4120) (6/209(، وأب ــــن ماج ، واب

، -) 29) (24/16(والطبراني في الكبير ) 3610) (4/603(

ومن طريقه  - )315) (1/150(وأخرجه الحميدي في المسند 

، وأخرجــه أحمــد - )1036) (23/427(اني في الكبــير الطـبر

ـــــدارمي )26795) (44/378(، )3452) (5/415( ، وال

) 12/507(، وأبـــو يعـــلى في المـــسند )2031) (2/1264(

ــــان )7100) (13/16(، )7079( ــــن حب ) 4/104(، واب

، )2714) (1/472(، والطحاوي في معـاني الآثـار )1289(

ـــير  ـــبراني في الكب ـــي في )1037) (23/427(والط ، والبيهق

، وفي )530) (1/243(، وفي معرفة )201) (1/86(الصغير 

) 1/58(، والــدارقطني في الــسنن )45) (1/23(الكــبرى 

)100.( 

عبيد االله بن عبداالله بن عتبة بـن مـسعود الهـذلي، أبـو عبـداالله «   )131(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »المدني، ثقة فقيه ثبـت

372(. 

ن أبي رباح، واسم أبي ربـاح أسـلم القـرشي مـولاهم عطاء اب«   )132(

تقريب التهـذيب، .»المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال

ــه مــسلم )391: ص(ابــن حجــر،  ) 1/277(، أخــرج حديث

ـــــسائي )363( ـــــبرى )4238) (7/172(، والن ، وفي الك

، ابن حبـان )2003) (3/456(، وأحمد )4550) (4/381(

)4/99) (1283.( 

 .)133(ابن المنذر

والــسبب في تــصحيح الــوجهين أن رواتهــما مــن 

الأئمة الثقات الأثبات، وتعدد الحادثة في مثل هذا ممكن، 

لعموم البلوى بالميتة، وحاجة النـاس للانتفـاع بهـا مـع 

 .تحريم أكلها

* * * 

 :باب الأضاحي والأطعمة: سادساً 

ت وسـأل «: قـال الترمـذي:الحديث الثـاني عـشر

عقيـل أن النبـي عن حديث عبداالله بن محمـد بـن  محمدا

عن أبي سلمة، عن : قلت إنه يقول.  ضحى بكبشين@

 عن أبي سلمة، عن عائشة، ويروى عنه، عن: هريرة، وقال أبي

أي الروايتين أصح؟ : عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه، فقلت له

 .)134(»لعله سمع من هؤلاء: فلم يقض فيه بشيء، وقال

، )135(ديث عبــداالله بــن محمــد بــن عقيــلروى الحــ

 :واختلف عليه

، عن عبداالله )136(رواه سفيان الثوري: الوجه الأول

                                                 
 .)2/268( الأوسط، ابن المنذر، :ظران   )133(

 .)245: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )134(

عبداالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشـمي، أبـو محمـد «   )135(

 تقريـب .»صدوق، في حديثه لين، ويقال تغير بـأخرة... المدني،

 .)321: ص(التهذيب، ابن حجر، 

عبداالله الكوفي، ثقـة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو «   )136(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حافظ فقيه عابد إمام حجـة

) 4/379(، أخرج حديثه عبدالرزاق في المصنف )244: ص(

 =،- )4/301) (3122(ومن طريقه ابن ماجـه  -، )8130(
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، أو < عـن عائـشة ،بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة

 . >أبي هريرة 

، عن عبداالله )137(رواه حماد بن سلمة: والوجه الثاني

بن محمد ابن عقيل، عن عبدالرحمن بن جـابر، عـن أبيـه 

 .دااللهجابر بن عب

 :الموازنة بين الوجهين

سئل أبو زرعة عن حديث جابر، وحديث عائشة 

مــا أدري، مــا  «:وأبي هريــرة، وحــديث أبي رافــع فقــال

هـذا مـن ابـن عقيـل،  «:، ثم قـال)138(»عندي في ذا شيء

  ، وسـئل )139(»الذين رووا عـن ابـن عقيـل كلهـم ثقـات

 .)140(»هذا من تخليط ابن عقيل «:أبو حاتم فقال

  والاضـطراب فيـه مـن جهـة  «:رقطنيوقال الدا

                                                                          
ـــــد = ـــــه أحم ) 43/37(، )25046) (41/497(وأخرج

ـــاني )25886) (43/66(، )25843( ـــاوي في مع ، والطح

) 4/253(، والحاكم في المـستدرك )6224) (4/177 (الآثار

ـــــير )7547( ـــــي في الكب ، )19047) (9/448(، والبيهق

، وفي الصغرى )19185) (9/483(، )19088) (9/458(

 ،)18933) (14/23(، وفي معرفة السنن )1804) (2/221(

)18935.( 

، والطحاوي )1146) (347: ص(أخرج حديثه عبد بن حميد    )137(

، وأبـو يعـلى في )6227(، )6226) (4/177(لآثار في معاني ا

 ).9/268(، والبيهقي )1792) (3/327(المسند 

 .)4/497(علل الحديث، ابن أبي حاتم،    )138(

 . السابقالمرجع :انظر   )139(

 .)4/521(، المرجع السابق   )140(

 .)141(»ابن عقيل، واالله أعلم

ووقعت لـسفيان قـصة في روايـة هـذا الحـديث مـع 

وسـمعت يحيـى بـن معـين  «:)142(قال ابن أبي خثيمـة معمر،

لما دخل الثوري اليمن؛ أتاه معمر يسلم عليه؛ فحـدث : يقول

 @أن النبـي  «:يوما بحديث عن عبداالله بن محمد بن عقيل

وهو حديث يخطئ فيه ابـن عقيـل، الخطـأ . شينضحي بكب

تعست يا أبا عروة، فغضب : من ابن عقيل، فقال له الثوري

 .)143(»معمر من ذاك فما أتاه حتى خرج ولا سلم عليه

وفيها قول ابن معين أن الخطأ من ابن عقيل، وبينّ 

استنكار الثوري على معمر في رواية هذا الحديث عن ابن 

 يـرى -  الحديث عن ابن عقيلراوي -عقيل، والثوري 

أن ابن عقيل أخطأ في الحديث، وهذا يؤيد قول من حكم 

باضطراب حـديث ابـن عقيـل، خلافـا لمـا ذهـب إليـه 

 .البخاري، ولم يظهر لي وجه تصحيح البخاري للوجهين

ــديث ــن الح ــؤاله ع ــذي في س ــول الترم أي  «:فق

لعله سمع  «:الروايتين أصح؟ فلم يقض فيه بشيء، وقال

، يعني لم يرجح بينها، بدليل سـياق الكـلام، »لاءمن هؤ

ولا تعني التوقف في التصحيح، بل يرى احتمال صـواب 

 .تلك الروايات

                                                 
، وذكره الـدارقطني في )7/19(علل الدارقطني، الدارقطني،    )141(

 .)15/141(، )9/319(موضعين آخرين 

، وتـاريخ دمـشق، )7/18( سير أعلام النبلاء، الذهبي، :انظر   )142(

 .)59/405(ابن عساكر، 

 .)1/327(التاريخ الكبير السفر الثالث، ابن ابي خيثمة،    )143(
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 :باب العتق: سابعاً 

وسألت محمدا  «: قال الترمذي:الحديث الثالث عشر

عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت أي الـروايتين 

 المعنى فيه قائم،الحديثان جميعا صحيحان، و: أصح فقال

 إلا شـعبة وكأنـه »الـسعاية«وذكر فيه عامتهم عن قتـادة 

 .)144(»قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية

 :روى الحديث قتادة، واختلف عليه

، وأبان )145(رواه سعيد بن أبي عروبة: الوجه الأول

ــد ــن يزي ــازم)146(ب ــن أبي ح ــر ب ــن )147(، وجري ــى ب ، ويحي

                                                 
 .)204: ص(العلل الكبير، الترمذي،    )144(

، )2527) (3/145(، )2492) (3/139(أخرجه البخاري    )145(

، )3938) (4/37(، وأبـو داود )1503) (4/212(ومسلم 

ــذي  ــصنف )1348) (3/23(والترم ــيبة في الم ــن أبي ش ، واب

) 3/567(ومن طريقه ابن ماجـه  -، )22147) (11/242(

، )4943) (5/31(، وأخرجه النـسائي في الكبـير - )2527(

 )2/2104(، )9633) (2/1989(، وأحمد )4945(، )4944(

) 10/157(بـان ، وابن ح)7586) (3/1572(، )10248(

)4318( ،)4319.( 

تقريب .  » أبان ابن يزيد العطار البصري، أبو يزيدن ثقة له أفراد«   )146(

، وأخـرج حديثـه أبـو داود )87: ص(التهذيب، ابـن حجـر، 

، )4946) (5/33(، والنــسائي في الكبــير )3937) (4/37(

) 13/433(، )4687) (3/107(والطحاوي في معاني الآثار 

)5390.( 

... جرير بن حازم بن زيد بن عبداالله الأزدي، أبو النضر البصري،«   )147(

ثقة لكن في حديثه عن قتـادة ضـعف، ولـه أوهـام إذا حـدث مـن 

 =تقريـب. »اخـتلط لكـن لم يحـدث في حـال اختلاطـه... حفظه،

ــبيح ــن )148(ص ــاج ب ــأة، والحج ــن )149(أرط ــى ب ، وموس

، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بـشير بـن )150(خلف

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيـصًا ( :@نهيك، عن أبي هريرة عن النبي 

مَ ، فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ،مِنْ ممَلُْوكهِِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فيِ مَالهِِ   قُوِّ

 .) غَيرَْ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ  ثُمَّ اسْتُسْعِيَ ،الممَْْلُوكُ قيِمَةَ عَدْلٍ 

 ،)152(، وهشام الدستوائي)151(رواه شعبة: والوجه الثاني

                                                                          
، أخــرج حديثــه البخــاري )138: ص(التهــذيب، ابــن حجــر، =

 )4/213(، ومـــسلم )2526) (3/145(، )2504) (3/141(

، والبيهقـي )4223) (5/224(، والدارقطني في الـسنن )1503(

 ).21422(، )21421) (10/281(في الكبير 

ــن صَــبيح الخراســاني المقــرىء، صــدوق«   )148( ــب . »يحيــى اب تقري

، أخـرج حديثـه الحميـدي )592: ص(التهذيب، ابن حجـر، 

)2/467) (1093.( 

رطاة الكـوفي حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أ«   )149(

تقريب . »القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتدليس

، وأخرج حديثه الطحـاوي )152: ص(التهذيب، ابن حجر، 

 ).5391) (13/433(، )4689) (3/107(في معاني الآثار 

موسى بن خلف العمّي، أبو خلف البصري، صدوق عابد له «   )150(

، وأخـرج )550: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »أوهام

 ).1/355(حديثه الخطيب في الوصل الفصل 

، والنسائي )5/96(، )1502) (4/212(أخرج حديثه مسلم    )151(

) 4/198(، وأبو داود الطيالـسي )4947) (5/33(في الكبير 

ــزار )10189) (2/2095(، وأحمــد )2573(  )16/264(، والب

 ، والبيهقـي)4220) (5/220(، والدارقطني في الـسنن )9451(

 ).21387) (10/276(في الكبير 

سْـتوائي، ثقـة «   )152( هشام بن أبي عبداالله سَنبرْ، أبو بكر البصري الدَّ

 =، وأخرج)573: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »...ثبت
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عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،  ،)153(وهمام

: قال في المملوك بين الـرجلين( @عن النبي : عن أبي هريرة

  .، كلهم بدون ذكر الاستسعاء) يَضْمَنُ :فيعتق أحدهما، قال

، وجعـل @فصل كـلام النبـي وفي رواية همام 

  .الاستسعاء من كلام قتادة

 :الموازنة بين الوجهين

الكلام على الوجهين من جهة المـتن لا الإسـناد، 

  .فإسنادهما واحد

ــه،  ــسعاية في متن ــذكر ال ــه الأول ب ــاز الوج وامت

ورواته كثر، وفيهم ثقات، ومنهم سعيد بـن أبي عروبـة، 

  .ع عليهوله اختصاص بروايته عن قتادة، وقد توب

  .وهذا الوجه مخرج في الصحيحين

وأما الوجه الثاني فقد أسـقط ذكـر الـسعاية مـن 

متنه، وامتاز أنه من رواية شعبة أمير المؤمنين في الحديث، 

وقد توبع، وكـذا رواه همـام، فـذكر الـسعاية مـن كـلام 

                                                                          
ــير = ــسائي في الكب ــه الن ، )4949(، )4948) (5/33(حديث

ــد  ــار )11027(2/2239(وأحم ــاني الآث ــاوي في مع ، والطح

ــــير ،)5393) (13/435( ) 10/276( والبيهقــــي في الكب

)21388.( 

همام بن يحيى بن دينار العَوْذي المحلمي مولاهم، أبو عبـداالله، «   )153(

  تقريــب التهــذيب، . »أو أبــو بكــر البــصري، ثقــة ربــما وهــم

) 4/36(، أخــرج حديثــه أبــو داود )574: ص(ابــن حجــر، 

، والدارقطني في الـسنن )8684(2/1797(، وأحمد )3934(

ـــــير )4222 ()5/223( ) 10/276(، والبيهقـــــي في الكب

)21390( ،)10/282) (21423( ،)21424.( 

قتادة، لا مـن المرفـوع، وهـذا الوجـه خرجـه مـسلم في 

  .صحيحه أيضاً 

 إلى تقــديم )155(، وغــيره)154(نيوقــد ذهــب الــدارقط

الوجــه الثــاني المختــصر عــلى الوجــه الأول، لتقــدم شــعبة 

وهشام على غيرهما في الحفظ والإتقان، ولرواية همام حيـث 

  .جعل الاستسعاء من قول قتادة، ففصله عن المرفوع

 الوجهين، لثقة رواتهما )156(وصحح البخاري وغيره

سعاية في الوجه جميعاً، وليس بين الوجهين تضاد، وذكر ال

الاول زيادة مقبولة لما احتف بها من قرائن لاسيما ملازمـة 

سعيد بن أبي عروبة لراوي الحديث قتادة، فحفظ منه مـا لم 

  .)157(يحفظ غيره، وقد توبع على ذلك من غير واحد

                                                 
 .)4/125(سنن الدارقطني، الدارقطني،    )154(

وقال الأصـيلى  «):5/54(قال القاضي عياض في إكمال المعلم    )155(

من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها؛ لأنها : وابن القصار وغيرهما

 رواية ابن عمر، قال أبو عمر بن ليست فى الأحاديث الأخر من

: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها، قال غـيره: عبد البر

وقد اختلف فيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، فمـرة ذكـر 

فيه السعاية ومرة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من مـتن 

، وقال أبو مـسعود الدمـشقي في كتـاب »الحديث كما قال غيره

: ص(الأجوبة عما أشـكل الـدار قطنـي عـلى صـحيح مـسلم 

حديث همام حسن، وعندي أنه لم يقـع للبخـاري ولا  «):165

 .»لمسلم أيضاً، ولو وقع لهما لحكما بقوله

 .)13/434( معاني الآثار، الطحاوي، :انظر   )156(

أطال ابن حجر في الجواب والـرد عـلى مـن أنكـر روايـة ذكـر    )157(

 .)5/156(فتح الباري لابن حجر  :السعاية فيه، انظر
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 الخاتمة

 :وفيها أهم نتائج البحث

جنس علة الأحاديـث التـي تـضمنها البحـث  -

د، بتغيير الرواة، أو نقصهم، إلا كانت في اختلاف الإسنا

 .حديثا واحدا، كان في زيادة المتن، مع اتحاد الإسناد فيه

 التـي رجـح البخـاري فيهــا الأحاديـثجميـع  -

 .الوجهين تنازعتها قرائن التصحيح

 قــرائن الترجــيح، ووُضــعت تعارضــتمهــما  -

قواعد لضبطها، فإن للعالم الناقد فيها نظراً خاصا يجعلـه 

 .للترجيح أو الجمع بين الأوجهيركن إلى 

ــض  - ــثبع ــاري الأحادي ــا البخ ــحح فيه  ص

الوجهين، وربما خرج وجها منها في صحيحه، وقد يشير 

 .إلى الآخر معلقاً أو مختصراً 

لم يتفرد البخاري في بعض تصحيحه للوجهين،  -

بل تابعه على هذا غيره مـن الأئمـة، وفي بعـضها الآخـر 

جح غـيره مـن الأئمـة يـر ويتفرد في تصحيح الوجهين،

وجها واحدا، تبعا للقرائن التي تظهر لكل إمـام، وهـذا 

يؤكد لنا أن الأئمة في ترجيحاتهم يتبعون منهجا واحـدا، 

 .ويتعاملون مع الأحاديث بموضوعية تامة

البخاري رغم اعتماده على قـرائن الترجـيح في  -

 .أحكامه، إلا أنه لا يصرح بها غالباً 

تعملها البخـاري لترجـيح  التي اسالقرائنمن  -

تعارض قرينة الكثرة، مـع قرينـة الأحفـظ أو : الوجهين

الأوثق، أو من لـه اختـصاص بـالراوي، وقرينـة مجـيء 

 .الوجهين في طريق واحد مقرونين

 ورجحانهـا أمـر نـسبي، بحـسب القرينـةقوة  -

 .الإسناد، والمتن، وما يحتف بالحديث من قرائن أخرى

* * * 

 راجعالمقائمة المصادر و

الأجوبة للـشيخ أبي مـسعود عـما أشـكل الـشيخ الـدارقطني عـلى 

ــن الحجــاج ــشقي، . صــحيح مــسلم ب ــو مــسعود الدم   أب

إبـراهيم آل كليـب، : تحقيق. أبو مسعود بن محمد بن عبيد

 .م1998-هـ1419دار الوراق، : الرياض، 1ط

 القـاضي عيـاض، عيـاض بـن موسـى .إكِماَلُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم

دار الوفـاء : مصر، 1طيحيى إسماعيل، : تحقيق. يحصبيال

 .م1998 -هـ 1419للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ابن المنذر، أبو بكـر محمـد .الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

، 1طأبو حماد صغير حنيف، : تحقيق. بن إبراهيم بن المنذر

 .م1985 - هـ1405دار طيبة، : السعودية

 البـزار، أبـو بكـر أحمـد بـن .روف بمسند البـزارالبحر الزخار المع

ــرو ــورة، 1ط. عم ــة المن ــم، : المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

 .م1988 -هـ 1409 مؤسسة علوم القرآن، :بيروت

 أبـو زرعـة، عبـد الـرحمن بـن عمـرو .تاريخ أبي زرعة الدمـشقي

: أبي الميمون بن راشـد، تحقيـق: رواية. المشهور بأبي زرعة

مجمـع اللغـة : دمـشقط، .د القوجـاني، شكر االله نعمة االله

 .ت.العربية، د

: تحقيـق. محمـد بـن إسـماعيلالبخـاري،  .التاريخ الكبير البخاري

دار البـــشائر : بـــيروت، 3طمحمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، 

 . م1989 – هـ1409الإسلامية، 
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   ).الـسفر الثـاني(التاريخ الكبـير المعـروف بتـاريخ ابـن أبي خيثمـة

صلاح : تحقيق. بكر أحمد بن أبي خيثمةابن أبي خثيمة، أبو 

ــلال،  ــي ه ــن فتح ــاهرة، 1طب ــة، : الق ــاروق الحديث الف

 .م2006 - هـ1427

.  ابن حجر، أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني.تقريب التهذيب

 .هـ1406دار الرشيد، : سوريا، 1طمحمد عوامة، : تحقيق

ي،  الطبر.تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار

محمـود محمـد شـاكر، : تحقيـق. أبو جعفر محمد بن جريـر

 .ت.مطبعة المدني، د: القاهرةط، .د

دار : بـيروتط، .د. محمـد بـن عيـسى.  الترمـذي.جامع الترمذي

 . م1998-م 1996الغرب الإسلامي، 

مـشهور بـن : تحقيق.  أبو بكر أحمد بن الحسين.البيهقي. الخلافيات

هـ 1414 الصميعي، دار: الرياض، 1طحسن آل سلمان، 

 .م1994 -

مـصطفى عبـدة القـادر : تحقيق.  الطبراني، سليمان بن أحمد.الدعاء

 .هـ1413دار الكتب العلمية، : بيروت، 1طعطا، 

محمـد : تحقيـق. ابن ماجه، عبد االله محمد القزوينـي. سنن ابن ماجه

دار إحياء الكتب العربيـة، : حلبط، .دفؤاد عبد الباقي، 

 .ت.د

: بـيروتط، .د. داود، سليمان بن الأشعث السجستاني أبو .السنن

 .ت.دار الكتاب العربي، د

شـعيب : تحقيـق. الـدارقطني، عـلي بـن عمـر الـدارقطني .السنن

مؤسـسة الرسـالة، : بـيروت، 1طالارنؤوط، وآخـرون، 

 .م2004 -هـ 1424

محمـد :  البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحـسين تحقيـق.السنن الكبرى

ــا،  ــدالقادر عط ــيروت، 3طعب ــة، : ب ــب العلمي دار الكت

 . م2003 -هـ1424

ــبرى ــسنن الك ــعيب.ال ــن ش ــد ب ــسائي، أحم ــق .الن ــعيب : تحقي ش

 -هــ 1421مؤسسة الرسالة، : بيروت، 1طالأرناؤوط، 

 .م2001

:  مغلطــاي.#شرح ســنن ابــن ماجــه المــسمى الإعــلام بــسنته 

، 1طكامـل عويـضة، : تحقيـق. مغلطاي بن قليج الحنفـي

مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، :  الـسعوديةالمملكة العربية

 .م1999 -هـ 1419

: تحقيـق. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمـد .شرح مشكل الآثار

ــؤوط ــعيب الأرن ــيروت،1، طش ــالة، :  ب ــسة الرس مؤس

 .م1494 - هـ1415

 :تحقيـق.  الطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد.شرح معاني الآثار

عالم الكتب، : بيروت، 1طمحمد زهري النجار، وآخرون، 

 .م1994 - هـ1414

 محمـد بـن حبـان ،ابـن حبـان .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

مؤسسة : بيروت، 2طشعيب الأرنؤوط، : تحقيق. البستي

 .م1993 - هـ1414الرسالة، 

محمد .  د: تحقيق.  ابن خزيمة، محمد بن إسحاق.صحيح ابن خزيمة

سـلامي، المكتـب الإ: بـيروتط، .دمصطفى الأعظمي، 

 .ت.د

، 1ط.  البخاري، محمد بـن إسـماعيل البخـاري.صحيح البخاري

  .هـ1422دار طوق النجاة، : بيروت

: تحقيـق.  مسلم، بن الحجاج القشيري النيـسابوري.صحيح مسلم

دار إحيـاء الـتراث : بـيروتط، .دمحمد فؤاد عبد الباقي، 

 .ت. دالعربي،

مـشهور : تحقيـق. ي أبو عُبيد، القاسم بن سـلاّم البغـداد.الطهور

 - هــ1414مكتبة الـصحابة، : جدة، 1طحسن سلمان، 

 .م1994
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رتبـه عـلى كتـب .  الترمذي، محمد بن عيسى.علل الترمذي الكبير

صـبحي الـسامرائي : تحقيـق.  أبو طالب القـاضي:الجامع

عــالم الكتــب ومكتبــة النهــضة : بــيروت، 1طوآخــرون، 

 .هـ1409العربية، 

 الـدارقطني، عـلي بـن عمـر . النبويـةالعلل الـواردة في الأحاديـث

، 1طمحفوظ الرحمن زين االله السلفي، : تحقيق. الدارقطني

 .م1985 - هـ1405دار طيبة، : الرياض

.  ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الـرازي.العلل لابن أبي حاتم

، 1طفريق من البـاحثين بـإشراف سـعد الحميـد، : تحقيق

 .م2006 - هـ1427مطابع الحميضي، : الرياض

 ابن حجر، أحمـد بـن عـلي بـن .فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمد فـؤاد عبـدالباقي، ومحـب : تحقيق. حجر العسقلاني

 .هـ1379دار المعرفة، : بيروتط، .دالدين الخطيب، 

ــة ــد المعلل ــه: الفوائ ــاني مــن حديث ــة، .الجــزء الأول والث ــو زرع  أب

رجـب : تحقيـق. عبدالرحمن بن عمرو أبي زرعة الدمشقي

مكتبـة الإمـام الـذهبي، : الكويت، 1طبن عبد المقصود، 

 .م2003 -هـ 1423

:  ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني تحقيـق.لسان الميزان

دار البشائر الإسلامية، : بيروت، 1طعبد الفتاح أبو غدة، 

 .م2002

عبـد الفتـاح : تحقيق . النسائي، أحمد بن شعيب.المجتبى من السنن

مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، : حلـب، 2طة، أبو غـد

 .م1986 – هـ1406

 الطيالسي، أبو داود سـليمان بـن داود بـن .مسند أبي داود الطيالسي

، 1طمحمـد بـن عبـد المحـسن التركـي، : تحقيق. الجارود

 .م1999 - هـ1419دار هجر، : مصر

حـسين : تحقيـق.  أبو يعلى، أحمد بـن عـلي الموصـلي.مسند أبي يعلى

 -هـ 1410دار المأمون للتراث، : دمشق، 2طسد، سليم أ

 .م1989

: تحقيـق.  الحميدي، عبـداالله بـن الـزبير الحميـدي.مسند الحميدي

ــي،  ــرحمن الأعظم ــب ال ــيروتط، .دحبي ــب : ب دار الكت

 .ت.، دالعلمية

حمـدي بـن : تحقيـق.  الطبراني، سـليمان بـن أحمـد.مسند الشاميين

ــسلفي،  ــد ال ــيروت، 1طعبدالمجي ــسة ا: ب ــالة، مؤس لرس

 .م1984 – هـ1405

حيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم  أبو عَوانة، يعقُوب بـن .المسنَد الصَّ

مجموعـة مـن البـاحثين في : تحقيـق. إسحَاق الإسفرَاييني

الجامعـة الإسـلامية، : السعودية، 1الجامعة الإسلامية، ط

 .م2014 - هـ1435

: تحقيـق. يباني أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبـل الـش.المسند

مؤســسة : بــيروت، 1طشــعيب الأرنــؤوط، وآخــرون، 

 .م2001 -هـ 1421الرسالة، 

: تحقيـق.  عبدالرزاق، عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني.المصنف

المجلـس العلمـي، : الهنـد، 2طحبيب الرحمن الأعظمي، 

 .هـ1403

محمـد عوامـة، : تحقيـق.  ابن أبي شيبة، عبد االله بـن محمـد.المصنف

 .م2006 -هـ 1427 دار القبلة، :جدة، 1ط

طـارق بـن : تحقيـق.  الطبراني، سليمان بـن أحمـد.المعجم الأوسط

 .ت.د.ط.دار الحرمين، د: القاهرةط، .دعوض االله، 

حمـدي الـسلفي، :  تحقيق. الطبراني، سليمان بن أحمد.المعجم الكبير

 .ت.مكتبة ابن تيمية، د: القاهرة، 2ط

: تحقيـق. أحمد بن فارس الـرازي ابن فارس، .معجم مقاييس اللغة

 - هـ 1399دار الفكر، : بيروتط، .دعبدالسلام هارون، 

 .م1979
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: تحقيـق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحـسين.معرفة السنن والآثار

ــي،  ــين قلعج ــي أم ــد المعط ــستان، 1طعب ــة : باك جامع

 .م1991 -هـ 1412الدراسات الإسلامية، 

. بن حميد، ابـن نـصر الكـسي عبد .المنتخب من مسند عبد بن حميد

: القــاهرة، 1طصــبحي الــسامرائي، وآخــرون، : تحقيــق

 .م1988 -هـ 1408مكتبة السنة، 

 الذهبي، أبو عبد االله محمد بن قَايْماز .ميزان الاعتدال في نقد الرجال

دار : بـيروت، 1طعلي محمـد البجـاوي، : الذهبي، تحقيق

 .م1963 -هـ 1382المعرفة للطباعة والنشر، 

* **  
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  جرحًا وتعديلاً الرواة فيوأقواله ) ـه272ت (الإمام محمد بن عوف الطائي 

 »دراسة نقدية مقارنة«

 )1(بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

 ةجامعة الحدود الشمالي

 )هـ05/07/1443 في  وقبل للنشرهـ؛28/04/1443قدم للنشر في (

التعريف به، وبيـان طبقتـه  :إلى ويهدف، )دراسة نقدية مقارنة( جرحًا وتعديلاً في الرواةه وأقوال محمد بن عوف الطائي الإمام :موضوع البحث :المستخلص

 ،وسـار فيـه الباحـث عـلى المـنهج الاسـتقرائي، بين أئمة النقد، وجمع أقواله في الرواة وموازنتها بأقوال الأئمة، وتوضيح أبرز ملامح منهجه في الجرح والتعـديل

ه الذهبي في الطبقة الخامسة ممـن يُعتمـد قولـه في الجـرح ) ـه272ت (جلالة ابن عوف  : أبرز النتائجمنوكان  ،النقديوالتحليلي، و وإمامته في الحديث، وقد عدَّ

غالـب والتعديل، واعتمد على أقواله كثير من الأئمة، لا سيما في الرواة من أهل بلده، وكذلك اختصاصه بحديث الـشاميين، وإلمامـه بحـال رواتـه، كـما تبـينّ أن 

شيوخه شاميون ومن الثقات، مما يُشعر أنه كان ينتقي الشيوخ، وجُلَّ الرواة الذين تكلم فيهم من الشاميين، تسعة مـنهم مـن شـيوخه، وتفاوتـت مراتـب الجـرح 

منهجـه في الجـرح والتعـديل أنـه ، وكان من أبـرز ملامـح )13(، وجرح )19(راويًا، عدّل منهم ) 32(والتعديل عنده، وقد بلغ مجموع الرواة الذين تكلم فيهم 

، وتميّز بالموضـوعية في النقـد، وربـما اعتمـد عـلى شـيوخه في نقـد )غالبًا(معتدل في التعديل ويستعمل ألفاظًا معتدلة، ومتشدد في الجرح ويستعمل ألفاظًا شديدة 

ومن توصـيات  .من خلال السياق وما يحتف بحال الراوي من قرائنبعضهم، وقد يثني على صلاح الراوي ويريد عدالته فقط، أو ربما يريد توثيقه، ويُعرف ذلك 

 . العناية بأقوال الأئمة المغمورين ممن شهد لهم النقاد بالإمامة والحفظ، ولم يشتهروا بالتصنيف، ودراسة مناهجهم وآرائهم النقدية: البحث

 .لاً الطائي، جرحًا وتعدي، أقواله في الرواة، محمد بن عوف: الكلمات المفتاحية
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A Comparative Critical Study of Imam Muhammad bin Auf Al-Ta’I in Discrediting and 
Endorsement of the Narrators 

Badr Hmoud Rabye Alrowili(1) 

Northern Border University  
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Abstract: This study aimed at introducing Imam ‘Muhammad bin Auf Al-Ta’I,’ and clarifying his position among the imams of 
criticism. The study also aimed to collect his sayings about the narrators, balancing them with the sayings of the imams and clarifying the 
most prominent features of his approach in discrediting and endorsement. To achieve this main research objective, the inductive, analytical, 
and critical methods were carefully followed. The most noticeable results were: The greatness of Ibn Awf in hadith, as al-Dhahabi 
considered him in the fifth rank of those whose sayings are reliable in discrediting and endorsement. Many imams relied on his sayings, 
especially regarding the narrators of his country. He also specialized in the hadith of the Shamis, and he was fully aware of the state of his 
narrators. It also turned out that most of his sheikhs were Shamis and trustworthy ones, which makes you feel that he was choosing the 
sheikhs, and most of the narrators he talked about were Shamis. Nine of them were his sheikhs someday. His approach of discrediting and 
endorsement ranks varied. The total number of narrators he spoke about was (32), of which he endorsed (19) and discredited (13). One of the 
most prominent features of his approach in the discrediting and endorsement was that he is moderate in his endorsement and uses reasonable 
words, and is strict in his discrediting and uses (mostly) harsh words, characterized by objectivity in criticism, and perhaps relied on his 
sheikhs to criticize some of them. He may praise the narrator’s righteousness and want his justice only, or he may wish to document him, and 
this is known through the context and the presumptions surrounding the narrator’s state. Based on these findings, the study recommended 
paying attention to the unknown imams’ sayings whom critics affirmed their imamate and memorization. However, they were not famous in 
publication. Another recommendation is to study their research approaches and critical views. 

Keywords: Muhammad bin Auf, his sayings regarding the narrators, Al-Ta’i, discrediting and endorsement. 
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 مقدمة

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه 

 :أجمعين، أما بعد

فلماّ كان علم الجرح والتعديل قائم على نقد الرواة 

ومعرفة أحوالهم ومراتبهم النقدية، كانت دراسـة أقـوال 

ة؛ فتمييز الأئمة النقاد في الرواة مهمة والحاجة إلي ها مُلحَّ

الرجال جرحًا وتعديلاً يُبنى عليه تمييـز الأخبـار صـحةً 

ه في معاني الحديث  «:~وضعفًا، قال ابن المديني  التفقُّ

وقد بذل . )1(»نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

ــث  ــظ الأحادي ــة في حف ــودًا عظيم ــديث جه ــة الح أئم

ا جهـودًا وضبطها، والرحلة في طلبها وكتابتها، كما بـذلو

مضنية في تتبع أحوال الرواة والـسؤال عـنهم، ودراسـة 

مروياتهم ومعرفة حفظهم واختبار ضبطهم، حتى ميّزوا 

المتقن من غيره، وبيّنوا ذلك وقيّدوه، فمنهم مـن صـنفّ 

في الرجال عامةً، ومنهم من صنفّ في الثقات، ومنهم من 

صنفّ في الـضعفاء، ومـنهم مـن بُثَّـت أقوالـه في كتـب 

رجال دون جمع أو تـصنيف مـع أهميـة أقوالـه في نقـد ال

الإمـام : الرواة واعتماد الأئمة عليها، ومن هؤلاء الأئمـة

، وهو ممـن )ـه272ت (محمد بن عوف الطائي الحمصي 

 .له اختصاص بحديث أهل بلده ورواته

                                                 
 ).320ص( الفاصل، للرامهرمزي المحدث  ) 1(

وقد رغبت في هذه الدراسة جمع أقوالـه في جـرح 

الرجـال، الرواة وتعـديلهم، وتوضـيح منهجـه في نقـد 

مساهمة في إبراز جهود الأئمة المغمورين، ممن لم تتنـاولهم 

 .الدراسات والمصنفات بشيء من التخصيص

 :أهمية موضوع البحث

 :تبرز أهميته من خلال ما يلي

إمامة محمد بن عـوف في الحـديث وعلومـه،  -1

 .وشهادة الأئمة له بذلك

 اختصاصه بحديث الشاميين، ومعرفتـه بحـال - 2

 .سيما الحمصيين، وجُلّ من تكلم فيهم من الشاميينرواته لا

أهمية أقواله النقدية لا سيما وقد تكلم في جملة  -3

من شيوخه، وهو أعرف بحالهم من غـيره، خاصـة مـن 

 .كانوا من الحمصيين والدمشقيين

له أقوال عزيزة في بعض الـراوة؛ إذ لم يُـسبق  -4

 .إلى نقدهم، وقد اعتمد عليها الأئمة من بعده

عدم الوقوف على مصنف أو دراسـة علميـة  -5

جمعت أقواله في الرواة جرحًا وتعديلاً، وبيّنت منهجه في 

 .ذلك

 :مشكلة البحث

تتمثل في غياب الدراسات العلميـة عـن الإمـام 

محمد بن عوف الطائي، مع عدم وجود مصنفٌ له يجمـع 

أقواله في نقد الرواة ويميّز منهجـه في الجـرح والتعـديل؛ 

 :فرّع عن ذلك جملة من الأسئلة، من أبرزهاوقد ت
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 مــا منزلــة الإمــام محمــد بــن عــوف الطــائي -1

 العلمية؟ وهل يُعتمد قوله في الجرح والتعديل؟

 هل يعتبر من المكثرين أو المقلين في نقد الرجـال؟ - 2

 ما منهجه من حيث التشدد والتساهل والاعتدال؟ و

  ما هي ألفاظه في جرح الرواة وتعديلهم؟-3

 :حدود البحث

الترجمة للإمام محمد بن عوف الطائي من المصادر 

الأصيلة، وجمع أقوالـه في الـرواة جرحـاً وتعـديلاً، مـن 

خلال كتب التراجم والرجال والتـواريخ، وغيرهـا مـن 

الكتب التي تضمّنت أقواله في الرواة، وموازنتها بـأقوال 

في الأئمة، وبذلك يُعلم أن ما ينقله عن غيره غير داخـل 

 .البحث، وكذلك أقواله في غير النقد

 :أهداف البحث

التعريف بالإمام محمـد بـن عـوف الطـائي،  -1

 .وبيان منزلته العلمية، واعتماد الأئمة لأقواله في النقد

توضيح أبرز ملامح منهجه النقـدي، وبيـان  -2

 .طبقته بين أئمة الجرح والتعديل

ــديلهم  -3 ــرواة وتع ــرح ال ــه في ج ــع أقوال جم

 .زنتها بأقوال الأئمةوموا

تبيين منهجه في الجرح والتعـديل مـن حيـث  -4

 .التشدد والتساهل والاعتدال

الكشف عن الألفاظ التي اسـتعملها في نقـد  -5

 .الرواة

 :الدراسات السابقة

بعد البحث والتفتيش لم أقف عـلى مـن كتـب في 

 .هذا الموضوع بمباحثه ومفرداته

 :منهج البحث

نهج الاستقرائي، والتحليلي، يعتمد البحث على الم

والنقدي؛ لجمع أقوال الإمام محمد بـن عـوف في الـرواة 

جرحاً وتعـديلاً، مـن خـلال كتـب الرجـال والـتراجم 

 .وغيرها، ومن ثَمّ موازنتها بأقوال أئمة النقد

 :وكانت إجراءات البحث على النحو الآتي

 ترجمت للإمام محمد بـن عـوف الطـائي مـن -1

 .المصادر الأصيلة

 . وضحت منزلته العلمية، وثناء الأئمة عليه-2

 . بيّنت ألفاظه في جرح الرواة وتعديلهم-3

 جمعت أقوالـه في الـرواة جرحـاً وتعـديلاً في -4

كتب التراجم والرجال والتواريخ والسؤالات وغيرهـا، 

ورتبت الرواة على حروف المعجم، وذكرت عند كل راوٍ 

مـن خـلال من خرّج له مـن أصـحاب الكتـب الـستة، 

: أبو داود، ت: مسلم، د: البخاري، م: خ(إضافة الرموز 

 ).ابن ماجه: النسائي، ق: الترمذي، س

 جمعت أقوال الأئمـة في الـرواة الـذين تكلـم -5

فيهم ابن عوف بما يوضّح رتبتهم، ومن نص على التوثيق 

وثقـه  «:أو التضعيف لا أذكر نص قوله، واكتفـي بقـول

 .  حتى لا يثقل البحث؛»ضعّفه فلان «، أو»فلان
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 درست قول الإمـام ابـن عـوف في كـل راوٍ -6

 .موازنةً بأقوال الأئمة، وكتبت النتيجة في ذيل الدراسة

 :خطة البحث

 وأربعـة ، وتمهيـد،اشتملت الدراسة على مقدمـة

 : وخاتمة، على النحو الآتي،مباحث

 وتشتمل على أهمية البحث، ومشكلته، وحدوده، : المقدمة

 . الدراسات السابقة، ومنهجه، وخطتهوأهدافه، و

 مفهوم الجرح والتعديل: ، وفيهتمهيد. 

 ترجمة الإمام محمد بن عـوف الطـائي :المبحث الأول ،

 :وفيه خمسة مطالب

 اسمه وكنيته ونسبه وولادته: المطلب الأول. 

 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني. 

 منزلته العلمية، وأقوال الأئمة فيه: المطلب الثالث. 

 ألفاظه في جرح الرواة وتعديلهم: لمطلب الرابعا. 

 وفاته: المطلب الخامس. 

 موازنة أقوال الإمام محمد بن عـوف في :المبحث الثاني 

 .تعديل الرواة مع أقوال النقاد

 موازنة أقوال الإمام محمد بن عوف في : المبحث الثالث

 .جرح الرواة مع أقوال النقاد

 م محمد بـن عـوف خلاصة منهج الإما: المبحث الرابع

 .الطائي في جرح الرواة وتعديلهم

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 تمهيـــــــــد

 مفهوم الجرح والتعديل

ــه:الجــرح في اللغــة ــر في ــاً، إذا أثّ ــهُ جَرْح .  جَرَحَ

جَرَح الـشاهد : ويقال .الجرُْح، والجمع جروح: والاسم

ــه ــتجراحوالا .إذا رد قول ــساد: س ــب والف ــال . العي   ق

وقـال بعـض . »استجرحت هذه الأحاديـث «:ابن عون

. يكون في الأبدان بالحديـد ونحـوه: الجرُْح: فقهاء اللغة

 .)2(لسان في المعاني والأعراض ونحوهايكون بال: والجرَْح

وصـف الـراوي في عدالتـه أو  «:وفي الاصطلاح

 . )3(»أو ردِّهاضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها 

يت :التعديل في اللغة  عَدَلْتُ فلاناً بفلان، إذا سـوَّ

لْتـه فاعتـدل، : يقـال. تقويمه: وتعديل الشيء. بينهما عَدَّ

مته فاستقام : أي  . )4(قَوَّ

ــطلاح ــه « :وفي الاص ــراوي في عدالت ــف ال وص

 . )5(»وضبطه بما يقتضي قبول روايته

* * * 

 

 

                                                 
، معجم مقاييس اللغة، )1/358(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 2(

 ).6/336(، تاج العروس، للزبيدي )1/451(لابن فارس 

 ).16ص(ضوابط الجرح والتعديل، للعبد اللطيف   ) 3(

 ). 5/1761(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 4(

 ).17ص(ضوابط الجرح والتعديل، للعبد اللطيف   ) 5(
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 المبحث الأول

 )6(د بن عوف الطائيترجمة الإمام محم

 :وفيه خمسة مطالب

 :اسمه وكنيته ونسبه وولادته: المطلب الأول

هو محمد بن عوف بن سـفيان الطـائي الحمـصي، 

قدم دمشق سـنة . أبو عبد االله: أبو جعفر، ويقال: وكنيته

وكـان لبـدء طلبـه العلـم . سبع عشرة ومئتين من الهجرة

 الأثـر قصة، ذكرها ابن عوف عن نفسه، حيث كانت لها

كنـت  «:البالغ في توجيهه لطلـب الحـديث، حيـث قـال

 وأنا حَدَث، فـدخلت الكُـرَةُ )7 (ألعب في الكنيسة بالأكُْرة

في المسجد حتى وقعت بالقرب مـن المعـافى بـن عمـران 

: يا فتى ابن من أنت؟، فقلـت: فدخلت لآخذها فقال لي

أمـا : نعم، فقـال: ابن سفيان؟، قلت: أنا ابن عوف، قال

باك كان من إخواننا، وكان ممن يكتب معنا الحـديث إن أ

والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك، 

                                                 
الجــرح والتعــديل، لابــن أبي حــاتم : انظــر في مــصادر ترجمتــه  ) 6(

، طبقـات الحنابلـة، )9/143(، الثقات، لابن حبـان )8/52(

ــلى  ــن أبي يع ــساكر )1/310(لاب ــن ع ــشق، لاب ــاريخ دم ، ت

، )240-26/236(، تهذيب الكمال، للمزي )55/47-51(

، تــذكرة الحفــاظ )615-12/613(ســير أعــلام النــبلاء 

، كلاهمــا للــذهبي، إكــمال تهــذيب الكــمال، )2/121-122(

 ).6202(، تقريب التهذيب، لابن حجر )10/304(لمغلطاي 

. الكُرَة: يقال للذي يُلْعَب به: لغة غير جيدة، قال الفرّاء: الأكُْرة  ) 7(

، )10/190(تهـذيب اللغـة، للأزهـري : انظر. وهي الأفصح

 ).10/67(تاج العروس، للزبيدي 

ــا بنــي، : فــصرت إلى أمــي فأخبرتهــا، فقالــت   صــدق ي

هو صديق لأبيك، فألبستني ثوبًـا مـن ثيابـه وإزارًا مـن 

أُزره، ثم جئت إلى المعافى بن عمران ومعي محبرة وورق، 

حديث إسماعيل بن عياش عن عبـد ربـه اكتب : فقال لي

كتبــت لي أم الــدرداء في لــوحي ممــا : بــن ســليمان، قــال

اطلبوا العلم صغارًا تعلموا به كبارًا؛ فإن لكـل : تعلمني

فكـان أول حـديث . حاصد مـا زرع خـيرًا كـان أم شرًا

 .»سمعته

  وأما ولادته لم أقف على مـن ذكرهـا، وقـد عـده 

ة، أوساط الآخذين عن ابن حجر في الطبقة الحادية عشر

تبع الأتباع، كالذهلي والبخاري، فيحتمل أنه وُلدِ في نهاية 

 .واالله أعلم. المائة الثانية الهجرية

 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني

 روى ابن عوف عن جمعٍ من الشيوخ من :شيوخه

شتَّى الأمصار وكان أغلبهم من الشاميين، وقد تفاوتـت 

ي في مراتبهم النقدية، وسأك تفي بـما أورده الحـافظ المــِزِّ

 :)8(، وهم على النحو الآتي)تهذيب الكمال(

                                                 
تقريـب ( في تعيين الرتبة النقدية لجميع الـشيوخ عـلى اعتمدت  ) 8(

ــذيب ــوان ) الته ــلى دي ــويرة فع ــن أبي ن ــوّاص، واب ــدا الخ   ع

  ، والعبـــاس بـــن إســـماعيل )399، ص167ص(الـــضعفاء 

  ، وعبــد العظــيم عــلى الثقــات )4/401(عــلى لــسان الميــزان 

، ومحمد بن إسماعيل على نتائج الأفكـار )8/424(لابن حبان 

)2/364.( 
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 :شيخًا، رتبتهم على البلدة ثم على حروف المعجم) 26(وعددهم  ،شيوخه من بلاد الشام: أولاً 

 رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ

 صدوق دمشق  بن إبراهيم الفراديسيإسحاق صدوق حمص أحمد بن خالد الوهبي

 صدوق يخطئ دمشق سليمان بن عبد الرحمن صدوق يهم كثيرًا حمص إسحاق بن إبراهيم الزبيدي

 ثقة فاضل دمشق عبد الأعلى بن مُسْهِر ثقة ثبت حمص الحكم بن نافع

 ثقة دمشق محمد بن عثمان التنوخي ثقة حمص الربيع بن روح

 ثقة دمشق محمد بن المبارك الصوري صدوق صحم عبد االله بن عبد الجبار

 ثقة دمشق مروان بن محمد الطاطري مستقيم الحديث حمص عبد العظيم بن إبراهيم

 صدوق دمشق هشام بن عمار ثقة حمص عبد القدوس بن الحجاج

خْص  ثقة دمشق يَسرَة بن صفوان اللخمي صدوق حمص عتبة بن سعيد بن الرَّ

 ضعيف طرسوس إسحاق بن إبراهيم الحنيني ثقة صحم عثمان بن سعيد بن كثير

 ثقة عابد عسقلان آدم بن أبي إياس صدوق حمص عصام بن خالد الحضرمي

مْلَة سَلْم بن ميمون الخوّاص ثقة ثبت حمص علي بن عيَّاش الألهَْاني  ضعيف الرَّ

 قة فاضلث قيسارية محمد بن يوسف الفريابي لم أجد له ترجمة حمص )والده(عوف بن سفيان 

    ضعيف حمص محمد بن إسماعيل بن عياش

    ثقة حمص يزيد بن عبد ربه

 :مشايخ) 5(وعددهم شيوخه من العراق، : ثانيًا

 رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ

 صدوق الكوفة علي بن قادم الخزاعي ثقة ثبت البصرة الضحاك بن مخلد

 منكر الحديث الكوفة منصور ابن أبي نويرة يُعتبر به بغداد يلالعباس بن إسماع

    ثقة الكوفة عبيد االله بن موسى

 :مشايخ) 8(وعددهم شيوخه من بقية الأمصار، : ثالثًا

 رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ رتبته النقديّة بلده اسم الشيخ

 ثقة صرم النضر بن عبد الجبار صدوق صنعاء إسماعيل بن عبد الكريم

 ثقة أنطاكية الهيثم بن جميل ثقة فاضل مكة عبد االله بن يزيد المقرىء

 ثقة أنطاكية يعقوب بن كعب ثقة ثبت مصر سعيد بن أبي مريم

 صدوق أنطاكية موسى بن أيوب النصيبي ثقة مصر عبد الغفار بن داود الحراني
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 :خلاصة تلقيه عن مشيخته

 النسبة  اليمنيّون المكيّون الأنطاكيّون المصريون عراقيونال الشاميون المراتب النقدية لشيوخه

 %53.85 - 1 2 3 2 13 الثقات

 %25.64 1 - 1 - 1 7 صدوق

 %7.69 - - - - 1 2 صدوق يخطئ ونحوه

 %12.82 - - - - 1 4 الضعفاء ومن لم أجد ترجمته

 %100 %2.6 %2.6 %7.7 %7.7 %12.8 %66.6 النسبة الإجمالية

 

من شيوخه محتجٌ بهم، % 79.49بينّ أن وبذلك يت

ضـعفاء أو ممـن لم % 12.82يُعتبر بحديثهم، و% 7.69و

أجد ترجمته، وقلة الضعفاء في شيوخه دلالة على أنه ممـن 

 .واالله أعلم. ينتقي الشيوخ؛ إذ غالبهم ممن يحُتج به

ــذه ــل :تلامي ــة وأه ــن الأئم ــه طائفــة م  روى عن

 : الحديث، من أشهرهم

جِــسْتَاني، وأبــو زرعــة وأبــو حــاتم أبــو داود السِّ 

الرازيان، وأبـو زرعـة الدمـشقي، والنـسائي، وأبـو بكـر 

الخلاّل، وابن جَوْصاء وكان عليه اعتماده، وابن أبي حاتم، 

وسـمع منـه الإمـام . وأبو بشر الدولابي، وخلقٌ سـواهم

  .)9(أحمد بن حنبل على جلالته حديثًا رواه له عن أبيه

 :العلمية، وأقوال الأئمة فيهمنزلته : المطلب الثالث

تظهر المنزلة العلمية للإمام في تصانيفه، وما يُنقَْل 

عنه من آراء وأقوال لها قيمتها وشأنها بـين أهـل العلـم، 

                                                 
، تـاريخ )50-55/48(تـاريخ دمـشق، لابـن عـساكر : انظر   )9(

 ).6/616(الإسلام، للذهبي 

والإمام ابن عوف من أهل هذا الـشأن إلا أننـي لم أقـف 

على من ذكر شيئًا من مصنفاته، وقد تداول الأئمة أقواله 

لعلـل والجـرح والتعـديل ونقـد واعتمدوها لا سيما في ا

الرواة، وأثنوا على حفظه وضبطه ورفعة شأنه، ممـا أبـرز 

مكانته العلمية، حتى ذكره الحافظ الذهبي في جملة الأئمة 

 .ممن يُعتمد قولهم في الجرح والتعديل

 :أقوال الأئمة فيه

لقد أثنـى العلـماء عـلى الإمـام محمـد بـن عـوف 

ــ ــديث وعلوم ــه في الح ــادوا بإمامت ــصاصه وأش ه، واخت

سيما صحةً وضعفًا، ومعرفته بالرواة لابحديث الشاميين 

 :الحمصيين، وكان مما قيل فيه

إنـه حـافظٌ إمـامٌ في  «:قال أبـو بكـر الخـلال -1

.. .أصحابه زمانه، معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على

وكان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك، ويقبل منـه ويـسأله 

 وكانت عنده عن أبي عبـد االله.. .عن الرجال من أهل بلده

مسائل صالحة في العلـل وغيرهـا، ويُغـرب فيهـا أيـضًا 



 ... جرحًا وتعديلاً الرواة فيوأقواله ) هـ272ت (الإمام محمد بن عوف الطائي  :بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

– 92 – 

 . )10(»بأشياء لم يجيء بها غيره

وذُكِر عند ابن معين حديثٌ من حديث الشام  -2

ه، وقال   : ليس هو كذا، فقال لـه رجـل مـن الحلقـة: فردَّ

  فـإن كـان : يا أبا زكريا ابن عوف يـذكره كـما ذكرنـاه، قـال

 . )11(» أهل بلدهأعرف بحديث ن عوف ذكره فإن ابن عوفاب

عنه، ) برِْداعس(وروى الحافظ محمد بن بركة  -3

ة  «:وقال حدثني محمد بن عوف بـن سـفيان الطـائي قُـرَّ

 .)12 (»..فذكر حديثًا. العين

وذُكِر ابن عوف عنـد عبـد االله بـن أحمـد بـن  -4

بعين ما كان بالشام منذ أر «:، فقالـه273حنبل في سنة 

وذكـر الـذهبي مثـل هـذا . )13(»سنة مثل محمد بن عـوف

 .)14(القول فيه عن الإمام أحمد

كــان صــاحب حــديث  «:وقــال ابــن حبــان -5

 .)15(»يحفظ

عالم بحديث الشام صحيحًا  «:وقال ابن عدي - 6

 -  الحـافظ - وضعيفًا، وكان أحمد بن عُمـير بـن جَوصـاء 

 .)16(»عليه اعتماده، ومنه يسأل وخاصة حديث حمص

                                                 
 ).1/310(طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى   ) 10(

 ).55/50(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 11(

 ).55/50 (المرجع السابق  ) 12(

 ).55/50 (المرجع السابق  ) 13(

 ).12/615(سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر  ) 14(

 ).9/143(الثقات، لابن حبان   ) 15(

 ).55/50(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 16(

وقال النـسائي، والـدارقطني، ومـسلمة بـن  -7

 . )17(»ثقة «:القاسم، وأبو علي الجياني

 .)18(»صدوق «:وقال أبو حاتم -8

ث  «:وقال الـذهبي في ترجمتـه -9 الحـافظ، محُـدِّ

 :وفي موضـع آخـر. »وكان من أئمـة الحـديث.. .حمص

وقد أثنى عليه غير واحد من الكبار، ووصفوه بـالحفظ «

ر وثقه غير واحد، وأثنوا على  «: موضع آخروفي. »والتبحُّ

وذكره في الطبقة الخامسة ممن يعتمد قوله . »معرفته ونُبلِه

في الجـرح والتعــديل، ضــمن طبقــة البخــاري والــذهلي 

 .)19(والدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأمثالهم

  :ألفاظه في جرح الرواة وتعديلهم: المطلب الرابع

 في نقـد الـرواة ألفاظًـا استعمل الإمام ابن عوف

سار في أغلبها على طريقة أئمة النقـد، وكـان يفـاوت في 

 .مراتب الجرح والتعديل

  :ألفاظه في التعديل: أولاً 

استعمله في تعديل ثور بن يزيد، ): ثقة(قوله  -1

، كما صنع مع )الثقة(التعريف، فيقول ) أل(وربما أضاف 

يْح  .حَيْوة بن شرَُ

                                                 
ـــدارقطني عـــلى )99ص(مـــشيخة النـــسائي   ) 17( ، تعليقـــات ال

 ).10/304(، إكمال تهذيب الكمال )160ص(المجروحين 

 ).8/53(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 18(

، )6/616(لإسـلام ، تاريخ ا)1/393(العبر في خبر من غبر   ) 19(

، ذكـر مـن يعتمـد قولـه في الجـرح )2/121(تـذكرة الحفـاظ 

 .جميعها للذهبي) 192ص(والتعديل 
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ــه  -2 ــة(قول ــا) ثق ــع زي ــدم ــفٍ للتأكي : دة وص

ثقـة حـسن  «:استعمله في تعديل محمد بـن زيـاد، فقـال

ء ، وكـذلك في تعـديل »..الحديث، حـدّث عنـه الأجـلاَّ

من ثقـات المـسلمين، وإذا  «:محمد بن الوليد، حيث قال

بَيْدي عن الزهري فاستمسك به  .»جاءك الزُّ

كـما في جوابـه عنـدما : التوثيق مع المفاضـلة -3

كلاهما ثقـة  «:ن عثمان وأخيه يحيى، قالسُئِل عن عمرو ب

في الحــديث، ولكــن يحيــى كــان عابــدًا، وعمــرو أبــصر 

 .»بالحديث منه

فقد أثنى على : ثناؤه على الراوي بقصد توثيقه -4

أبي زرعة الرازي وتعجب من معرفتـه وفهمـه الواسـع، 

وكذلك أثنى على المعافى بن عمران وأشاد بعقله وورعـه 

 .وفضله

ــه -5 ــفه بأن ــاحب وص ــنَّة، أو ص ــحاب سُ  ص

 .كما قاله في محمد بن مصفّى، ومحمد بن واسع: حديث

وقـد اسـتعمله في تعـديل ): لا بأس به(قوله  -6

 .عبيد بن حِبّان، ومعان بن رفاعة

يريـد أنـه غـير مـتهم في  ):شيخ غير متهم(قوله  - 7

كما قال ذلـك في إبـراهيم بـن العـلاء،  عدالته ولا في ضبطه،

ن سرقة الحديث وأن ذلـك مـن فعـل ابنـه لا بقصد تبرأته م

فعله، وقد يضيف لفظًا يُشعر بتعديلـه مـن حيـث الـصلاح 

سـليم بـن  والديانة لا من حيث الحفظ والضبط، كما قـال في

 .»كان شيخًا صالحً يحُدّث من حفظه، لم نكن نتهمه «:عثمان

 :ألفاظه في الجرح: ثانياً 

 أو وصف الراوي بالكذب مجرّدًا دون زيـادة -1

استعمله ابن عوف في جـرح أبي عتبـة الحمـصي : مبالغة

 .»كذّاب «:، وقال عنه)الحجازي(

أن يبــالغ في وصــف الــراوي بالكــذب، مــع  -2

 :كما قال عن أبي عتبة الحمـصي أيـضًا: الشهادة على ذلك

أشـهد عليـه بـاالله أنـه  «:وقال أيـضًا. »أكذب خلق االله«

اب  . »كذَّ

وقـد : وصـف الـراوي بالـضعف والكـذب -3

ضــعيف  «:اســتعمله في جرحــه للمــوقري، فقــال عنــه

اب  .»كذَّ

وصف الراوي بالكذب مـع نفـي الـشك في  -4

وقد استعمله في جرحه لإسحاق بن إبراهيم بن : تكذيبه

 .»ما أشك أنه يكذب «:العلاء، فقال عنه

قال ): حدّث بأحاديث كثيرة موضوعة(قوله  -5

ارة إلى ذلك في جرحه لعبـد الوهـاب بـن الـضحّاك إشـ

 .تكذيبه

ــه  -6 ا(قول ــد� ــعيف ج ــتعمله في ): ض ــد اس وق

 .شراحيل بن عمرو والذماري

كـما قـال ذلـك في ): يسرق الأحاديث(قوله  -7

 .محمد بن إبراهيم بن العلاء

وهـذا اللفـظ مـن ): ضعيف الحـديث(قوله  -8

أخف الألفاظ التي استعملها في الجرح، فقد قـال ذلـك 
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 . بن سليمانعن عتبة بن أبي حكيم، ومالك

وهذا أيضًا مـن أخـف ): يتكلمون فيه(قوله  -9

 .الألفاظ، قاله في عبد االله بن يزيد

 :وصف الراوي بعدم الحفظ وقبول التلقين -10

 .به عبد الحميد بن إبراهيم كما وصف

 :وفاته: المطلب الخامس

في : اختلف الأئمـة في تعيـين سـنة وفاتـه، فقيـل

، ـه269سنة : قيل، وـه273: ، وقيلـه272وسط سنة 

 واالله أعلم. والأول أصح؛ فهو قول الأكثر

* * * 

 المبحث الثاني

 موازنة أقوال الإمام محمد بن عوف 

 في تعديل الرواة مع أقوال النقاد

بعــد التتبــع والاســتقراء لأقــوال ابــن عــوف في 

الرواة، وقفت على تسعة عشر راويًا نص على تعـدليهم، 

 وقد رتبتهم وفق حروف على تفاوت في مراتب التعديل،

 : المعجم، على النحو الآتي

بَيْـدي، -]1[ اك الزُّ  إبراهيم بن العلاء بن الـضحَّ

 ).د (]هـ235ت [ )ابن زِبْرِيق(أبو إسحاق الحمصي، 

 عنـدما ذُكِـر لـه -قال الإمـام محمـد بـن عـوف 

 :- »اسـتعتبوا الخيـل تعتـب «حديث إبراهيم بن العلاء

  ا فأنكرته، وقلت لـه فتركـه، رأيته على ظهر كتابه ملحقً «

وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم : - قال ابن عوف -

، لم يكن فشيخٌ غير مُتَّهمكان يسرق الأحاديث، فأما أبوه 

 .وهو من شيوخه. )20(»يفعل من هذا شيئًا

 :أقوال الأئمة فيه

 :وقـال ابـن عـدي. )21(»صـدوق «:قال أبو حاتم

يَّة وغيرهما مستقيمة، حديثه عن إسماعيل بن عياش وبق«

ولم يُرَم إلا بهذا الحديث، ويُشْبهِ أن يكون من عمـل ابنـه 

 . )23()الثقات(وذكره ابن حبان في . )22(»كما ذكره ابن عوف

 :وقال أبو داود .)24(»شيخ صدوق «:وقال الذهبي

وفي موضع آخر نقله عنه الآجري، أنـه . )25(»ليس بشيء«

هـر، فقـد روى عنـه، وهذا أظ. )26(»ثقة، كتبت عنه «:قال

                                                 
، تاريخ دمـشق، لابـن عـساكر )7/547(الكامل، لابن عدي   ) 20(

بـدل » كـان يـسوي الأحاديـث«: وفي تاريخ دمشق). 7/90(

وقـد اختلـف الأئمـة في لقبـه، فقـال ابـن عـساكر، . »يسرق«

قـال . ابن زِبْريق، وهـو الأظهـر: زِبْريق، وقال غيرهم: والمزِّي

. »زعم إبراهيم أن أباه كان يُـدعى زِبْريـق«: البخاري في ترجمته

ــاريخ الكبــير    وذكــره مُغُلْطــاي عــن أبي داود، ). 1/307(الت

إبـراهيم : والـذي قالـه المـزي«: وأبي حاتم وغيرهما، ثـم قـال

إكـمال . » إلا ابن عـساكرالمعروف بزبريق، لا أعلم له فيه سلفًا

 .واالله أعلم). 1/263(تهذيب الكمال 

 ).2/121(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 21(

 ).7/547(الكامل، لابن عدي   ) 22(

 ). 8/71(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 23(

 ). 1/220(الكاشف، للذهبي   ) 24(

 ). 1/149(تهذيب التهذيب، لابن حجر   ) 25(

في المطبـوع، وذكـره أصـحاب الجـامع في الجـرح لم أقف عليـه   ) 26(

 . ، وهو كتاب معاصر)1/31(والتعديل 
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فإنه لا يروي إلا عـن  «:وهو من شيوخه، قال ابن حجر

 .)27(»ثقة عنده

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من خلال أقوال الأئمة اتفاقهم على تعديلـه 

عــلى تفــاوت في الرتبــة، وأمــا مــا جــاء عــن أبي داود في 

تضعيفه، فيظهـر أنـه مرجـوح؛ إذ هـو مـن شـيوخه، أو 

 .ان قبل الكتابة عنهيحتمل أنَّ جرحه ك

ــه ــول في ــة الق ــستقيم : وخلاص ــدوق م ــه ص أن

الحديث، ولم يُنكر عليه إلا حديث واحد، وقد رجع عنه، 

وبذلك يكون ابن عوف قد وافق الأئمة في تعديله إلا أنه 

 .واالله أعلم. لم ينص على رتبته

 ثور بن يزيد بن زياد الكَلاَعِـي، أبـو خالـد -]2[

 ).خ د ت س ق] (بعدها: ، وقيلـه150ت [الحمصي 

 .)28(»ثورٌ ثقة «:قال الإمام محمد بن عوف

 :أقوال الأئمة فيه

ــان،  ــى القط ــة، ويحي ــن عيين ــوري، واب ــه الث   وثق

وابــن معــين، وأحمــد بــن حنبــل، ودُحَــيم، والنــسائي، 

 .)29(وغيرهم

                                                 
 ). 2/344(تهذيب التهذيب، لابن حجر   ) 27(

 ). 2/310(الكامل، لابن عدي   ) 28(

، العلـل )3/192) (روايـة الـدوري(تاريخ ابـن معـين : انظر  ) 29(

ب ، تهذي)2/564) (رواية ابنه عبد االله(ومعرفة الرجال لأحمد 

 ). 427-4/422(الكمال، للمزي 

وقال . )30(»كان ثور صحيح الحديث «:وقال وكيع

لا أرى  «:وقال ابن عدي. )31(»صدوق حافظ «:أبو حاتم

وهو مستقيم .. .بحديثه بأسًا إذا روى عنه ثقة أو صدوق

 .)32(»الحديث صالح في الشاميين

وكان الأوزاعي، وعطاء الخراسـاني ينهيـان عـن 

 .)33(مجالسته؛ لأجل قوله بالقدر

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ اتفاق الأئمة على ثقته في الحديث إلا أنه كان 

مارأيت  «:يى القطان، وقاليرى القدر، وقد رفع شأنه يح

ونص ابـن حجـر عـلى . )34(»شامي�ا أوثق من ثور بن يزيد

اتفقـوا عـلى تثبيتـه في  «:اتفاق الأئمة على تثبيتـه، وقـال

ونقـل المــِزّي عـن بعـض . )35(»الحديث مع قوله بالقـدر

 .)36(العلماء أنه تبرأ من القول بالقدر

أنـه ثقـة في الحـديث، ومـن : وخلاصة القول فيه

م فيه فلأجل بدعة القول بالقـدر، وقيـل برجوعـه، تكل

واالله . وبذلك يكون ابن عوف قد وافق الأئمة على توثيقه

 .أعلم

                                                 
 ). 4/423(تهذيب الكمال، للمزي   ) 30(

 ). 2/469(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 31(

 ). 2/314(الكامل، لابن عدي   ) 32(

 ). 4/425(تهذيب الكمال، للمزي : انظر  ) 33(

 ). 4/422 (المرجع السابق  ) 34(

 ). 1/394(مقدمة فتح الباري   ) 35(

 ). 4/426(ذيب الكمال، للمزي ته: انظر  ) 36(
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 حكــيم بــن عمــير بــن الأحــوص العنــسي -]3[

 ).د ق. (الهمداني، أبو الأحوص الحمصي

 .)37(»شيخ صالح «:قال الإمام محمد بن عوف

 :أقوال الأئمة فيه

. )38(» قليـل الحـديثكان معروفًا، «:قال ابن سعد

مـن  «:وقال ابـن حبـان. )39(»لا بأس به «:وقال أبو حاتم

 : وقال الذهبي، وابن حجر. )40(»ثقات الشاميين ومتقنيهم

 .)41(»يهم «:وزاد ابن حجر. »صدوق«

 :الموازنة بين الأقوال

تبــينّ مــن كــلام الأئمــة اتفــاقهم عــلى تعديلــه، 

لى أنـه واختلفوا في رتبته، فمـنهم مـن وثقـه والأكثـر عـ

صدوق حسن الحديث، وأما زعـم الـوهم الـذي أورده 

 .ابن حجر فلم أقف على من ذكره قبله

  أنه لا بأس بـه، وقـد وافـق : وخلاصة القول فيـه

ابن عوف الأئمة على تعديلـه، ووافـق أكثـرهم عـلى أن 

حديثه حسن لا بأس به؛ فقد ورد كلامه في الموازنـة بينـه 

ــه الأحــوص وقــد ضــعّفه، وســ يأتي ذكــره في وبــين ابن

 .واالله أعلم. المجروحين إن شاء االله

                                                 
 ).7/358(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 37(

 ).7/452(الطبقات الكبرى، لابن سعد   ) 38(

 ).3/206(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 39(

 ).184ص(مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان   ) 40(

، تقريب التهذيب، لابـن حجـر )1/347(الكاشف، للذهبي   ) 41(

)1476.( 

يح بـن يزيـد الحـضرمي، أبـو -]4[  حَيْوة بن شرَُ

 ).خ د ت ق( ]هـ224ت [العباس الحمصي 

أول مـا قـدم علينـا  «:قال الإمام محمد بن عوف

وهـو . )42(» الثقـةأحمد بن حنبل مَرَّ بنا إلى حيوة بن شريح

 .من شيوخه

 :أقوال الأئمة فيه

ابن معين، وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وثقه 

ثقـة  «:وقال أبو حـاتم. )43(والخطيب البغدادي، وابن حجر

الإمـام، المـتقن،  «:وقـال الـذهبي في ترجمتـه. )44(»صدوق

 .)45(»وكان من أوعية العلم.. .المحدث، الثبت

 :الموازنة بين الأقوال

 . تبين من كلام الأئمة اتفاقهم على توثيق حيوة

أنه ثقة، مجمـع عـلى توثيقـه، : ة القول فيهوخلاص

 .واالله أعلم. وقد وافق ابن عوف الأئمة على اتفاقهم

 سليم بن عثمان الطائي الفَوْزي، أبو عـثمان -]5[

 .]هـ210ت201ت [ الحمصي

 لمـــّا سُــئِل عــن -قـال الإمــام محمــد بــن عــوف 

                                                 
 ). 72ص(تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين   ) 42(

، تـاريخ أسـماء الثقـات، )327ص(سؤالات ابن الجنيد : انظر  ) 43(

، المتفق والمفـترق، للخطيـب البغـدادي )72ص(لابن شاهين 

، تقريــب )7/484(، تهــذيب الكــمال، للمــزي )1/708(

 ). 1601(التهذيب، لابن حجر 

 ).3/307 (الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم  ) 44(

 ).669-10/668(سير أعلام النبلاء، للذهبي   ) 45(
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كـان شـيخًا قـد  «:-أحاديث سليم عن محمد بـن زيـاد 

   فكتبهـا النـاس عنـه، قلـت بها من حفظـهصالحًا يحَُدّث 

، وقـد لم نكن نتهمه: فتتهمه فيها؟، قال: - أي السائل -

 .)46(»تحدث الناس بها عنه

 :أقوال الأئمة فيه

بيدي . )47(»كان ثقـة «:قال إسحاق بن إبراهيم الزُّ

. )48(»عنده عجائب «:وقال البخاري، ومسلم، وأبو حاتم

حاديثه عن محمد بـن وقد أنكر عليه أبو زرعة الدمشقي أ

لا تشبه حديث الثقات عـن محمـد  «:زياد الألهاني، وقال

  وقــال . )49(»مــسوّاة موضــوعة «:وقــال مــرةً . »بــن زيــاد

ــان ــائري  «:ابــن حب ــه ســليمان بــن ســلمة الخب روى عن

الأعاجيب الكثيرة، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح، ولا 

 راو له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وُجِد له

غير سليمان بن سلمة اعتُبرِ حديثه، ويلزق بـه مـا يتأهلـه 

لـه رواة غـيره،  «:قال ابن حجـر. )50(»من جرح أو عدالة

يروي عن محمد بـن  «:وقال ابن عدي. )51(»وتعينّ توهينه

وما أظن أن له غيرها إلا اليسير من . .زياد الألهاني مناكير

                                                 
 ).4/334(الكامل، لابن عدي   ) 46(

 ). 4/184(لسان الميزان، لابن حجر   ) 47(

، الكنى والأسـماء، لمـسلم )4/125(التاريخ الكبير، للبخاري   ) 48(

 ).4/216(، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )1/548(

 ).4/334(الكامل، لابن عدي   ) 49(

 ).6/415(الثقات، لابن حبان   ) 50(

 ).4/184(لسان الميزان، لابن حجر   ) 51(

  .)52(»الحديث

 .)53(»متهم واهٍ  «:وقال الذهبي

 :الموازنة بين الأقوال

تبين اتفاق الأئمة على توهينه بشدة، وأن أحاديثه 

موضـوعة، إلا : عن محمد بن زياد منكرة، وقال بعـضهم

أنهم لم يتفقوا على اتهامه، وأما قول ابـن عـوف فيـه فهـو 

تعديل لديانته لا لضبطه وحفظـه، بـل أشـار إلى سـبب 

ء نكارة أحاديثه لكونه حـدّث بهـا مـن حفظـه وهـو سي

الحفظ، وأما توثيق إسحاق بن إبراهيم لـه فغـير معتـبر؛ 

 .، وقد خالف اتفاق الأئمة)54(فإسحاق متكلم فيه

أنــه واهــي الحــديث، ولم  :وخلاصــة القــول فيــه

يخالف ابن عوف في ذلك؛ فثناؤه على ديانته، وأمـا عـدم 

أحدهما أنه معاصر له ومن أهل : اتهامه فيرجع إلى سببين

 . لا سيما وهو يعلم صلاحهبلده وهو أعلم به، 

أنه لم يتفـق الأئمـة عـلى اتهامـه بالوضـع، : الثاني

 .واالله أعلم. فهناك من أنكر أحاديثه فحسب

 عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومـي، - ]6[

 ).م ت س ق (]هـ264ت [أبو زرعة الرازي 

قدم علينا أبو زرعـة  «:قال الإمام محمد بن عوف

ب منه، مما وهـب االله لـه مـن الـصيانة فما ندري مما يتعج

                                                 
 ).336-4/334(الكامل، لابن عدي   ) 52(

 ).1/284(المغني في الضعفاء، للذهبي   ) 53(

 ). 1/181(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 54(
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 .وهو من شيوخه. )55(»والمعرفة، من الفهم الواسع

 :أقوال الأئمة فيه

إمـام ثقـة مـشهور، مجمـعٌ عـلى جلالتـه وإتقانــه 

وحفظه، وقد عدّه الإمام أحمد أحد الأربعة الذين انتهـى 

 :وقـال الخطيـب البغـدادي. )56(إليهم الحفظ في خراسان

وقال . )57(»ا، متقنًا، حافظًا، مكثرًا صادقًاكان إمامًا رباني� «

  قــال .. .أحـد الأعـلام «:الـذهبي مختـصرًا مـا قيــل فيـه

كل حديث لا يعرفـه أبـو زرعـة فلـيس لـه : ابن راهويه

 .)58(»أصل، مناقبه تطول

أنه إمـام حـافظ مجمـع عـلى : وخلاصة القول فيه

توثيقه، وقد وافق ابن عوف الأئمة في ثنائهم واعـترافهم 

امة أبي زرعة الرازي، فله مناقـب تطـول، يـضيق بهـا بإم

 .واالله أعلم. )59(البحث

 الجُبَـيْلي –حِيَّـان :  وقيـل- عُبَيْد بن حِبّـان -]7[

احلي، الدمشقي   .]هـ220-211ت [السَّ

وهـو . )60(»لا بأس به «:قال الإمام محمد بن عوف

                                                 
 ).12/33(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 55(

 ). 12/33 (المرجع السابق  ) 56(

 ). 12/33 (المرجع السابق  ) 57(

 ).1/683(الكاشف، للذهبي   ) 58(

، ) 33/ 12( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي : للاستزادة، انظر  ) 59(

، سير أعلام النبلاء، للذهبي )19/89(تهذيب الكمال، للمزي 

)13/65.( 

 ).38/171(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 60(

 .من شيوخه

 :أقوال الأئمة فيه

فيـه جـرحً ولا ترجم له ابن أبي حـاتم ولم يـذكر 

 . )62(»مستقيم الحديث «:، وقال ابن حبان)61 (تعديلاً 

 :الموازنة بين الأقوال

 بأس بـه، وهـو يظهر من كلام الأئمة أن عُبيدًا لا

سيما ولم أقف على من جرحـه، وقـد مستقيم الحديث، لا

ــشقي،  ــة الدم ــأبي زرع ــات، ك ــة الثق ــه الأئم   روى عن

 .وابن عوف، وغيرهما

   أنه لا بأس بـه، وقـد وافـق :وخلاصة القول فيـه

ابنُ حبان ابنَ عوف في تعديله، وكذلك اعتمد قوله مـن 

 .واالله أعلم. ترجم للراوي ولم يزد عليه أو يتعقبه بشيء

 عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي، -]8[

 ).د س ق (]هـ250ت [أبو حفص الحمصي 

 وأخوه يحيى بن عثمان بن سعيد، أبو سليمان -]9[

 ).د س ق (]هـ255ت  [)63(الحمصي

: سُئِل الإمام محمد بن عوف أي مـا أحـب إليـك

كلاهما ثقـة في  «:عمرو بن عثمان أم يحيى بن عثمان، فقال

، ولكن يحيى كان عابدًا، وعمرو أبصر بالحديث الحديث

                                                 
 ).5/405(، لابن أبي حاتم الجرح والتعديل: انظر  ) 61(

 ).8/433(الثقات، لابن حبان   ) 62(

قدّمت يحيى بن عثمان؛ نظرًا لأن السياق فيهما جميعًا، فكان مـن   ) 63(

 .الأنسب ذكره بعد أخيه عمرو



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، المجلد الإسلاميةالدراسات مجلة 

– 99 – 

 .ويحيى بن عثمان من شيوخه. )64(»منه

 :أقوال الأئمة في عمرو

ن القاسـم، وثقه أبو داود، والنسائي، ومسلمة بـ

ــساني ــلي الغ ــو ع ــذهبي، . )65(وأب ــاتم، وال ــو ح ــال أب   وق

وفي . »حـافظ «:وزاد الـذهبي. )66(»صدوق «:وابن حجر

وقـال أبـو زرعـة . )67(»الحافظ الثبـت «:موضع آخر قال

كان أحفظ مـن محمـد بـن المـصفى، وأحـبهما  «:الرازي

عمـرو بـن عـثمان  «:وقال ابن سيّار الفرهـاذاني. )68(»إلي

 ابـن المـصفى، ودُحَـيم عنـدي أجـل مـنأحب إلي مـن 

ــرو ــدي. )69(»عم ــن ع ــال اب ــصدق: وق ــروف بال   . مع

ولـيس بهـم  «:وأثنى على أخيـه يحيـى ووالـدهما، وقـال

 . )70(»بأس

                                                 
 ).64/326(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 64(

، إكــمال تهــذيب )60ص(مــشيخة النــسائي، للنــسائي : انظــر  ) 65(

 ).10/226(الكمال، لمغلطاي 

ــاتم   ) 66( ــن أبي ح ــديل، لاب ــرح والتع ــف، )6/249(الج ، الكاش

 ). 5073(، تقريب التهذيب، لابن حجر )2/83(للذهبي 

 ).12/305(سير أعلام النبلاء، للذهبي   ) 67(

 وسيأتي ذكر ابن -). 6/249(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 68(

 . -المصفى في الترجمة التي بعدهما 

االله وابن سيّار هو عبد). 46/280(اكر  دمشق، لابن عستاريخ  ) 69(

كـان «: بن محمد بن سيار الفرهاذاني، إمام ناقد، قال ابن عـدي

الكامـل، لابـن عـدي . »من الأثبات وكان لـه بـصر بالرجـال

)1/236 .( 

 ).9/120(الكامل، لابن عدي   ) 70(

 :أقوال الأئمة في يحيى

وقـال . )71(»نعم الـشيخ هـو «:قال أحمد بن حنبل

رأيت أحمـد بـن حنبـل  «:محمد بن عوف في موضع آخر

كان رجلاً  «:وقال أبو حاتم. )72(»الصلاةيجُِلّه، ويُقدّمه في 

ووثقه النسائي، وقال في موضـع . )73(»صالحًا ثقة صدوقًا

  صـدوق، ليّنـه  «:وقـال الـذهبي. )74(»لا بأس بـه «:آخر

ثقـة  «:وقال في موضـع آخـر. »أبو عروبة الحراني وحده

صــدوق  «:وقــال ابــن حجــر. )75(»عابــد، مــن الأبــدال

 :اني، الحسين بن أبي معشروقال أبو عروبة الحر. )76(»عابد

لا يسوى نواة في الحديث، كان يتلقن كـل شيء، وكـان «

له أحاديث صالحة عن : قال ابن عدي. »يُعرف بالصدق

شيوخ الشام، ولم أرَ أحدًا يطعن فيه غير بـن أبي مَعْـشر، 

وأثنى على أخيه عمرو ووالدهما، . وهو معروف بالصدق

 .)77(»وليس بهم بأس «:وقال

 :بين الأقوالالموازنة 

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على تعـديل عمـرو 

                                                 
 ).9/174(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 71(

 ).64/326(ق، لابن عساكر تاريخ دمش  ) 72(

 ).9/174(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 73(

 ).31/461(تهذيب الكمال، للمزي   ) 74(

ــدال   ) 75( ــزان الاعت ــف )4/396(مي ــا ) 2/371(، الكاش كلاهم

 .للذهبي

 ).7604(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 76(

 ).9/120(الكامل، لابن عدي   ) 77(
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بن عثمان، على اختلافٍ في المرتبة، والأكثر على توثيقه وهـو 

 الأظهر، وأما يحيى فالأئمة على تعديله عـدا ابـن أبي معـشر

ــه  ــلى عدالت ــى ع ــبطه، وأثن ــه وض ــم في حفظ ــد تكل فق

وصلاحه، وتفـرده بجرحـه لا أثـر لـه في مقابـل اتفـاق 

 .لأئمةا

أنهما ثقتان في الحديث، وقد  :وخلاصة القول فيهما

  وافق ابن عـوف أئمـة هـذا الـشأن في توثيـق الـراويين، 

 .واالله أعلم. كأبي داود، وأبي حاتم، والنسائي، وغيرهم

 محمد بن حَرْب، أبو عبـد االله، الحمـصي، -]10[

 ).خ م د ت س ق (]هـ194ت [الخَوْلاني، الأبرش 

 .)78(»ثقة «: بن عوفقال الإمام محمد

 :أقوال الأئمة فيه

، وقـال )79(وثقه ابن معـين، والعجـلي، والنـسائي

مه على بقيّة. »ليس به بأس «:أحمد بن حنبل  .)80(لاوقدَّ

وقــال . )81(»صــالح الحــديث «:وقــال أبــو حــاتم

دّيق وقـال . )82(»كان مـن خيـار النـاس «:خشنام بن الصِّ

 مجوّدًا لحديث وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان «:الذهبي

                                                 
 ).52/276(ر تاريخ دمشق، لابن عساك  ) 78(

، معرفـة )79ص) (روايـة الـدارمي(تـاريخ ابـن معـين : انظر  ) 79(

، تهـــذيب الكـــمال، للمـــزي )2/234(الثقـــات، للعجـــلي 

)25/46.( 

 ).52/276(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 80(

 ).7/237(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 81(

 ).25/47(تهذيب الكمال، للمزي   ) 82(

 .)84(»ثقة عند الجميع «:وقال ابن حجر. )83(»الشاميين

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على تعديلـه، وذكـر 

ابن حجر أنه ثقة عند الجميع، وفيه نظر؛ فهو عنـد أحمـد 

بن حنبل دون الثقـة، وعنـد أبي حـاتم في أدنـى مراتـب 

 .  توثيقهالتعديل، إلا أن الأغلب على

أنه ثقة، وقد وافق ابن عوف : وخلاصة القول فيه

 .واالله أعلم. أغلب الأئمة في ذلك

 محمد بن زياد الألهاني، أبو سفيان الحمصي -]11[

 ).خ د ت س ق (]هـ140ت نحو [

ثقة حسن الحـديث،  «:قال الإمام محمد بن عوف

 . )85(»حدّث عنه الأجلاّء خالد بن مَعْدَان وجرير

 :ئمة فيهأقوال الأ

وثقه ابن معين، وابن المديني، وأحمد بـن حنبـل، 

ــيرهم ــسائي، وغ ــذي، والن ــو داود، والترم   وزاد . )86(وأب

. )87(»لا بأس بـه «:وقال أبو حاتم. »مأمون «:ابن المديني

                                                 
 ).9/58(ء، للذهبي سير أعلام النبلا  ) 83(

 ).10/202(فتح الباري، لابن حجر   ) 84(

 ).2/267(الكامل، لابن عدي   ) 85(

، سـؤالات )4/428) (رواية الدوري(تاريخ ابن معين : انظر  ) 86(

ــن المــديني  ــاريخ، )151ص(ابــن أبي شــيبة لاب ــة والت ، المعرف

ــسوي  ــاتم )2/456(للف ــن أبي ح ــديل، لاب ــرح والتع ، الج

 ).25/221(الكمال، للمزي ، تهذيب )7/257(

 ).7/257(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 87(
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لا يعتد من روايته إلا ما كان من رواية  «:وقال ابن حبان

 من المتقنين، كـل مـا في «:وفي موضع آخر. »الثقات عنه

 .)88(»أحاديثه من المناكير البلية فيها ممن دونه

وثقه أحمد والناس، ومـا علمـت  «:وقال الذهبي

أخرج البخـاري في : فيه مقالة سوى قول الحاكم الشيعي

الصحيح لمحمد بن زياد، وحريز بن عثمان، وهما ممن قـد 

ما علمت هذا من محمد، بل : قلت. اشتهر عنهم النصب

قـف عـن أمـير المـؤمنين عـلي غالب الـشاميين فـيهم تو

<..«)89(. 

 :الموازنة بين الأقوال

تبين من كلام الأئمة اتفاقهم على تعديل الألهـاني، 

والجمهور على توثيقه، وأما مناكير حديثه فمن الرواة عنـه 

لا منه، وأما مقالة الحاكم فيه فلا تضره، فقد تعقبه الذهبي 

 .ينونفاه عنه وبينّ أن التوقف مذهب غالب الشامي

أنه ثقة مـأمون، وقـد وافـق : وخلاصة القول فيه

 .واالله أعلم. ابن عوف أئمة هذا الشأن في توثيقه

   محمــد بــن مــصفّى بــن بهلــول القــرشي، -]12[

 ).د س ق (]هـ246ت [أبو عبد االله الحمصي 

رأيـت محمـد بـن  «:قال الإمام محمـد بـن عـوف

؟، إلى يا أبا عبد االله أليس قد مُتَّ : مصفى في النوم، فقلت

                                                 
، كلاهما )188ص(، مشاهير علماء الأمصار )5/372(الثقات   ) 88(

 .لابن حبان

 ).3/551(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 89(

يـا أبـا عبـد االله، : فقلـت.. .إلى خـير: ما صرت؟، قـال

: ، قال! ، وصاحب سنة في الآخرة؟صاحب سُنّة في الدنيا

 .وهو من شيوخه. )90(»فتبسم إلي

 :أقوال الأئمة فيه

وفي . )91(»صــدوق «:قــال أبــو حــاتم، والنــسائي

وقــال مـسلم بــن . )92(»صـالح «:موضـع آخـر للنــسائي

وقــال . )93(»ثقــة مــشهور «:القاســم وأبــو عــلي الغــساني

 :وفي موضــع آخــر. »ثقــة يغــرب. .الحــافظ «:الــذهبي

ــشهور صــدوق« ــماء .. .م ــن عل ــاحب ســنة، م ثقــة ص

كان مخلطًا، وأرجو أن  «:وقال صالح جزرة. )94(»الحديث

  وقـال . )95(»يكون صادقًا، وقد حـدّث بأحاديـث منـاكير

كـان يـسوي الحـديث كبقيـة بـن  «:أبو زرعة الدمشقي

  وقـال . )97(»وكـان يخطـئ «:وقال ابـن حبـان. )96(»الوليد

 .)98(»صدوق له أوهام، وكان يدلس «:ابن حجر

                                                 
 ).55/414(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 90(

كـمال تهـذيب ، إ)8/104(الجرح والتعديل، لابـن أبي حـاتم   ) 91(

 ).10/361(الكمال، لمغلطاي 

 ).50ص(مشيخة النسائي، للنسائي   ) 92(

 ).10/361(إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي   ) 93(

كلاهمــا ) 4/43(، ميــزان الاعتــدال )2/222(الكاشــف   ) 94(

 .للذهبي

 ).26/469(تهذيب الكمال، للمزي   ) 95(

 ).45ص(طبقات المدلسين، لابن حجر   ) 96(

 ).9/101(، لابن حبان الثقات  ) 97(

 ).6304(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 98(
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 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة أن فيه مقال بـسبب تدليـسه 

ومـا عنـده مــن منـاكير، لكـنهم في الجملــة عـلى القــول 

بتعديله، واختلفوا في رتبته بين صدوق، وثقة، والأغلب 

 .على أنه صدوق

، أنه صـدوق صـاحب سُـنةّ: وخلاصة القول فيه

وهو إلى الثقة أقرب؛ لاسيما وقد روى عنه أئمة ثقـات لا 

، كـأبي داود، وبقـي )غالبًا(يروون إلا عن ثقات عندهم 

، وبذلك يكون ابن عوف قد وافـق الأئمـة في )99(بن مخلد

 .واالله أعلم. تعديله إلا أنه لم ينص على رتبته

بـن جـابر بـن الأخـنس  محمد بن واسـع -]13[

 ).م د ت س (]هـ123ت [الأزدي، أبو بكر البصري 

 .)100(»صاحب حديث «:قال الإمام محمد بن عوف

 :أقوال الأئمة فيه

وقـال . )101(»، رجـل صـالح]ثقـة[ «:قال العجلي

كان ناسكًا تقي�ا ورعًـا عابـدًا  «:موسى بن هارون الحماّل

 :قال ابن أبي حـاتمو. )102(»رفيعًا جليلاً ثقة عالمـًا جمع الخير

روى عن : رجل صالح من العباد، سألت أبي عنه، فقال«

                                                 
 ).5/331(، )2/344(تهذيب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 99(

 ).10/381(إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي   ) 100(

إنما أثبتته . »ثقة«: وليس فيه). 2/255(معرفة الثقات، للعجلي   ) 101(

 .هوغير) 56/144(بقية المصادر كتاريخ دمشق 

 ).10/380(إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي   ) 102(

 :قـال الـذهبي. )103(»سالم عـن ابـن عمـر حـديثًا منكـرًا

 . )104(»النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه«

كان من العُبّاد المتقشفة والزهاد  «:وقال ابن حبان

.. .ثقـة عابـد «:وقال الدارقطني. )105(»المتجردين للعبادة

ــ ــعفاءبُ ــه ض ــرواة عن ــاكم. )106(»ليِ ب ــال الح ــة  «:وق ثق

 . )108(»ثقة كبير الشأن «:وقال الذهبي. )107(»مأمون

ا «:وقال المزي . )109(»مناقبـه وفـضائله كثـيرة جـد�

محمـد : وسُئِل يحيى القطان عن جماعة من الزهاد، مـنهم

مـا رأيـت الـصالحين في شيء أكـذب  «:بن واسع، فقال

 .)110(»كل أحدمنهم في الحديث، يكتبون عن 

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على عدالة محمد بـن 

واسع وصلاحه ورفعة شـأنه، وأمـا مـن حيـث ضـبطه 

وثقته في الحديث، فالأغلب على توثيقه، وقد تكلـم فيـه 

يحيى القطان بجرحٍ مجملٍ غير مفسرّ، وهو من المتشددين 

 روايتـه للحـديث في النقد، وكذلك غمزه أبـو حـاتم في

                                                 
 ).8/113(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 103(

 ).4/58(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 104(

 ).7/366(الثقات، لابن حبان   ) 105(

 .قشقري: ت). 62ص(سؤالات البرقاني للدارقطني   ) 106(

 ).18ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم   ) 107(

 ).2/228( للذهبي الكاشف،  ) 108(

 ).26/579(تهذيب الكمال، للمزي   ) 109(

 ).4/58(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 110(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، المجلد الإسلاميةالدراسات مجلة 

– 103 – 

المنكر عن سالم بن عبد االله بن عمر، وظهر أن العلـة مـن 

الراوي عنه كما ذكر الذهبي، وأشار إلى ذلك الـدارقطني 

 .قبله، وليس من محمد بن واسع

أنه ثقـة عابـد كبـير الـشأن، : وخلاصة القول فيه

 .واالله أعلم. وقد وافق ابن عوف أغلب الأئمة في وصفه

ــن الو-]14[ ــدي،  محمــد ب بَيْ ــامر الزُّ ــن ع ــد ب   لي

 ).خ م د س ق (]هـ147 أو 146ت [أبو الهذيل الحمصي 

من ثقات المـسلمين،  «:قال الإمام محمد بن عوف

بَيْدي عن الزهري فاستمسك   .)111(»]ـبه[وإذا جاءك الزُّ

 :أقوال الأئمة فيه

كان من أصحاب الزهري، وكان الزهري معجبًا 

سُئِل مرةً عن مـسألة، و. به، ويقدمه على جميع أهل حمص

وأثنـى عـلى علمـه . »!كيف وعندكم الزُبَيْـدي؟ «:فقال

وقـال . )112(»احتوى على ما بين جنبَيَّ مـن العلـم «:وقال

من فاتـه عنـي شيء مـن حـديثي فليـسمعه مـن  «:أيضًا

ما أحـد مـن أصـحاب  «:وقال الأوزاعي. )113(»الزُبَيْدي

لـيس في  «:قال أبو داود. )114(»الزهري أثبت من الزُبَيْدي

وسـاواه ابـن معـين وأحمـد بـن حنبـل . )115(»حديثه خطأ

                                                 
وما بـين المعقـوفتين ). 56/196(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 111(

 ).26/590(زيادة من تهذيب الكمال 

 ).432ص(تاريخ أبي زرعة الدمشقي : انظر  ) 112(

  ).56/194(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 113(

 ).56/194 (المرجع السابق  ) 114(

 ).26/590(تهذيب الكمال، للمزي   ) 115(

من أثبت  «:بشعيب بن أبي حمزة، الذي قال فيه ابن معين

وقدّمـه ابـن المـديني ودُحـيم عـلى . »الناس في الزهـري

. )117(»كان عندنا ثقـة ثبتًـا «:وقال ابن المديني. )116(شعيب

كان ثقة إن شاء االله، وكان أعلـم أهـل  «:وقال ابن سعد

ــديث ــالفتوى والح ــشام ب ــين، . )118(»ال ــن مع ــه اب   ووثق

وأبو زرعة الرازي، والعجلي، وجعفر بن محمد الفريابي، 

 :وقـال ابـن حبـان. )119(والنسائي، وابن عدي، وغـيرهم

وهو مـن .. .كان من الحفاظ المتقنين، والفقهاء في الدين«

 .)120(»الطبقة الأولى من أصحاب الزهري

 : الموازنة بين الأقوال

 الأئمة على توثيق الزُبيدي وإتقانه، ووافقهم اتفق

 .واالله أعلم. ابن عوف على ذلك

   المـُعَافى بـن عِمْـران الظِّهْـري الحِمْـيرَي، -]15[

 .]هـ200ت بعد [ أبو عِمْران الحمصي

مـا رأيـت مثلـه في  «:قال الإمام محمد بن عـوف

 .)121(»عقله وفضله وورعه

                                                 
ــر  ) 116( ــساكر : انظ ــن ع ــشق، لاب ــاريخ دم ــب )56/194(ت ، تقري

 ).2798(التهذيب لابن حجر 

 ).122ص(سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني   ) 117(

 ).7/465(الطبقات الكبرى، لابن سعد   ) 118(

، معرفـة )1/111) (يـة ابـن محـرزروا(تاريخ ابن معين : انظر  ) 119(

، الجرح والتعديل، لابن أبي حـاتم )2/255(الثقات، للعجلي 

 ).196، 56/192(، تاريخ دمشق، لابن عساكر )8/112(

 ).7/373(الثقات، لابن حبان   ) 120(

 ).5/198(تاريخ الإسلام، للذهبي   ) 121(
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 :أقوال الأئمة فيه

اتم ولم يـذكر فيـه جرحًـا ولا ترجم له ابن أبي ح

، وقـال )123 ()الثقـات(، وذكـره ابـن حبـان في )122(تعديلاً 

ــذهبي ــاء االله «:ال ــدوق إن ش ــر. »ص ــع آخ  :وفي موض

 .)125(»مقبول «:وقال ابن حجر. )124(»ثقة«

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة تعديلهم للمـُعافى بن عمران 

ن حجر إن لم يُتابع كما هي على اختلافٍ في الرتبة، وليّنه اب

قاعدته، وفي ذلك نظر؛ فتوثيق الذهبي وذكر ابن حبان له 

، وعدم الوقوف على جرحٍ فيه ورواية جماعة )الثقات(في 

من الثقات عنه، قرائن ترفع من رتبته، فحديثـه لا ينـزل 

 .عن رتبة الحسن

أنه صدوق لا بأس به، وقـد : وخلاصة القول فيه

ون تعيـينٍ لرتبتـه، وبـذلك وافقـه أثنى عليه ابن عوف د

 .واالله أعلم. الأئمة على تعديله

لاَمي، أبــو محمــد -]16[  مُعَــان بــن رفاعــة الــسَّ

 .)ق (]هـ150ت بعد [الحمصي : الدمشقي، ويقال

 .)126(»لا بأس به «:قال الإمام محمد بن عوف

                                                 
 ).8/400(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم : انظر  ) 122(

 ).9/199(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 123(

، )4/134(، ميــزان الاعتــدال )9/86(ســير أعــلام النــبلاء   ) 124(

 . كلاهما للذهبي

 ).6746(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 125(

 ).59/10(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 126(

 :أقوال الأئمة فيه

، وفي رواية )127(وثقه ابن المديني، ودُحيم الدمشقي

وقال محمد بـن  .)128(»كان شيخًا ضعيفًا «:ن المدينيعن اب

لم  :مُعَان بن رفاعة؟، فقال: قيل لأحمد بن حنبل «:عوف

 .)130(»لـيس بـه بـأس «:وقال أبو داود. )129(»يكن به بأس

. )131(»يكتب حديثه ولا يحتج بـه. .شيخ «:وقال أبو حاتم

وفي . »صــاحب حـديث لــيس بمــتقن «:وقـال الــذهبي

لـيس  «:وفي موضع آخر. »لف فيهلينّ اخت «:موضع آخر

لـين الحـديث كثـير  «:وقال ابن حجـر. )132(»بذاك القوي

وفي . »صـدوق فيـه لـين «:وفي موضع آخـر. »الإرسال

 .)133(»مختلف في توثيقه «:موضع آخر

فه ابن معين، وابـن حـزم، وابـن كثـير ، )134(وضعَّ

وقـال يعقـوب بـن . )135(»ليس بحجة «:وقال الجوزجاني

                                                 
 ).28/158(تهذيب الكمال، للمزي : انظر  ) 127(

 ).158ص(سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني   ) 128(

 ).8/422(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 129(

 ).28/158(تهذيب الكمال، للمزي   ) 130(

 ).8/422(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 131(

، سـير )3/174(، تـذكرة الحفـاظ )4/134(ميزان الاعتدال   ) 132(

 .، ثلاثتها للذهبي)17/292(أعلام النبلاء 

، نتـائج )1/114( الخـبر ، موافقـة)6747(تقريب التهـذيب   ) 133(

 .، ثلاثتها لابن حجر)3/169(الأفكار 

، المحــلى، لابــن حــزم )8/37(الكامــل، لابــن عــدي : انظــر  ) 134(

 هجر. ط) 3/90(، البداية والنهاية، لابن كثير )12/137(

 ).8/37(الكامل، لابن عدي   ) 135(
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منكـر  «:وقـال ابـن حبـان. )136(»ثلـينّ الحـدي «:سفيان

الحديث، يروي مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل، 

لا يشبه حديثه حديث الأثبات، فلما صـار الغالـب عـلى 

  .)137(»روايته ما تُنكِْر القلوب استحق ترك الاحتجاج

 .)138(»عامة ما يرويه لا يُتابع عليه «:وقال ابن عدي

 :الموازنة بين الأقوال

ــف الأئ ــدّلٍ اختل ــين مع ــان ب ــة في مُعَ ــلى -م  ع

 على اختلافهم أيضًا -، ومُضعّفٍ له -اختلافهم في رتبته 

، وتفرّد ابن حبان وزعـم أنـه يـستحق -في درجة ضعفه 

الترك، وهو من المتشددين في الجرح، ولم أقـف عـلى مـن 

وافقه على ذلـك، وأظهـر الأقـوال أن حديثـه حـسن في 

 .المتابعات، وليس ضعفه بالشديد

أنه لا بأس به على لـينٍ فيـه، : خلاصة القول فيهو

  وقد وافـق ابـن عـوف ابـنَ المـديني، وأحمـدَ، ودُحَـيمَ، 

 .واالله أعلم. وأبا داود في تعديلهم للراوي ولم يتفرّد بحكمه

يــصيِ -]17[ ت بعــد [ نــصر بــن المهــاجر المـِصِّ

 .)د (]هـ230

وهـو مـن . )139(»ثقـة «:قال الإمام محمد بن عوف

 .شيوخه

                                                 
 ).2/451(المعرفة والتاريخ، للفسوي   ) 136(

 ).3/36 (المجروحين، لابن حبان  ) 137(

 ).8/38(الكامل، لابن عدي   ) 138(

 ).7/107(حلية الأولياء، لأبي نعيم   ) 139(

 :وال الأئمة فيهأق

ــا  ــان حافظً ــه ك ــي أن ــاح القرطب ــن وض ــر اب ذك

، وقال مسلمة )141 ()الثقات(وذكره ابن حبان في . )140(ضابطًا

  وقـال الـذهبي، . )142(»ثقـة، عـالم بالحـديث «:بن القاسـم

 . )143(»حافظ «:وزاد ابن حجر. »ثقة «:وابن حجر

 :الموازنة بين الأقوال

يقه وضبطه، تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على توث

وقد وافق الأئمة ابن عوف على ذلك لا سيما وهو تلميذه 

 .واالله أعلم. وقد عرفه عن قرب

 الوليد بن عُتْبَة الأشـجعي، أبـو العبـاس -]18[

 .)د (]هـ240ت [الدمشقي، المقرئ 

أثنى عليه محمد بن : قال محمد بن يوسف الهروي

. )144(عوف خيرًا، وزعم أنه أوثق من صفوان بـن صـالح

 .هو من شيوخهو

 :أقوال الأئمة فيه

قدّمه دُحَيم على صـفوان بـن صـالح، والعبـاس 

                                                 
 ).10/431(تهذيب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 140(

 ).9/216(الثقات، لابن حبان   ) 141(

 ).10/381(تهذيب التهذيب، لابن حجر   ) 142(

، تقريب التهذيب، لابـن حجـر )2/320(الكاشف، للذهبي   ) 143(

)7125.( 

وصـفوان بـن ). 63/215(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 144(

، )1/503(الكاشـف . »حجـة«: وقال أبـو داود. ثقة: صالح

 .)2934(تقريب التهذيب 
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وليـد أكيـسهم  «:، وقال)من أصحاب الوليد بن مسلم(

  وذكـره . )145(»وأقدمهم طلبًـا، وقـد كـان يحـضر صـغيرًا

 . )147(»صدوق «:، وقال الذهبي)146 ()الثقات(ابن حبان في 

 .)148(»ثقة «:وقال ابن حجر

 :والالموازنة بين الأق

تبين مـن كـلام الأئمـة اتفـاقهم عـلى توثيقـه إلا 

 .صدوق: الذهبي فقال

أنـه ثقـة، فقـد وثّقـه دُحَـيم : وخلاصة القول فيه

الدمشقي وابن عوف وهو من تلاميذه وأعـرف بـه مـن 

غيره لاسيما والوليد دمشقي، وبذلك يكون ابن عوف قد 

 .واالله أعلم. وافق والأئمة ولم يخالف

  صــفوان بــن جميــل اللَّخمِــي،  يَــسرَة بــن -]19[

ت بعـد [أبو عبد الرحمن، الدمشقي : أبو صفوان، ويقال

 .)خ (]هـ215

ــوف ــن ع ــد ب ــام محم ــال الإم ــلاً  «:ق ــان رج ك

 .وهو من شيوخه. )149(»صالحًا

 :أقوال الأئمة فيه

، - »مُفـتٍ  «: وزاد-وثقه أبـو حـاتم، والـذهبي 

                                                 
 ).63/216(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 145(

 ).9/226(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 146(

 ).4/341(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 147(

 ).7439( لابن حجر تقريب التهذيب،  ) 148(

 ).74/143(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 149(

وذكــره أبــو زرعــة الدمــشقي في أهــل . )150(وابــن حجــر

. )152 ()الثقـات(وذكره ابـن حبـان في . )151(ى بدمشقالفتو

 .)153(»كان صالحًا صدوقًا ثقة «:وقال سبط ابن الجوزي

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على تعديل يَسرَة بن 

صفوان، وتوثيقه، وقد وافق ابن عوف الأئمة في وصـفه 

 رتبته مـن الذي يشير إلى عدالته وصلاحه، مع أنه لم يعينّ 

 .واالله أعلم. حيث الحفظ والضبط

* * * 

 المبحث الثالث

موازنة أقوال الإمام محمد بن عوف في جرح الرواة مع 

 أقوال النقاد

بعد التتبع والاستقراء لأقوال ابن عوف في جرح  

الرواة، وقفت على ثلاثة عشر راويًا، نص عـلى جـرحهم 

ف المعجم، بألفاظٍ متفاوتة الشدة، وقد رتبتهم وفق حرو

 : على النحو الآتي

 أحمد بن فرج بن سليمان، أبو عتبة الكنـدي -]1[

 .]هـ271ت [الحمصي، ويعرف بالحجازي 

، كـذّابوالحجازي  «:قال الإمام محمد بن عوف

                                                 
، الكاشـف، )9/314(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم : انظر  ) 150(

 ).7806(، تقريب التهذيب، لابن حجر )2/392(للذهبي 

 ).74/142(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 151(

 ).9/291(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 152(

 ).14/151(زمان، لسبط ابن الجوزي مرآة ال  ) 153(
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كُتُبه التي عنده لضمرة وابن أبي فُدَيك من كتب أحمد بـن 

النضر وقعت إليه، وليس عنده في حديث بقية بن الوليد 

وبلغنـي أنـه .. .هو فيها أكذب خلـق االلهدي أصل، الزبي

ث حـديثًا عـن أبي الـيمان فأشـهد عليـه بـاالله أنـه . .حَدَّ

سْتَن وهو .. .كذاب ورأيته عند بئر أبي عبيدة في سوق الرَّ

 . )154(»يشرب مع فتيان ومردان وهو يتقيأها، يعني الخمر

 :أقوال الأئمة فيه

نـدنا محـل كتبنا عنه، ومحله ع «:قال ابن أبي حاتم

. )156(ووثقه الحـاكم، ومـسلمة بـن القاسـم. )155(»الصدق

مع ضـعفه قـد احتملـه النـاس وروو  «:وقال ابن عدي

ليس ممن يحتج بحديثه أو يُتدين به إلا أنـه يُكتـب .. .عنه

قدم العـراق فكتبـوا  «:وقال أبو أحمد الحاكم. )157(»حديثه

 محمد بـن عنه، وأهلها حَسَنوا الرأي فيه، لكن أبو جعفر

  عــوف بــن ســفيان الطــائي كــان يــتكلم فيــه، ورأيــت 

وذكـره ابـن . )158(»أبا الحسن أحمد بن عمير يضعّف أمـره

 :وقـال الـذهبي. )159(»يخطـئ «:، وقال)الثقات(حبان في 

غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قـال ابـن عـدي «

                                                 
 ).5/558(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 154(

 ).2/67(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 155(

، لسان الميزان، )1/106(إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي : انظر  ) 156(

 ).1/575(لابن حجر 

 ).1/313(الكامل، لابن عدي   ) 157(

 ).5/558(بغدادي تاريخ بغداد، للخطيب ال  ) 158(

 ).8/45(الثقات، لابن حبان   ) 159(

وقال عبـد الغـافر بـن سـلامة . )160(»فيرُوى له مع ضعفه

: وأصحابنا يقولون «:-عوف  بن من تلاميذ ا-الحمصي

وضعفه ابن الجوزي  .)161(»أنه كذاب، فلم نسمع منه شيئًا

 .)162(اعتمادًا على تضعيف ابن عوف

 :الموازنة بين الأقوال

يتبين مـن كـلام الأئمـة اخـتلافهم في أبي عتبـة، 

والأكثر على تضعيفه، واختلفوا في درجة ضعفه، فمـنهم 

طلقًا، ومـنهم مـن من رماه بالكذب، ومنهم من ضعّفه م

 .يرى أن ضعفه يحُتمل، ويُكتب حديثه للاعتبار

وذهــب فريــق إلى تعديلــه، واختلفــوا في رتبتــه، 

فمــنهم يــرى أن محلــه الــصدق، ومــنهم مــن وثقــه، ولم 

 .يستعمل في حقه أشد ألفاظ الجرح غير ابن عوف

أنه مع ضعفه يُعتبر بحديثه، : وخلاصة القول فيـه

رّد في استعماله أشد ألفـاظ وبذلك يكون ابن عوف قد تف

الجرح، مع أن من الأئمة مـن وافقـه عـلى تكذيبـه إلا أن 

 .واالله أعلم. الأغلب على خلافهم

 الأحــوص بــن حكــيم بــن عمــير العنــسي -]2[

 ).ق. (الهمداني الحمصي

 .)163(»ضعيف الحديث «:قال الإمام محمد بن عوف

                                                 
 ).12/586(سير أعلام النبلاء، للذهبي   ) 160(

 ).5/558(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 161(

 ).1/83(الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي : انظر  ) 162(

 ).7/358(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 163(



 ... جرحًا وتعديلاً الرواة فيوأقواله ) هـ272ت (الإمام محمد بن عوف الطائي  :بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

– 108 – 

 :أقوال الأئمة فيه

يينة يثبته وكـان كان سفيان بن ع «:قال ابن المديني

لـيس  «:وقـال أبـو حـاتم. )164(»يحيى بن سعيد يـتكلم بـه

بقوي، منكر الحديث، وكان ابن عيينة يقدم الأحوص على 

ثور في الحديث فغلط ابن عيينة في تقديم الأحـوص عـلى 

وقـال  .)165(»ثور، ثور صدوق، والأحوص منكر الحـديث

 يكتب حديثه، «:وقال ابن عدي. )166(»لابأس به «:العجلي

وليس له فـيما يرويـه .. .وقد حدّث عنه جماعة من الثقات

وقـال . )167(»شيء منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا يُتـابع عليهـا

وفي موضـع . »يُعتبر بـه إذا حـدّث عنـه ثقـة «:الدارقطني

 :وقال ابن معين، وابن المـديني. )168(»منكر الحديث «:آخر

 وفي .»لا يكتـب حديثـه «:وزاد ابن المديني. »ليس بشيء«

لا  «:وقـال أحمـد بـن حنبـل. )169(»صالح «:موضع آخر له

وفي موضـع . »واهٍ  «:وفي موضع آخر. »يسوى حديثه شيئًا

لـيس  «:وقـال الجوزجـاني. )170(»لا يُـروى حديثـه «:آخر

                                                 
 ).391ص(العلل الكبير، للترمذي   ) 164(

 ).2/328(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 165(

 ).1/213(معرفة الثقات، للعجلي   ) 166(

 ).2/119(الكامل، لابن عدي   ) 167(

، الضعفاء والمتروكون، )16ص(سؤالات البرقاني للدارقطني   ) 168(

 ).1/259(للدارقطني 

ــد   ) 169( ــن الجني ــؤالات اب ــدي )312ص(س ــن ع ــل، لاب ، الكام

 ).1/167(، للذهبي ، ميزان الاعتدال)2/113(

، الضعفاء الكبـير، )2/328(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 170(

 ).7/358(، تاريخ دمشق، لابن عساكر )1/120(للعقيلي 

ــديث ــالقوي في الح ــن . )171(»ب ــوب ب ــال يعق ــوه ق وبنح

. )173(وضـعّفه النـسائي والـذهبي وابـن حجـر. )172(سفيان

ي المنـاكير عـن المـشاهير، وكـان يـرو «:وقال ابـن حبـان

  .)174(»ينتقص علي بن أبي طالب، تركه يحيى القطان وغيره

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اخـتلافهم فيـه، والجمهـور 

على تضعيفه، ومن قال بتعديله فقد جعله في أدنى مراتب 

ــد ذلــك  التعــديل ممــن يكتــب حديثــه ويعتــبر بــه، وقيّ

  .إذا حدّث عنه ثقةالدارقطني بشرط 

وأما من جرحه فلأجل ما يروي من المناكير ومـا 

  .لا يُتابع عليه

ضعيف، وقد وافـق ابـن  أنه: وخلاصة القول فيه

  .واالله أعلم. عوف الجمهور على تضعيفه

بَيْـدي، -]3[    إسحاق بن إبـراهيم بـن العـلاء الزُّ

 .]هـ238ت  [)175 ()ابن زِبْرِيق(أبو يعقوب الحمصي، 

                                                 
 ).293ص(أحوال الرجال، للجوزجاني   ) 171(

 ).2/461(المعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 172(

في الـضعفاء، ، المغنـي )20ص(الضعفاء والمتروكون، للنسائي   ) 173(

 ).290(، تقريب التهذيب، لابن حجر )1/64(للذهبي 

 ).1/175(المجروحين، لابن حبان   ) 174(

  يُلقّب بـذلك نـسبة لجـده، وإلا فـالأظهر في لقـب والـده أنـه   ) 175(

زِبْرِيق هو العلاء بـن «: ، قال ابن حجر- كما تقدم -ابن زِبْريق 

العـلاء، الضحاك الشامي، وحفيده إسـحاق بـن إبـراهيم بـن 

. »هو لقب العلاء فقـط: وقال العقيلي. إن أباه يُلَّقب به: ويقال

 ).1/338(نزهة الألباب في الألقاب، لابن حجر 
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ما أشكُّ أن إسـحاق  «:ام محمد بن عوفقال الإم

 .)176(»بن إبراهيم بن زِبْرِيق يكذب

 :أقوال الأئمة فيه

الفتى لا بـأس  «:أثنى عليه ابن معين خيرًا، وقال

. )178(»شـيخ «:وقال أبـو حـاتم. )177(»به ولكنهم يحسدونه

لـيس  «:وقال النـسائي. )179(»ليس بشيء «:وقال أبو داود

 ووثقه مسلمة بن القاسم .)180(»بثقة عن عمرو بن الحارث

، وقال الذهبي متعجّبًـا )181 ()الثقات(وذكره ابن حبان في 

. )182(»!؟وما أدري كيف هـذا «:من تكذيب ابن عوف له

صدوق يهم كثيرًا، وأطلـق محمـد بـن  «:وقال ابن حجر

 .)183(»عوف أنه يكذب

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اخـتلافهم فيـه بـين معـدّل 

ح، واختلف المعدلون وكذلك الجارحون في رتبته، وجار

فأما المعدلون فمنهم من وثقه مطلقًا، ومنهم مـن جعلـه 

                                                 
 ).2/68(إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي   ) 176(

 ).2/209(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 177(

 ).2/209 (المرجع السابق  ) 178(

 ).1/181(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 179(

 ).8/109(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 180(

، إكـمال تهـذيب الكـمال، )8/113(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 181(

 ).2/68(لمغلطاي 

 ).1/312(تهذيب الكمال، للذهبي   ) 182(

 ).330(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 183(

من  دون الثقة ممن كثُرت أوهامه، وأما الجارحون فمنهم

ضعّفه مطلقًا، ومنهم من بالغ ورمـاه بالكـذب، ومـنهم 

فه نسبي�ا في روايته عن عمرو بن الحارث  .من ضعَّ

أنـه لا يحـتج بـه، وحديثـه : وخلاصة القول فيـه

صالح في المتابعات، وقد خالف ابن عوف الأئمة حيـث 

 .واالله أعلم. تفرّد بتكذيبه ولم يوافقه أحد

:  سعيد بن يوسف الرحبي الحمصي، وقيـل-]4[

 .صنعاني من صنعاء دمشق

ضـعيف الحـديث  «:قال الإمام محمد بـن عـوف

 .)184(»وليس له كبير شيء

 :أقوال الأئمة فيه

ه ابن معين والنسائي وابن حجر، وفي رواية ضعّف

ليس  «:وقال أحمد بن حنبل. )185(»ليس بالقوي «:للنسائي

ليس بالمشهور وأرى حديثه  «:وقال أبو حاتم. )186(»بشيء

.. .الحـديث قليـل «:وقال ابـن عـدي. )187(»ليس بالمنكر

ورواياته ثابتات لا بأس بها، ولا أعرف له شيئًا أنكر ممـا 

وقـال . )188(»ذكرت من حديث عكرمة عـن ابـن عبـاس

                                                 
 ).21/334(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 184(

، الكامل، لابـن )53ص( للنسائي الضعفاء والمتروكون،: انظر  ) 185(

، تقريب )11/125(، تهذيب الكمال، للمزي )4/428(عدي 

 ).2425(التهذيب، لابن حجر 

 ).21/335(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 186(

 ).4/75(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 187(

 ).4/429(الكامل، لابن عدي   ) 188(
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وذكـره ابـن حبـان في . )189(»له حـديث منكـر «:الذهبي

 .)190 ()الثقات(

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اختلافهم فيه، والأكثر عـلى 

 .ث منكرأنه ضعيف قليل الحديث، وله حدي

  أنـه ضـعيف، وقـد وافـق : وخلاصة القـول فيـه

ابن عـوف أكثـر الأئمـة كـابن معـين وأحمـد والنـسائي 

 .واالله أعلم. وغيرهم على ذلك

 شراحيل بـن عمـرو، أبـو عمـرو العنـسي -]5[

 .الدمشقي

فه جدًا   .)191(سُئِل عنه الإمام محمد بن عوف فضعَّ

 :أقوال الأئمة فيه

حاتم ولم يـذكرا فيـه ترجم له البخاري، وابن أبي 

 .)192 ()الثقات(جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في 

واعتمد الحفاظ المتأخرين كالـذهبي والـسيوطي 

 .)193(تضعيف ابن عوف له

 

                                                 
 ).2/163(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 189(

 ).6/374(الثقات، لابن حبان : انظر   )190(

 ).22/447(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 191(

، الجرح والتعـديل، )4/256(التاريخ الكبير، للبخاري : انظر  ) 192(

 ).6/449(، الثقات، لابن حبان )4/375(لابن أبي حاتم 

، جمـع الجوامـع، )1/296(المغني في الضعفاء، للـذهبي : انظر  ) 193(

 ).9/87(للسيوطي 

  :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة ضعف أبي عمـرو العنـسي، 

ا، حتى من اعتمد على  وقد تفرد ابن عوف في تضعيفه جد�

 .واالله أعلم.  في تضعيفه لم يضعّفه بشدةابن عوف

 عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي، أبو تَقِي -]6[

 ).س (]هـ220-211) [الأكبر(الحمصي 

كان شيخًا ضريرًا لا  «:قال الإمام محمد بن عوف

، وكُناّ نكتب من نسخةٍ عنـد إسـحاق ابـن زِبْريـق يحفظ

نهلابن سالم، فنحمله إليه  فـظ الإسـناد ، فكـان لا يحونُلَقِّ

ثنا، وإنـما حملنـا الكتـاب عنـه  ويحفظ بعض المـتن فيُحـدِّ

 .وهو من شيوخه. )194(»شهوة الحديث

 :أقوال الأئمة فيه

ذَعـي)195(نص ابـن حبـان عـلى توثيقـه  :، وقـال البرَْ

ذاكرتُ أبا زرعة بشيءٍ عن محمد بن عوف عن عبد الحميد «

مـد بـن مح: فنسبه إلى أمرٍ غلـيظٍ، ثـم قـال لي.. .بن إبراهيم

ث عنه؟ قلت ا. نعم: عوف يحَُدِّ : ثم قال. فاستعظم ذاك جد�

هو الذي نهاني عنه، ولم يدعني أقربه، ونسبه إلى ما أعلمتك، 

ث عنه، ما هـذا بحـسن  :وقـال أبـو حـاتم. )196(»ثم هو يحَُدِّ

                                                 
 عند الذي كان«: وفيه). 6/8(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 194(

 .وحُذِفت في بقية المصادر، وهو أنسب. »إسحاق

 ).15/162(صحيح ابن حبان : انظر  ) 195(

ذَعي لأبي زرعة الرازي   ) 196(  عبيـد االله). 413- 412ص(سؤالات البرَْ

 عـلي محمـد بـن: ، تحقيـق)ـه264ت (بن عبد الكريم الرازي 

 .م2009/ـه1430، القاهرة، الفاروق الحديثة، 1الأزهري، ط
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لــيس هــذا عنــدي بــشيء، رجــل لايحفــظ ولــيس عنــده «

 وفي .)198(»ضـعيف لـيس بـشيء «:وقال النسائي. )197(»كُتبُ

. »ضُـعِّف «:وقـال الـذهبي. )199(»ليس بثقـة «:موضع آخر

. »ليس بشيء، وقوّاه غـيره: قال النسائي «:وفي موضع آخر

صـدوق إلا أنـه  «:وقـال ابـن حجـر. )200(وضعّفه الهيثمـي

  .)201(»ذهبت كتبه فساء حفظه

 :الموازنة بين الأقوال

تبين من كلام الأئمة اختلافهم فيه، والأكثر عـلى 

ء حفظه، ولم يكن عنده كُتُب، وكان يتلقّن، تضعيفه؛ لسو

وقوّاه بعـضهم، إلا أن الأظهـر تـضعيفه، وربـما حمُلِـت 

  تقويتــه عــلى عدالتــه وصــلاحه، وأمــا نهــي ابــن عــوف 

لأبي زرعة عن التحديث عنه ثم هـو يحـدث عنـه، فقـد 

وإنما حملنا الكتاب عنـه  «:أجاب عن نفسه في آخر كلامه

  .ده والاحتجاج به لا لأجل اعتما»شهوة الحديث

أنـه ضـعيف سيء الحفـظ، : وخلاصة القول فيـه

  .واالله أعلم. وقد وافق ابن عوف أكثر الأئمة على ذلك

 عبد االله بن يزيد بن راشد، أبو بكر القرشي -]7[

اء   .]هـ231ت [الدمشقي، المعروف بحمار القُرَّ

كنــت بدمــشق  «:قــال الإمــام محمــد بــن عــوف

                                                 
 ).6/8(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 197(

 ).3/212(السنن الكبرى، للنسائي   ) 198(

 ).16/408(تهذيب الكمال، للمزي   ) 199(

 ).7/324(مجمع الزوائد، للهيثمي : انظر  ) 200(

 ).3751(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 201(

ث  لمِ؟َ، : فلم أكتب عنـه، فقيـل لـهوعبداالله بن يزيد يحَُدِّ

  .)202(»كانوا يتكلمون فيه: قال

 :أقوال الأئمة فيه

، نحـن لم  «:سُئِل عنه دُحَيْم الدمشقي، فقـال أُفٍّ

  نحمــل عنــه وعــن أمثالــه عــن صَــدَقة إنــما حملنــا عــن 

وفي موضع آخر، . )203(»أبي حفص التِّنِّيسي وأصحابنا عنه

بد االله بن يزيد بـن سمعت دُحَيماً وذكر ع «:قال أبو حاتم

  وقـال . »راشد فأثنى عليـه، ووصـفه بالـصدق والـستر

أرجـو أن لا  «:وقـال ابـن عـدي. )204(»شيخ «:أبو حاتم

ث عنه جماعة من الثقات وضـعّفه . )205(»بأس به، وقد حدَّ

  .)206(ابن حجر

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اختلافهم فيه، والأكثر عـلى 

 عن دُحَيم فيما رواه الفَسَوي فيُحتمل أنه تعديله، وما جاء

أراد روايته عن صَدَقة بن عبد االله السمين فحـسب دون 

غيرها، وأما تضعيف ابن حجر فلم أجد من سـبقه عـلى 

  تضعيفه، ولم أقف على من جرحـه أو غمـزه، وأمـا قـول 

ابن عوف أنهم يتكلمون فيه فلا يعني التضعيف المطلـق، 

بعبـد االله بـن يزيـد ) ~(م ويحتمل أن ابن حجـر وَهِـ

                                                 
 ).33/380(اريخ دمشق، لابن عساكر ت  ) 202(

 ).2/405(المعرفة والتاريخ، للفسوي   ) 203(

 ).5/202(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 204(

 ).3/213(الكامل، لابن عدي   ) 205(

 ).2/376(نتائج الأفكار، لابن حجر : انظر  ) 206(
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الدمشقي الذي خرّج له الترمذي وابن ماجه، وقال عنـه 

 .، فهو غير صاحب الترجمة)207(»ضعيف «):التقريب(في 

أنه لا بأس به، وقد روى عنه : وخلاصة القول فيه

  أئمة ثقات كـأبي حـاتم وأبي زرعـة الـرازيين، ولم يتفـرّد 

كـر أن الأئمـة ابن عوف بامتناعه عن الكتابة عنه؛ فقد ذ

 . واالله أعلم. كانوا يتكلمون فيه

ــضحاك-]8[ ــن ال ــاب ب ــد الوه ــان   عب ــن أب ب

 ).ق (]هـ245ت [العُرْضي، أبو الحارث الحمصي 

ث بأحاديـث  «:قال الإمام محمد بـن عـوف حـدَّ

، ألا تخاف االله : كثيرة موضوعة، فخرجت إليه فقلت

ث بها بعد ذلك ث بها، فحَدَّ  .)208(»فضمن لي أن لا يحَُدِّ

 :أقوال الأئمة فيه

. )209(»عنـده عجائـب «:قال البخاري، والنـسائي

وقـال . )210(»كان يضع الحديث قد رأيتـه «:وقال أبو داود

سألت أبا الـيمان  «:وقال أيضًا. »كان يكذب «:أبو حاتم

وقـال صـالح . )211(»لا يُكتب عنه، هذا قاص: عنه، فقال

قـال و. )212(»منكر الحديث، عامة حديثـه كـذب «:جَزَرة

                                                 
 ).3714(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 207(

 ).6/74( حاتم الجرح والتعديل، لابن أبي  ) 208(

، الـضعفاء والمتروكـون، )6/100(التاريخ الكبير، للبخـاري   ) 209(

 ).69ص(للنسائي 

 ).18/495(تهذيب الكمال، للمزي   ) 210(

 ).6/74(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 211(

 ).37/325(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 212(

ــــي ــــدارقطني، والبيهق ــــيلي، وال ــــسائي، والعق  :الن

كـان يـسرق الحـديث  «:وقال ابـن حبـان. )213(»متروك«

لا يحل الاحتجاج بـه ولا الـذكر عنـه إلا عـلى . .ويرويه

لا يعتمـد عـلى  «:وقـال ابـن عـدي. )214(»جهة الاعتبـار

وبعض حديثـه ممـا لا يتـابع  «:وفي موضع آخر. »روايته

ــه ــب ا. )215(»علي ــال الخطي ــا  «:لبغــداديوق ــان معروفً ك

. )216(»بالكذب في الروايـة، ولايـصح الاحتجـاج بقولـه

ونقل ابن عدي أن محمد بـن عـوف كـان يحـسن القـول 

 .)217(فيه

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على ضعفه الـشديد 

ونكارة حديثه، واختلفوا في رتبته في الجرح، فمـنهم مـن 

به، ومنهم من اك تفى بأنه متروك، منكر الحديث، وأما كذَّ

ما نقله ابن عدي عن ابن عـوف أنـه يحُـسن القـول فيـه 

فيحتمل أن ذلك بعد أن وعظه أن لا يحُدّث بالأحاديـث 

الموضوعة فضمن له ذلـك، لكنـه في آخـر الأمـر نقـض 

 .عهده لابن عوف وحدّث بها

                                                 
، ســؤالات البرقـــاني )3/78(الــضعفاء الكبــير، للعقــيلي   ) 213(

 ).18/495(، تهذيب الكمال، للمزي )47ص(للدارقطني 

 ).2/148(المجروحين، لابن حبان   ) 214(

 ).6/516(، )1/485(الكامل، لابن عدي   ) 215(

 ).9/182(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 216(

 ).6/515(الكامل، لابن عدي : انظر  ) 217(
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أنــه ممــن يكــذب ويــضع : وخلاصــة القــول فيــه

اود، وابن عـوف، وأبـو حـاتم، الحديث، وقد ذكر أبو د

وغيرهم مـا يـدل عـلى ذلـك، كرؤيتـه يـضع الحـديث، 

وإقراره أيضًا، حتى أصبح معروفًا بالكـذب في الروايـة، 

وبذلك يكون ابن عوف قد وافق أكثر الأئمة على تكذيبه 

 .واالله أعلم. ولم يتفرّد

 عُتْبَة بن أبي حكيم الهمـداني، أبـو العبـاس -]9[

 ).د ت س ق (]هـ140ت بعد [ الشامي

 .)218(»ضعيف الحديث «:قال الإمام محمد بن عوف

 :أقوال الأئمة فيه

 في روايـة -، وابن معين )219(وثقه مروان الطَّاطَري

 :وقـال دُحَـيْم. )221(، ويعقـوب بـن سـفيان-)220(الدوري

. )222(»روى عنه الشيوخ، لا أعلمه إلا مـستقيم الحـديث«

ره أبو زرعة وذك. )223(»صالح لا بأس به «:وقال أبو حاتم

يعتبر حديثه  «:وقال ابن حبان. )224(الدمشقي في نفرٍ ثقات

مـن ثقـات  «:وقال الطبراني. )225(»من غير رواية بقية عنه

                                                 
 ).38/233(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 218(

 ).385ص(رعة الدمشقي، لأبي زرعة تاريخ أبي ز  ) 219(

 ).4/428) (رواية الدوري(تاريخ ابن معين : انظر  ) 220(

 ).2/456(المعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 221(

 ).19/302(تهذيب الكمال، للمزي   ) 222(

 ).19/302 (المرجع السابق  ) 223(

 ).38/232(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 224(

 ).7/272 (الثقات، لابن حبان  ) 225(

. )227(»أرجو أنه لا بأس به «:وقال ابن عدي. )226(»المسلمين

وقـال ابـن . )228(»متوسط، حسن الحـديث «:وقال الذهبي

 خيثمـةوقـال ابـن أبي . )229(»صدوق يخطئ كثـيراً  «:حجر

عتبـة بـن أبي حكـيم  «:سمعت يحيـى بـن معـين يقـول

 :وفي رواية ذكرهـا عنـه أبـو داود. )230(»ضعيف الحديث

  وقـال . )231(»واالله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكـر الحـديث«

وقـد . )232(»كان أحمد بن حنبـل يوهّنـه قلـيلاً  «:أبو حاتم

، )234(»ليس بـالقوي «:، وفي رواية، قال)233(ضعّفه النسائي

ـــه ـــدارقطنيومثل ـــال ال ـــي)235( ق ـــال . )236(، والبيهق وق

 . )237(»غير محمود في الحديث «:الجوزجاني

 :الموازنة بين الأقوال

اختلف الأئمة في عتبة، والجمهور عـلى تعديلـه، 

 :وتكلم فيه بعض النقاد لكثرة خطئه، وقد قـال النـووي

                                                 
 ).19/303(تهذيب الكمال، للمزي   ) 226(

 ).7/66(الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي   ) 227(

 ).3/28(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 228(

 ).380ص(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 229(

 ).6/371(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 230(

 ).7/95(تهذيب التهذيب، لابن حجر   ) 231(

 ).19/302(الكمال، للمزي تهذيب   ) 232(

 ).3/28(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 233(

 ).3/28 (المرجع السابق  ) 234(

 ).1/100(سنن الدارقطني : انظر  ) 235(

 ).3/48(السنن الكبرى، للبيهقي : انظر  ) 236(

 ).38/232(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 237(
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اختلفوا في توثيقه، فوثقه الجمهور، ولم يُبينّ من ضَـعّفه «

 . )238(»الجرح لا يقبل إلا مُفسرّاسبب ضعفه، و

ومن نـص عـلى تـضعيفه مـن النقـاد موصـوفٌ 

ــين  ــابن مع ــشدد، ك ــة -بالت ــاني، - في رواي ، والجوزج

 . والنسائي

أنه حسن الحديث مالم يتفرد : وخلاصة القول فيه

ــون  ــذلك يك ــه، وب ــة عن ــة بقيّ ــى رواي ــالف، وتُتّق   أو يخ

يفه، ابن عوف قد وافق المتـشددين مـن الأئمـة في تـضع

 .واالله أعلم. وخالف الجمهور

ــو أنــس -]10[  مالــك بــن ســليمان الألهــاني، أب

 .]هـ240ت نحو [ الحمصي

كــان ابــن عــم  «:قــال الإمــام محمــد بــن عــوف

 .)239(»زوجتي، وهو ضعيف الحديث

 :أقوال الأئمة فيه

، )240(ترجم له ابـن أبي حـاتم ولم يـذكر فيـه شـيئًا

الــذهبي وضــعفه . )241()الثقــات(وذكــره ابــن حبــان في 

 .)242(معتمدًا على تضعيف ابن عوف له

                                                 
 ).2/99(المجموع، للنووي   ) 238(

 ).15/206(طيب البغدادي تاريخ بغداد، للخ  ) 239(

 ).8/210(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم : انظر  ) 240(

 ).9/165(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 241(

، المغنـــي في الـــضعفاء )5/906(تـــاريخ الإســـلام : انظـــر  ) 242(

 .كلاهما للذهبي) 2/538(

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام من ذكره من الأئمة أنه قليـل الروايـة 

ليس بالمشهور عندهم، ولم يـذكر رتبتـه سـوى ابـن عـوف 

أنـه حمـصي ومعـاصر : أولاهما: لاختصاصه به من ناحيتين

فتضعيفه أنه من أهل بيته، فهو ابن عم زوجته، : له، وثانيهما

 . واالله أعلم. له أظهر؛ لذا اعتمده الذهبي في حكمه عليه

بَيْـدي، -]11[    محمد بـن إبـراهيم بـن العـلاء الزُّ

 .]هـ250-241ت  [)243 ()ابن زِبْرِيق(أبو بكر الحمصي، 

 :أنكر الإمام محمد بن عوف حديثًا لأبيه، ثم قـال

كـان يـسرق وهذا من عمـل ابنـه محمـد بـن إبـراهيم، «

، فأما أبوه فشيخٌ غير متهم، لم يكن يفعل مـن الأحاديث

 .)244(»هذا شيئًا

 :أقوال الأئمة فيه

أورد ابن عـدي في ترجمتـه حـديثًا منكـرًا لأبيـه، 

ولم يُرَم إلا بهذا الحـديث، ويُـشْبهِ أن يكـون مـن  «:وقال

 :وقـال ابـن منـدة. )245(»عمل ابنه كـما ذكـره ابـن عـوف

 الجـوزي، وذكـره ابـن. )246(»حدّث عـن بقيـة بمنـاكير«

 :وقال الذهبي في موضع آخـر. )247(والذهبي في الضعفاء

                                                 
 .تقدم الكلام على هذا اللقب في ترجمة أخيه إسحاق بن إبراهيم  ) 243(

 ).7/547(كامل، لابن عدي ال  ) 244(

 ).7/547 (المرجع السابق  ) 245(

 ).113ص(فتح الباب، لابن مندة   ) 246(

، المغنـي في )3/38(الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي : انظر  ) 247(

 ).2/546(الضعفاء، للذهبي 
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 . )248(»متهم«

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على جرحه وتوهينه، 

وأنه متهم، يسرق الأحاديث، وقد اعتمد الأئمة ممن جـاء 

بعد ابن عـوف عـلى قولـه فيـه؛ لإمامتـه في هـذا الـشأن، 

ــديث الح ــصاصه في ح ــذا واخت ــه له ــصيين، ومعاصرت م

 .واالله أعلم. الراوي، ووالده، مما جعله يميزّ بين روايتهما

مَاري -]12[  محمـد بــن عبـد االله بــن نمِْـران الــذِّ

 .الدمشقي

فه جدًا   .)249(سُئِل عنه الإمام محمد بن عوف فضعَّ

 :أقوال الأئمة فيه

ــة ــو زرع ــال أب ــب  «:ق ــديث، لا يُكت ــر الح منك

ا «:اتموقال أبو ح. )250(»حديثه  . )251(»ضعيف الحديث جد�

وذكره ابن حبان . )252(»ضعيف «:وقال الدارقطني

 .)253 ()الثقات(في 

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم عـلى ضـعفه، وقـد 

ا،  وافق ابن عوف الإمامين الـرازيين عـلى تـضعيفه جـد�

                                                 
 ).1/123(المقتنى في سرد الكنى، للذهبي   ) 248(

 ).22/447(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر  ) 249(

ذَعي لأبي زرعة الرازي   ) 250(  ).87ص(سؤالات البرَْ

 ).7/307(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 251(

 ). 3/131(الضعفاء والمتروكون، للدارقطني   ) 252(

 ).9/42(الثقات، لابن حبان : انظر  ) 253(

 .واالله أعلم. وهو كذلك

ــ-]13[ ــرشي الم ــد الق ــن محم ــد ب   ـوُقري،  الولي

 ).ت ق (]هـ182ت [أبو بشرِْ البلقاوي، الشامي 

اب «:قال الإمام محمد بن عوف  .)254(»ضعيف كذَّ

 :أقوال الأئمة فيه

وفي موضـع . )255(»لـيس بـشيء «:قال ابـن معـين

اب «:آخر ضـعيف لـيس  «:وقـال ابـن المـديني. )256(»كذَّ

بــشيء، وكــان قــد روى عــن الزهــري ولا نــروي عنــه 

المـوقري : د االله بن أحمد والده، فقالوسأل عب. )257(»شيئًا

ليس  «: العجائب؟، فقال- أي عن الزهري -يجيء عنه 

وسألته عن المـوقري، : وقال في موضع آخر. »ذاك بشيء

وقـال عـلي بـن . )258(ما أظنه أي بثقة ولم أره يحمده: فقال

كثير الغلط، وكان لا يقرأ مـن كتـاب،  «:حجر السعدي

في حديثه  «:وقال البخاري .)259(»فإذا دُفع إليه كتاب قرأه

غـير ثقـة، يـروي عـن  «:وقـال الجوزجـاني. )260(»مناكير

  وقــال . )261(»الزهــري عــدة أحاديــث لــيس لهــا أصــول

                                                 
 ).63/263(تاريخ دمشق، لابن عساكر   ) 254(

 ).385ص(سؤالات ابن الجنيد لابن معين   ) 255(

 ).9/15(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 256(

 ).123ص(سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني   ) 257(

، )2/348) (رواية ابنه عبـد االله(العلل ومعرفة الرجال : انظر  ) 258(

)2/485.( 

 .أبو العينين: ت) 136ص(الضعفاء الصغير، للبخاري   ) 259(

 ).8/155(التاريخ الكبير، للبخاري   ) 260(

 ).277ص(وال الرجال، للجوزجاني أح  ) 261(
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ضـعيف  «:وقـال أبـو حـاتم. »لينّ الحديث «:أبو زرعة

الحديث، كان لا يقرأ مـن كتابـه، فـإذا دفـع إليـه كتـاب 

ي ينبغـ وذكره يعقوب بن سفيان ضمن مـن لا. )262(»قرأه

وقــال . )263(لأهــل العلــم أن يــشغلوا أنفــسهم بحــديثهم

 . )264(»يُضعّف في الحديث «:الترمذي

ــسائي ــال الن ــديث «:وق ــتروك الح ــال . )265(»م   وق

وذكـره العقـيلي في . )266(»لا أحتج بالموقري «:ابن خزيمة

له عن الزهري مناكير لا يُتـابع عليهـا،  «:الضعفاء وقال

 . )267(»ولا تُعرف إلا به

كان ممن لا يبـالي مـا دُفـِع إليـه  «:انوقال ابن حب

وكـان يرفـع . .قراءة، روى عن الزهري أشياء موضوعة

ــه  ــاج ب ــوز الاحتج ــوف، لا يج ــسند الموق ــيل، ويُ المراس

ــال ــدي. )268(»بح ــن ع ــال اب ــير  «:وق ــه غ ــل أحاديث ك

في حديثـه منـاكير، : وقال أبو أحمد الحـاكم. )269(»محفوظة

 بـن واضـح أحاديـث كتبنا له كتابًا بالشام عن المـُـسَيَّب

ثا  مستقيمة، لكن حاجب بن الوليد وعلي بن حجـر حـدَّ

                                                 
 ).9/15(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 262(

 ).2/449(المعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 263(

 ).31/80(تهذيب الكمال، للمزي   ) 264(

 ).103ص(الضعفاء والمتروكون، للنسائي   ) 265(

 ).31/80(تهذيب الكمال، للمزي   ) 266(

 ).4/318(الضعفاء الكبير، للعقيلي   ) 267(

 ).3/77(المجروحين، لابن حبان   ) 268(

 ).8/352(الكامل، لابن عدي   ) 269(

 .)270(عنه بأحاديث معضلة 

 :الموازنة بين الأقوال

تبينّ من كلام الأئمة اتفاقهم على ضعفه ونكـارة 

 في -حديثه، إلا أن رميه بالكذب لم يرد إلا عن ابن معين 

، وابن عوف قد وافقه عليهـا وخـالف بقيـة -رواية عنه 

 .واالله أعلم. لأئمةا

* * * 

 المبحث الرابع

 خلاصة منهج الإمام محمد بن عوف الطائي 

 في جرح الرواة وتعديلهم

بعد دراسة أقواله في نقـد الـرواة وموازنتهـا مـع 

 :أقوال الأئمة، يمكن إجمال منهجه في النقاط الآتية

 :اعتداله في تعديل الرواة، وتشدده في جرحهم: أولاً 

 صــنيعه في إطــلاق أحكــام وقــد دل عــلى ذلــك

التعديل على الرواة، حيث وافق الأئمة في اتفـاقهم عـلى 

يـح،  تعديل بعض الرواة كثور بن يزيد، وحيـوة بـن شرَُ

وأبي زرعة الرازي، أو وافق أكثرهم كتعديلهم لعمرو بن 

عثمان الحمصي، أو وافق بعضهم كتعديلهم لــُمعان بـن 

عـلى تـشدده؛ رفاعة، وكذلك دل صنيعه في جرح الرواة 

حيث وافق الأئمة على جرح بعض الرواة كعبـد الحميـد 

بن إبراهيم، ووافق المتشددين من الأئمة في الجرح مخالفًا 

                                                 
 ).2/292(الأسامي والكنى، لأبي أحمد الحاكم : انظر  ) 270(
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البقية كما في جرح عتبة بن أبي حكيم، وتفرد بجرح عدد 

من الرواة مستعملاً أشد ألفاظ الجرح؛ حيث كذّب عددًا 

بـن إبـراهيم، منهم ولم يُوَافَق عليه، كما في جرح إسحاق 

 .والوليد الموقري

موافقة الجمهور في غالب أحكامه، وعدم تفـرّده إلا : ثانيًا

 :في الجرح أو صيغته أحيانًا

ظهر ذلك من خلال موافقتـه للأئمـة في تعـديل 

الرواة، ولم يخالف إلا في راوٍ واحد تبينّ أنـه يريـد الثنـاء 

لا على صلاحه وديانته لا على حفظه وضبطه، ولم يتفرد إ

وإسـحاق بـن  في الجرح؛ حيث تفرد بجرحه لأبي عتبـة،

 .إبراهيم، وأبي عمرو العنسي

اسـتعماله الألفـاظ المعتدلـة في التعـديل، والألفـاظ : ثالثًا

 :الشديدة في الجرح

كقوله في محمد بن زيـاد ثقـة حـسن الحـديث، وفي 

عُبيَد الجبُيَليْ لا بأس به، ونحو ذلـك، وأمـا في الجـرح فقـد 

ب بع أكـذب خلـق : ضهم كقوله في أبي عتبة الحجـازيكذَّ

يسرق الأحاديث، وفي إسـحاق : االله، وفي محمد بن إبراهيم

ما أشك أنه يكذب، ويظهر أنه يتشدد في اللفظ : بن إبراهيم

 .غالباً بسبب علة الجرح، فبحسبها تكون الشدة أو عدمها

الموضوعية في نقد الرواة، وغالبًا مـا يُفـسرِّ جرحـه : رابعًا

 :لراويل

 وهذا ملاحظ في دقة ابـن عـوف عنـد كلامـه في 

شـيخ غـير : الراوي، كما في قوله عن إبراهيم بـن العـلاء

كان شـيخًا صـالحًا : متهم، وعن قوله في سليم بن عثمان

ث من حفظه، ولم نكن نتهمه  .يحُدِّ

وكذلك ما ذكره عن محمد بن إبراهيم من سرقتـه 

 .هللحديث وإلحاقه لكتاب أبيه ما ليس من

 :اعتماده على شيوخه في نقده لبعض الرواة: خامسًا

لا بأس به، وقد قـال : فقد قال في مُعَان بن رفاعة

لم  :مُعَان بن رفاعة؟، فقـال: قيل لأحمد بن حنبل «:أيضًا

 .وكذلك في حكمه على يحيى بن عثمان. »يكن به بأس

ثناؤه عـلى صـلاح الـراوي وفـضله، وقـد يريـد : سادسًا

قط، أو ربما يريد إمامتـه وتوثيقـه، ويتبـينّ بذلك عدالته ف

 :ذلك من خلال السياق والقرائن

كما في ثنائه على سليم بن عثمان، فقد أراد عدالتـه 

وأنه غير متهم مع سوء حفظه، وقـد يريـد أيـضًا إمامتـه 

وثقته وعلو شأنه، كما في ثنائه عـلى المعـافى بـن عمـران، 

 .ويسرة بن صفوان وغيرهما

 : مراتب الجرح والتعديل في نقد الرواةتفاوت: سابعًا

فالتعديل ليس على مرتبة واحـدة، فهنـاك الثقـة، 

ومن لا بأس به، والشيخ الصالح، ومـن يُعتـبر بحديثـه 

فهناك أكذب خلق : على لينٍ فيه، وكذلك في الجرح أيضًا

 .االله، والكذاب، والضعيف جدًا، والضعيف

م في أحـدهم اختصاصه في بعض الرواة، فقد يـتكل: ثامناً

 : ولم يُسبق إلى القول فيه ثم يعتمده الأئمة

أحـدهما أنـه : وهذا الاختصاص عائد إلى أمـرين
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من أهل بلـده ومعـاصرٌ لـه، كـما في جرحـه لمحمـد بـن 

أنه من أهل بيته، كما في جرحـه لمالـك : إبراهيم، وثانيهما

 .بن سليمان؛ فهو ابن عم زوجته

* * * 

 الخــــاتمة

 :بنعمته تتم الصالحات، أما بعدالحمد الله الذي 

 : فهذه أبرز نتائج الدراسة

تبيّنت منزلة الإمام محمد بـن عـوف الطـائي  -1

وجلالته وعلو شأنه، وإمامته في الحديث وعلومه؛ حيث 

اعتمد على أقواله النقدية كثير من الأئمة، وكـان الإمـام 

أحمد بن حنبل يعرف له تقدمه في العلم والمعرفة، ويسأله 

الرجال من أهل بلده، وقد ذكره الحـافظ الـذهبي في عن 

 .الطبقة الخامسة ممن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل

اختــصاص ابــن عــوف بحــديث الــشاميين  -2

ومعرفة صحيحه وضعيفه، وإلمامه بحـال رواتـه لاسـيما 

 .الحمصيين منهم

ــن الــشاميين،  -3 ــن روى عــنهم م أغلــب م

من الثقـات ممـا وأكثرهم من حمص ثم دمشق، وغالبهم 

 . يُشعر بأنه كان ينتقي الشيوخ

أن جُــلَّ الــرواة الــذين تكلــم فــيهم جرحًــا  -4

 رواة مـن 8 راوٍ من حمص، و22(وتعديلاً من الشاميين 

، وراويَينْ من غير الـشاميين، وكـان تـسعة رواة )دمشق

 .منهم من شيوخه

اعتدال منهج ابـن عـوف في تعـديل الـرواة؛  -5

 اتفـاقهم أو وافـق أكثـرهم أو حيث وافـق الأئمـة عـلى

بعضهم، ولم يتفرد أو يخالف في أحكامه، وتشدد في جرح 

الرواة حيث تفرد في جرح عـدد مـن الـرواة، كـما تفـرد 

 .باستعماله أشد ألفاظ الجرح في بعضهم

تفاوتت مراتـب التعـديل عنـده بـين الثقـة،  -6

والصدوق ومن يعتبر بحديثه، وكذلك مراتـب الجـرح، 

ــذب ا ــين أك ــدًا، ب ــضعيف ج ــذاب، وال ــق، والك لخل

 .والضعيف

راوٍ وافق الأئمـة ) 19(أن مجموع من عدلهم  -7

راوٍ ) 13(فـيهم أو وافــق أكثــرهم أو بعــضهم، وجــرح 

وافق الأئمة في بعضهم، وتفرّد وخالف في جرحه لخمسةِ 

 .رواة

مــن أبــرز ملامــح منهجــه في جــرح الــرواة  -8

التعديل، وألفاظًـا استعماله ألفاظًا معتدلة في : وتعديلهم

، وكـذلك الموضـوعية في نقـد )غالبًـا(شديدة في الجرح 

الرواة، وربما اعتمد على شيوخه في نقده لبعـضهم، وقـد 

يثني على صلاح الراوي ويريد عدالته فقط، أو ربما يريـد 

توثيقه، وهذا يُعرف من خلال السياق وما يحتف بحـال 

رواة، الراوي من قرائن، وكذلك اختصاصه في بعض الـ

 .وقد لا يُسبق إلى الكلام فيهم

 العنايـة بـأقوال الأئمـة :ومن توصيات الدراسـة

المغمورين ممن شـهد لهـم النقـاد بالإمامـة والحفـظ، ولم 
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  .يشتهروا بالتصنيف، ودراسة مناهجهم وآرائهم النقدية

، هذا جهد المـُقل، فما كان فيه من صواب وختاماً 

لـل فمـن نفـسي فمن االله وحـده، ومـا كـان فيـه مـن خ

والشيطان، واالله ورسوله منه بريئـان، وصـلى االله وسـلم 

 .وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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دار : ، دمشق1محمد بركات وآخرون، ط: تحقيققِزْأُوغلي، 

 . ـه1434الرسالة العالمية، 

 ابن حبان، محمد بن .مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار

: ، مـصر1مرزوق علي إبـراهيم، ط: تحقيقحبان البُستي، 

 .هـ1411دار الوفاء، 

عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب تسمية مشايخ أبي  «مشيخة النسائي

: ، مكة1ط حاتم العوني،: تحقيق .»النسائي وذكر المدلسين
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 .ـه1423عالم الفوائد، 

: تحقيــق ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، .معجــم مقــاييس اللغــة

 . هـ1420دار الجيل، : ط، بيروت.عبدالسلام هارون، د

عبـد العلـيم : تحقيـق العجـلي، أحمـد بـن عبـد االله، .معرفة الثقات

 .ـه1405مكتبة الدار، : ، المدينة المنورة1البستوي، ط

الـسيد : تحقيـق الحاكم، محمـد بـن عبـد االله، .معرفة علوم الحديث

 . ـه1397الكتب العلمية، : ، بيروت2معظم حسين، ط

أكـرم : تحقيـق الفـسوي، يعقـوب بـن سـفيان، .المعرفة والتـاريخ

 .هـ1401مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2العمري، ط

 ابن خلفون، محمـد بـن إسـماعيل، .م بشيوخ البخاري ومسلمالمعل

 . ت.الكتب العلمية، د: ، بيروت1عادل سعد، ط: تحقيق

نـور الـدين . د: تحقيـق الذهبي، محمد بن أحمد، .المغني في الضعفاء

 . ت.د: م.ط، د.عتر د

محمد صـالح : تحقيق الذهبي، محمد بن أحمد، .المقتنى في سرد الكنى

 . ـه1408الجامعة الإسلامية، : دينة، الم1المراد، ط

 ابن حجر، أحمد بـن .موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر

: ، الريـاض2حمـدي عبـد المجيـد وآخـر، ط: تحقيقعلي، 

 .ـه1414مكتبة الرشد، 

عـلي البجـاوي، : تحقيـق الذهبي، محمد بن أحمـد، .ميزان الاعتدال

 .ـه1382المعرفة للطباعة، : ، بيروت1ط

 ابن حجر، أحمد بن علي، .نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار

  دار : ، دمــشق2حمــدي عبــد المجيــد الــسلفي، ط: تحقيــق

 . ـه1429ابن كثير، 

: تحقيـق ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي، .نزهة الألبـاب في الألقـاب

مكتبة الرشـد، : ، الرياض1عبدالعزيز محمد السديري، ط

 . ـه1409

* * * 
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 استعمالُ المَطْعوم في غير الأكل، دراسةٌ فقهيةٌ معاصرةٌ 

  )1(إيمان بنت إبراهيم بن صالح الشلهوب

 جامعة الملك سعود 

 )هـ05/07/1443 في  وقبل للنشرهـ؛25/04/1443قدم للنشر في (

حيث تناول استعمالَ المطعـوم  . والتأصيل لها، والتخريجتناول البحثُ جمعَ صور استعمال المطعوم في غير الأكل، ومن ثم بيانُ حكم كل صورة،: المستخلص

وكذلك استعمالَهُ في الدّباغة، والتداوي، والتجميل والتـزيُّن، .  كالاستنجاء، وإزالة الأوساخ والبُقَع من اللباس، وغسل اليدين، والاستحمام:التنظف: في كل من

التتبـع الاسـتقرائي، ثـم : وسلكت الباحثة مـنهج .يوانات، وطرد الحشرات والجراثيم، واللعب، وطرد الشياطين، وصيد الحوالانتفاع والإصلاحوالاستصباح، 

 . مناقشة الأقوال

 .مطعوم، مطعومات، استعمال المطعوم، غير الأكل، اللعب بالمطعوم، التجميل بالمطعوم :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The use of the vaccine other than eating, a contemporary jurisprudential study 
Eman bint Ibrahim bin Saleh Al-Shalhoub(1)  

King Saud University  
(Received 30/11/2021; accepted 06/02/2022) 

Abstract: The research deals with collecting images of the use of the vaccine other than eating, and then clarifying the ruling on each 
issue, rooting it and extracting it. He dealt with the use of the vaccine in each of: cleaning such as cleaning oneself, removing dirt and stains 
from clothes, and washing hands. As well as the use of the vaccine in tanning, medication, beautification and adornment, illumination, repair 
of inanimate objects, repelling insects, and playing. The researcher followed the approach: inductive follow-up, then discussion of sayings. 

Key words: Vaccination, vaccinations, use of the vaccine, other than eating, playing with the vaccine, cosmetic with the vaccine. 
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 المقدمة

، والــصلاة والــسلام عــلى الحمــد الله رب العــالمين

أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بـن عبـداالله الأمـين، 

  :صلى االله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، ثم أما بعد

فإن من أعظم نعم االله تعالى علينا أن سخر لنا 

  :السماوات والأرض، كما قال تعالى         

               ]20:لقمان[ ،

 خلقهما لمنافعنا، وذلك من وتسخيرُهما لنا هو أنه 

فضله وإحسانه، وهو شاملٌ لأجرام السماوات 

والقمر  والأرض، ولما أودع االله فيهما من الشمس

والكواكب والثوابت والسيارات، وأنواع الحيوانات، 

وأجناس المعادن، وغير وأصناف الأشجار، والثمرات، 

   .)1(ذلك مما هو معدٌّ لمصالح بني آدم

وبما أن الثمرات والمطعومات عموماً يستفيد منها 

بنو آدم في أمورٍ عدةٍ، سواء في الأكل أو غـيره، رأيـت أن 

أفردها بالبحث والدرس والتحليل، وأن أجمع شـتاتها في 

عـوم في اسـتعمالُ المط: (البحث الذي وَسَمْتُهُ بعنـوانهذا 

  ).غير الأكل، دراسةٌ فقهيةٌ معاصرةٌ 

 :أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره

ــل تعــددُ  -1  اســتعمالات المطعــوم في غــير الأك

  .وتنوعُها

                                                 
، وتيـسير الكـريم الـرحمن في )7/242(معـالم التنزيـل : ينظر  ) 1(

 ).776ص(تفسير كلام المنان، 

دُ صور استعمال المطعوم في غير الأكـل في  -2 تجَدُّ

  .الوقت المعاصر، مما يدفع لدراستها، وبيان حكمها

ل المتيـسرّة حِرْصُ الناس على استعمال البـدائ -3

لديهم لقـضاء حاجـاتهم اليوميـة، وأكثرُهـا تـوافراً هـو 

المطعوم، مما يُضْفي عـلى دراسـة اسـتعمالاته تلـك مزيـدَ 

  .أهميةٍ 

 دراسة معاصرة جامعـة لأحكـام وجودعدمُ  -4

  .استعمال المطعوم في غير الأكل

 :أهداف البحث

  .جمعُ صور استعمال المطعوم في غير الأكل -1

كام استعمال المطعوم في غير الأكل دراسةُ أح -2

  .وتخريجها على ما ذكره الفقهاء

التأصيلُ الشرعي لصور استعمال المطعـوم في  -3

  .غير الأكل

 :حدود البحث

سـواء : يتناول هذا البحث المطعومـاتِ بأنواعهـا

كانت من الأطعمة التي تُقْتات، أو غيرها، أو مما يُـصلَح 

  .ددة في غير الأكلبها الطعام، واستعمالاتها المتع

 :منهج البحث

 قـائم عـلى - بـإذن االله -منهجي في هذا البحـث 

الاستقراء والاستنباط، ثم الدراسة والمناقـشة للوصـول 

  .إلى النتائج
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 :الدراسات السابقة

من خلال البحث في مكتبات الجامعات، ومراكز 

البحث العلمي، والاستقصاء في المكتبات العامة، لم أقف 

اسـتعمال المطعـوم في غـير  «قـام بجمـع صـورعلى مَـنْ 

، أو مَنْ أفردها بالبحث، إلا مـسألة واحـدة مـن »الأكل

استعمال المطعوم في التجميل  «:مسائل هذا البحث وهي

أحكـام الزينـة، وهـي : ، فإنها وردت في رسالة»والتزيُّن

رسالة دكتـوراه، مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

هـ، حيث عَنوْنت 1423:  عامالإسلامية، لعبير المديفر،

، وعليه، »معالجة البشرة والشعر بالأطعمة للزينة «:لها بـ

فإني أرجو أن يكون هذا البحث إضافةً علمية للدراسات 

  .الفقهية

 :إجراءات البحث

  :يُمكن حصر أهم إجراءات البحث فيما يلي

تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها،  -1

بيان صـورتها؛ ليتـضح المقـصود مـن إن استدعى المقام 

  .دراستها

إذا كانت المسألة من مواضـع الاتفـاق، فـإني  -2

  .أذكر حكمها بدليله، مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، أتبع مـا  -3

  : يلي

تحرير محل الخـلاف، إذا كانـت بعـض صـور  -أ

  .المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق

 ذكر الأقوال الواردة في المـسألة، وبيـان مَـنْ -ب

الخـلاف حـسب  قال بها من أهل العلم، ويكون عـرض

  .الاتجاهات الفقهية

 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتـبرة، مـع -ج

العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليـه مـن أقـوال الـسلف 

الصالح، وإذا لم أقف على المـسألة في مـذهب مـا أسـلك 

  .التخريجمسلك 

  .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -د

 استقــصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه -هـــ

الدلالة، وذكر ما يَرِدُ عليها من مناقشات، وما يجُـاب بـه 

  .عنها

 الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخـلاف -و

  .إن وجدت

ــع  -4 ــصادر والمراج ــات الم ــلى أمه ــتماد ع الاع

  . ير، والتوثيق، والتخريج، والجمعالأصيلة في التحر

ــب  -5 ــث، وتجن ــوع البح ــلى موض ــز ع التركي

  .الاستطراد

  .العناية بضرب الأمثلة، وخاصة الواقعية -6

  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة -7

العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة  -8

  . واضحة بالبحث

  . ترقيم الآيات وبيان سورها -9

ديـث، وبيـان مـا ذكـره أهـل تخريج الأحا -10
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الشأن في درجتها إن لم تكن في الـصحيحين أو أحـدهما، 

  .فإن كانت فيهما أو أحدهما فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما

ــيلة،  -11 ــصادرها الأص ــن م ــار م ــريج الآث تخ

  .والحكم عليها إن دعت حاجة البحث لذلك

  . التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب -12

اللغـة العربيـة، والإمـلاء، العناية بقواعـد  -13

  . وعلامات الترقيم

الترجمــة للأعــلام بإيجــاز، ســوى مــشاهير  -14

  . الصحابة والتابعين والعلماء

وضع خاتمة للبحث تلخصه، وتعطي فكرة  -15

  . واضحة عما تضمنه، مع إبراز النتائج

  .وضع فهرس للمصادر والمراجع العلمية -16

 :خطة البحث

مقدمة، وتمهيد، وأحـد : يشتمل هذا البحث على

  :عشر مبحثاً، وخاتمة، وفهرس على النحو الآتي

 ــة الموضــوع :  وتتــضمن الحــديث عــن:المقدمــة أهمي

وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وحــدوده، ومنهجــه، 

  .والدراسات السابقة له، وإجراءاته، وخطته

 التمهيد، وفيه مطلبان :  

 تعريف المطعوم: المطلب الأول.  

 ف الاستعمالتعري: المطلب الثاني. 

 ـــث الأول ـــف، : المبح ـــوم في التنظي ـــتعمال المطع اس

  : وفيه أربعة مطالب.والاستحمام

 استعمال المطعوم في الاستنجاء: المطلب الأول.  

 استعمال المطعوم في إزالـة الأوسـاخ : المطلب الثاني

  . والبُقَع من اللباس

 استعمال المطعوم في غسل اليدين: المطلب الثالث.  

 استعمال المطعوم في الاستحمام: عالمطلب الراب.  

 استعمال المطعوم في الدباغة: المبحث الثاني. 

 استعمال المطعوم في التداوي: المبحث الثالث. 

 استعمال المطعوم في التجميل والتزيُّن: المبحث الرابع .  

 استعمال المطعوم في الصبغ أو تثبيت : المبحث الخامس

 .اللون

 عوم في الاستصباحاستعمال المط: المبحث السادس. 

 ــسابع ــصنوعات : المبحــث ال اســتعمال المطعــوم في الم

 .ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل وغيرها

 ــامن ــث الث ــاع أو : المبح ــوم في الانتف ــتعمال المطع اس

 .الإصلاح

 استعمال المطعوم في طرد الشياطين: المبحث التاسع. 

 استعمال المطعوم في صـيد الحيوانـات : المبحث العاشر

 .طرد الحشرات والجراثيمأو 

 اسـتعمال المطعـوم في اللعـب: المبحث الحادي عـشر .

  :وفيه ثلاثة مطالب

 استعمال قشر المطعوم: المطلب الأول.  

 اسـتعمال المطعـوم مـع بقائـه عـلى : المطلب الثـاني

  .حقيقته وعدم تغير صفاته أو خصائصه
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 استعمال المطعوم في اللعب مع تغير : المطلب الثالث

  .خصائصهصفاته أو 

 وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته:الخاتمة .  

 فهرس المصادر والمراجع. 

واالله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعلـه 

  .خالصاً لوجهه الكريم

والحمد الله الذي بنعمته تـتم الـصالحات، وصـلى 

  .االله على محمد وآله وصحبه وسلم

* * *  

  التمهيد

طعــوم في غــير قبــل البــدء في حكــم اســتعمال الم

: الأكل، لابد من توطئةٍ تتـضمن بيـان حقيقـة كـلٍّ مـن

 المطعوم والاستعمال، وهذا ما سأوضحه في هذا التمهيـد

  .- إن شاء االله تعالى -

 .تعريف المطعوم: المطلب الأول

 مَطْعُوم على وزن مَفْعُـول :في اللغة بالمطعوم المراد 

  .من طَعٍم

 والمـيم أصـلٌ الطـاء والعـين «:)2(قال ابن فـارس

ء قِ الـشيَّ طَعِمْـتُ الـشيءَ : يقـال. مطَّردٌ مُنقْاسٌ في تـذوُّ

                                                 
أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، كان إمامـاً في اللغـة : هو  ) 2(

حليـة «، و»مقاييس اللغة«: والأدب، سكن الري، من مصنفاته

: ينظر. هـ391: هـ، وقيل369، توفي سنة »الأمالي«، و»قهاءالف

 ).17/103(، وسير أعلام النبلاء )1/118(وفيات الأعيان 

: وكان بعضُ أهلِ اللّغةِ يقول. والطَّعام هو المأكول. طَعْماً 

الطَّعام هو البرُُّ خاصّة، والإطعام يقع في كـل مـا يُطعَـم 

  .)3(»...حتى الماء

اسمٌ جامعٌ لكل ما يُؤكَـلُ، وقـد طَعِـمَ : والطَّعامُ 

يَطْعَمُ طُعْماً فهو طاعِمٌ إذا أَكَلَ أَو ذاقَ، والطَّعـامُ عـامٌّ في 

  .)4(كلِّ ما يُقْتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك

كل ما يُطْعَم، سواء أكان قوتـاً : فالمطعوم في اللغة

يقوم به بدن الإنسان أم لا، ويـدخل في المطعـوم كـذلك 

طعـامٌ لكـل مـا : فيقـالالماء، إلا أن الماء خُصَّ بالشراب 

  .يُطعَم، وشراب لكل ما يُشرَب

ما يعدُّ للطّعْم غاليًا : )5(بالمطعوم عند الفقهاء المراد 

هاً أو تداويًا أو غيرهـا، فيـدخل فيـه  ماً أو تفكُّ تًا وتأدُّ تقوُّ

ــول،  ــه، والبق ــلاوات، والفواك ــوب، والإدام، والح الحب

غالبًـا أو والتوابل، والأدوية وغيرهـا، وسـواء مـا أُكـل 

 .نادرًا، وسواء ما أُكل وحده أو مع غيره

 : )6(أمثلة على المطعومات

ما يؤكـل قُوتـاً، كـالأرز، والـبر، والـشعير،  -1

                                                 
 ).طعم: (، مادة)3/410(مقاييس اللغة   ) 3(

، وتــاج )12/363(، ولــسان العــرب )2/25(العــين : ينظـر  ) 4(

 ).طعم: (، مادة)33/14 (العروس

 .  بتصرف يسير)9/397(موع هذا تعريف النووي في المج  ) 5(

هذا عند الشافعية، والحنابلة، ويُفصّل تعريفُ المطعوم في بـاب   ) 6(

ــا ــر. الرب ــير)3/82(الأم : ينظ ــاوي الكب ، )3/243 (، والح

 ).6/56(والمغني 
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خْن  .والذرة، والدُّ

  .، واللبن، واللحم)7( أُدْماً، كالقطنياتيؤكلما  - 2

هاً، كالثمار، مـن الجـوز واللـوز يؤكلما  -3  تفكُّ

 . والرمان

شاد تيؤكلما   -4  .)8(داوياً كالرَّ

كالفلفل، والكزبرة، : ما يؤكل توابل أو أبزار -5

 .والأنيسون، والشمار، والكمونين، والكراويا

مـا يطعمـه الإنـسان ممـا : المطعوم في هذا البحث

 كالأطعمة التـي تُقْتـات مـن -دون الماء -يقوم به البدن 

حبوب البرُ والأرز، أو غيرها من الفواكـه والخـضروات 

لحوم، أو مما يُصلَح بها الطعام كالملح والخـل ومـواد وال

 .التخمير، والتوابل

 :تعريف الاستعمال: المطلب الثاني

من اسْـتَعْمَل عـلى صـيغة اسْـتَفْعَل، : الاستعمالُ 

: وهي مـن صـيغ الأفعـال المزَيـدة، مـأخوذ مـن الفعـل

عمـل : عَمِلَ عَمَلاً فهو عامـلٌ، واعْتَمـل: ، يقال)عَمِلَ (

أي طلب إليه العمل، واسْتَعْمَل : ويقال استعمله ،لنفسه

 . )9(فلانٌ اللِّبْن إذا بنى به بناءً 

                                                 
الحبوب التي تخرج مـن الأرض، كـالحمص والفـول واللوبيـا   ) 7(

للغـة تهـذيب ا: والعدس والترمس والجلبـان والبـسلة، ينظـر

 ).قطن: (مادة). 9/22(

 . والإهليلج، والسقمونيا  ) 8(

: ، مـادة)218ص(، ومختار الـصحاح، )2/153(العين : ينظر  ) 9(

 ).عمل(

 :المراد باستعمال المطعوم في غير الأكل

استخدام مـا يطعمـه الإنـسان، سـواء كـان مـن 

الأطعمة التي تُقْتات، أو غيرها ممـا يُـصلَح بهـا الطعـام، 

ــتعما ــل، كاس ــير الأك ــددة في غ ــتعمالاتها المتع لها في واس

التنظف، والاستحمام، والدباغة، والتداوي، والـصبغ أو 

ــصباح،  ــزيُّن، والاست ــل والت ــون، والتجمي ــت الل تثبي

ــيد  ــشياطين، وص ــرد ال ــلاح، وط ــاع أو الإص والانتف

 .الحيوانات، وطرد الحشرات، واللعب

* * * 

 المبحث الأول 

 استعمال المطعوم في التنظف

تنظــف، تنوعـت وسـائل اســتعمال المطعـوم في ال

 :ويمكن إجمالها على النحو التالي

اســتعمال المطعــوم في الاســتنجاء وإزالــة : المطلــب الأول

 :النجاسة به

اتفــق الفقهــاء عــلى تحــريم اســتعمال المطعــوم في 

، وأن مَـنْ )10(الاستنجاء لإزالة النجاسة، لأنه ذو حُرمــةٍ 

فَعَل ذلـك فقـد فعـل فعـلاً محرمًـا، ويـأثم بـه إذا علـم 

 . )11(تحريمه

                                                 
ــر  ) 10( ــاني: ينظ ــيط البره ــة)1/43 (المح ــواهر الثمين ــد الج  ، وعق

 ).1/141 (، والفروع)55ص(، وغاية البيان، )1/40(

 ، وروضـة الطـالبين)1/225 (البيـان في فقـه الـشافعي: ينظر  ) 11(

)1/68 .( 
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ــن حــزم ــال اب ــتنجاء  «:ق واتفقــوا عــلى أن الاس

 .)12(»...بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعاماً 

استعمال المطعوم في إزالة الأوساخ والبُقَـع : المطلب الثاني

 :)13(من اللباس

 اسـتعمالَ المطعـوم في إزالـة )14(ذكر بعضُ الفقهاء

 الأوساخ والبقع من اللباس، كالملح، والخل لإزالة الحبر

، ويمكـن أن )15(من الثـوب، والعـسل لثـوب الأبريـسم

استعمال المـاجي الأبـيض : يندرج فيه في الوقت المعاصر

 .لإزالة البقع المستعصية والأوساخ العميقة من اللباس

وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمال المطعوم في 

                                                 
 ).20ص(مراتب الإجماع،   ) 12(

كإزالة حبر المداد من الثوب الأبيض بالعسل والحليـب ودقيـق   ) 13(

 .الشعير، سواء كان الثوب من الصوف أو الكتان

تحف الخـواص في ظُـرَف «وقد ذكر أبو بكر القللوسي في كتابه   

 ) 47- 41ص ( في صبغة الأمدة والأصباغ والأدهان،» الخواص

كقلـع طبـع الـودك : كثيراً مـن المطعومـات لإزالـة أثـر البقـع

والسمن والمرق من ثياب الصوف أو الحرير، وقلع السواد مـن 

الثياب بالأترج، وعرضه للشمس، أو يدق السمـسم والـشعير 

ثم يدلك به، وقلع طبع الزفت بالفول الممـضوغ، وقلـع طبـع 

نـب الأبـيض بـماء العنب الأسود بالعنب الأبـيض، وطبـع الع

العنب الأسود، وقلع أثر النطفة من الثوب بالسمن البقري ثـم 

 . يغسل بالصابون، أو يطلى بالعسل ثم يغسل بالصابون

ــسنن   ) 14( ــالم ال ــوع )1/96(كالخطــابي في مع ــووي في المجم ، والن

 ). 1/49(، والهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى )2/130(

القــاموس المحــيط، : الص، ينظــرالحريــر الخــ: الأبريــسم هــو  ) 15(

 ).برسم: (، مادة)31/275(، وتاج العروس )1079ص(

 :إزالة الأوساخ والبقع من اللباس على قولين

ل المطعـوم في إزالـة  جـواز اسـتعما:القول الأول

 .)16(الأوساخ والبقع من اللباس، وهو مذهب الشافعية

هـل يجـوز  «:)17(جاء في الفتاوى الفقهية الكـبرى

 .» نعم:غسل الثوب المتنجس بمطعوم، فأجاب بقوله

 تحـريم اسـتعمال المطعـوم في إزالـة :القول الثـاني

 .)18(الأوساخ والبقع من اللباس، وهو مذهب الحنابلة

يحرم اسـتعمال مطعـوم  «:)19(كشاف القناعجاء في 

 . »في إزالتها

 : أدلة الأقوال

استدل أصـحاب القـول الأول القـائلون بجـواز 

  استعمال المطعوم في إزالة الأوسـاخ والبقـع مـن اللبـاس 

 :بما يأتي

 )20( ما رُوي عن امرأةٍ من بنى غِفَـار:الدليل الأول

، فواالله )21( على حقيبة رَحْله@رسول االله  أردَفني: قالت

                                                 
، والفتــاوى الفقهيــة الكــبرى )2/130(المجمــوع : ينظــر  ) 16(

)1/49.( 

)17 (  )1/49.( 

 ).5/173(، وكشاف القناع )8/240(الإنصاف : ينظر  ) 18(

)19 (  )5/173.( 

، وكانت تخرج مع اسمها ليلى، وهي امرأة أبي ذر الغفاري: قيل  ) 20(

 :ينظر.  في مغازيه تداوي الجرحى وتقيم على المرضى@النبي 

 ). 1/347(، وعون المعبود )12/405(تهذيب التهذيب 

 =ومعنـى. هي كل ما شُدَّ في مؤخر رَحْل أو قتب: »حقيبة رحله«  ) 21(
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 إلى الـصبح، فأنـاخ، ونزلـت عـن @لم يزل رسـول االله 

حقيبة رحله فإذا بها دمٌ مني، فكـانت أولَ حيضةٍ حضتُها 

 واسـتحييت، فلـما رأى )22( فتقبَّـضْتُ إلى الناقـة-  قالت - 

مَـا لَـكِ؟ لَعَلَّـكِ (:  مابي، ورأى الدم قال@رسول االله 

، ثُـمَّ )23(ي مِنْ نَفْسِكِ فَأَصْلِحِ (: قال. نعم: ، قلت)نُفِسْتِ؟

خُذي إنَِاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فيِهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِليِ مَا أَصَابَ 

مِ، ثُمَّ عُـودِي لمرَِْكَبـِكِ  فلـما فـتح : قالـت. )الحْقَِيبَةَ مِنَ الدَّ

، وكانـت لا )24( خيبر رضخ لنا مـن الفـيء@رسول االله 

حاً وأوصت به تطهر من حيضةٍ إلا جعلت في طهورها مل

  . أن يجعل في غسلها حين ماتت

الملح مطعوم، وهذا الحـديث نـصٌّ  :وجه الدلالة

في جواز استعمال المطعوم في إزالة النجاسة، ويُقاس غيره 

  .)25(من المطعومات عليه

                                                                          
. حملني خلفه على ظهـر الدابـة: أردفني على حقيبة رحله، أي=

عـون : ينظـر. لرجل لا يـستلزم المماسـةوالإرداف على حقيبة ا

 ).1/347(المعبود 

ــاب التفعــل، أي  ) 22( ــا: مــن ب ــتُ إليه ــود : ينظــر. وثَبْ ــون المعب ع

)1/347 .( 

اعملي ما يمنعك من خـروج الـدم : أي» فأصلحي من نفسك«  ) 23(

 ). 1/347(عون المعبود : ينظر. إلى حقيبة الرحل

الاغتـسال مـن الحـيض أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب   ) 24(

والحــديث ضــعفه النــووي في ). 313: (، بــرقم)1/123(

، والألبـاني في تعليقـه عـلى سـنن أبي داود )2/129(المجموع 

)1/123.( 

 =، والفتـاوى)2/130(، والمجموع )1/96(معالم السنن : ينظر  ) 25(

فعُلم به جوازُ استعمال المطعـوم  «:)26(قال الهيثمي

 .)27(»في إزالة الأوساخ والنجاسة إذا احتيج إليه

أنه استعمل الملح : فيه من الفقه «:)28(ال الخطابيوق

في غسل الثياب وتنقيتها من الدم، والملح مطعوم، فعـلى 

هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من أبريسم، 

الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجـوز  يفسده  

، وغـسل الأيـدي بـدقيق )29(على هـذا التـدلُّك بالنخالـة

، والبطيخ، ونحو ذلك من الأشياء التي لها قـوة )30(لىّ الباق

                                                                          
 ).1/49(الفقهية الكبرى =

  اب الـدين، أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيثمـي، شـه: هو   (26)

أبو العباس، فقيه شـافعي، ولـد في محلـة أبي الهيـتم مـن إقلـيم 

تحفة المحتاج بشرح «: الغربية بمصر، وإليها نسبته، من مصنفاته

: ينظـر. هــ974: ، ت»الفتاوى الفقهيـة الكـبرى«، و»المنهاج

، والبـدر )3/102(الكواكب السائرة بأعيـان المائـة العـاشرة 

 ).1/109(قرن التاسع الطالع بمحاسن من بعد ال

 ).1/49(الفتاوى الفقهية الكبرى   ) 27(

  حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن خطـاب البـستي، يكنـى : هو   (28)

معـالم «، و»غريب الحديث«: بأبي سليمان، محدث، فقيه، من تصانيفه

وفيــات :ينظــر. هـــ388: ، ت»الـسنن في شرح ســنن أبي داود

 ).17/23(، وسير أعلام النبلاء )2/214(الأعيان 

: قشور الحبـوب، والنخالـة مـن النَّخْـل، والنخـلُ هـو: وهي  ) 29(

: ونَخْلُ الدقيق. تَنخِْيلُكَ الدقيقَ بالمنُخُْلِ لتَعزِلَ نُخالَتَه عن لُبابهِ

تـاج : ينظـر. ما بقي في المنُخُْلِ مماّ يُنخَـل: فالنخالة هي. غَرْبَلَتُه

 .نخل: ، مادة)30/467(العروس، 

فـتَ الـلام مـدَدْتَ، وإذا : ، ويقـالهو الفول  ) 30( البـاقِلاء، إذا خفَّ

دتها قصرتَ، فيقال الباقِلىّ  ، ) 11/62 (لسان العرب: ينظر. شدَّ

 ).بقل(مادة 
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 .)31(»الجلاء

 :من وجهين: نوقش هذا الدليل

، ولا يـصح )32(أن الحديث ضـعيف :الوجه الأول

 .الاستدلال بمثله في الأحكام

 على التسليم بصحة الحديث، وعـلى :الوجه الثاني

بأن الملح ليس بقوتٍ، وإنما يصلح به : فرض صحته يقال

 .)33(، فعليه لا يكره الغسل بهالقوت

بأن الملح مطعوم، ولا يخرج : يمكن أن يجاب عنه

 أحـد )34( الملـح@عن هذا الوصف، وقد جعـل النبـي 

 .)35(الأصناف الربوية، وهي مذكورة مع المطعومات

ــدليل الثــاني  أن الحاجــة داعيــة لاســتعمال :ال

المطعومــات في إزالــة الوســخ مــن اللبــاس، كاســتعمال 

 يُفـسده الـصابون، ي ثوب الإبرسـيم الـذالعسل لغسل

 .)36(واستعمال الخل إذا أصابه حبرٌ ونحوه

                                                 
ــسنن   ) 31( ــالم ال ــه)1/96(مع ــن «: ، وفي ــونس ب ــن ي ــدثونا ع وح

دخلت الحمام بمصر فرأيـت الـشافعي يتـدلك :عبدالأعلى قال

 . »بالنخالة

 .ديث، وتقدم آنفاً تخريج الح: ينظر  ) 32(

 ).8/240(الإنصاف : ينظر  ) 33(

 .المرجع السابق: ينظر  ) 34(

، (: @في قوله   ) 35( ةِ، والْبرُُّ بالبرُِّ ةُ بالفِضَّ هَبِ، والْفِضَّ هَبُ بالذَّ الذَّ

عِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والملِْْحُ بالملِْحِ، مِثْلاً بمِثْلٍ، يَدًا  عِيرُ بالشَّ والشَّ

. ) فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والمُْعْطيِ فيه سَواءٌ بيَدٍ، 

 ).1584: (، برقم)3/1211(أخرجه مسلم في صحيحه 

 ).2/130(المجموع : ينظر  ) 36(

واستدل أصحاب القول الثاني القـائلون بتحـريم 

  استعمال المطعوم في إزالة الأوسـاخ والبقـع مـن اللبـاس 

 : بما يأتي

 أن المطعوم له حرمة، وحرمته تنافي :الدليل الأول

ع من اللباس، والأصـل استعماله في إزالة الأوساخ والبق

 .)37(الشرعي المستقر هو المنع من إهانة الطعام

 بـأن الحاجـة داعيـة لاسـتعمال :يُمكن أن يناقش

المطعومــات في إزالــة الوســخ مــن اللبــاس، ولا يــسلّم 

بالقول بوجود الإهانة إذا استُعملت في غير الأكـل؛ لأن 

 .الأكل أحد استعمالات المطعوم

يم اسـتعمال المطعـوم في  قياس تحـر:الدليل الثاني

 .)38(الاستنجاء على إزالة الأوساخ والبقع من اللباس

أن اســتعمال المطعــوم لإزالــة الأوســاخ : نــوقش

ــاس يفــارق الاســتنجاء، فالاســتنجاء  والبقــع مــن اللب

أفحش، بخلاف الغـسل لإزالـة الأوسـاخ والبقـع مـن 

اللباس، ثم أن المزيل هو الماء بواسطة المطعوم، فلم يباشر 

 .)39(لنجاسة كمباشرتها في الاستنجاءا

ــراجح ــتعمال : ال ــواز اس ــو ج ــول الأول، وه الق

 .المطعوم في إزالة الأوساخ والبقع من اللباس

 

                                                 
 ).3/354(الآداب الشرعية : ينظر  ) 37(

 ).8/240(، والإنصاف )3/355( المرجع السابق: ينظر  ) 38(

 ).1/49(ية الكبرى الفتاوى الفقه: ينظر  ) 39(
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 :سبب الترجيح

 الإباحة، ولم يـدل دليـل صـحيح الأصلأن  -1

 .على التحريم

ــدم  -2 ــوم ورودع ــلى أن المطع ــدل ع ــل ي  دلي

ل عليـه، يستعمل للأكل فقط، وبالتالي يحـصر الاسـتعما

ويمنع من غيره، فالأكل أحد الاستعمالات ولـيس كـل 

 .الاستعمالات

 بغسل وإزالة الأوساخ والبقع الاستخدامأن  -3

 .من اللباس يُعد غرضاً مقصوداً صحيحاً وهو التنظف

 :استعمال المطعوم في غسل اليدين: المطلب الثالث

: ذكر بعض الفقهاء مطعومات تغسل بهـا اليـدان

، والفول، ودقيقه، ودقيق الحمّص، )40(ة، والجلُبانكالنُّخالَ 

 .)41(ودقيق العدس، والبطيخ

وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمال المطعوم في 

 :غسل اليدين على أقوال

 جـواز اسـتعمال المطعـوم في غـسل :القول الأول

ــة)42(اليــدين، وهــو مــذهب الحنفيــة ، )43(، وقــولٌ للمالكي

                                                 
، )1/272(لـسان العـرب : ينظر. نبات يشبه حب الماش: هو  ) 40(

 ).جلب: (، مادة)2/178(وتاج العروس 

، )5/337(، والفتاوى الهنديـة )8/209(البحر الرائق : ينظر  ) 41(

، )1/289(، والفواكـه الـدواني )564ص(وجامع الأمهات، 

 ).1/49 (، والفتاوى الفقهية الكبرى)2/130(والمجموع 

، والمحيط البرهـاني في الفقـه )5/337(الفتاوى الهندية : ينظر  ) 42(

 ). 8/209(، والبحر الرائق )5/352(النعماني 

 .)45( عند الحنابلة، وقولٌ أيضاً )44(ومذهب الشافعية

عــن غــسل اليــدين  «:وســئل محمــد بــن الحــسن

؟ )46(بالدقيق بعد الطعام، هل هو مثـل الغـسل بالأشَْـناَن

فأخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يريا بأسـا؛ لتـوارث 

 .)47(»الناس ذلك من غير نكير

لا بأس أن يتدلّك في الحـمام  «:)48(وجاء في الفواكه

 .»به ذلك من الطعامبالجُلبان والفول وما أش

ويجوز على هذا التدلُّكُ بالنخالـة  «:وقال النووي

وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء والبطيخ ونحوه مما له قوة 

 .)49(»الجلاء

                                                                          
ــر  ) 43( ــات، : ينظ ــامع الأمه ــدواني )564(ص (ج ــه ال ، والفواك

)1/289.( 

، والفتــاوى الفقهيــة الكــبرى )2/130(المجمــوع : ينظــر  ) 44(

)1/49.( 

 ).1/219(، والشرح الكبير )10/218(المغني : ينظر  ) 45(

مـن غمـر اللحـم : تغسل به الأيدي على أثر الطعـام: الأشنان   ) 46(

: ينظـر. والمرق ووضر الـودك ومـا أشـبهها، وكـذلك الثـوب

، والمخــصص )نظــف(، مــادة )14/279(تهــذيب اللغــة 

 ).حرض(، مادة )7/135(، ولسان العرب )3/250(

يط البرهاني في الفقه الـنعماني ، والمح)5/337(الفتاوى الهندية   ) 47(

)5/352.( 

ــات، )1/289(  ) 48( ــامع الأمه ــاء في ج ــال «: )546ص(، وج ق

ولا بأس أن يتدلك فيه بالجلُبان والفـول ويتوضـأ منـه، : مالك

غيره أعجـب إلي، فـإن فعـل لم أر بـه : وسئل عن الدقيق، فقال

 .»بأساً 

 ).2/130(المجموع   ) 49(
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 تحـريم اسـتعمال المطعـوم في غـسل :القول الثاني

، ومـال إليـه شـيخ )50(اليدين، وهو روايـة عنـد المالكيـة

 .)51(الإسلام ابن تيمية

ويتوجه تحريم الغسل  «:)52(ب الشرعيةجاء في الآدا

 .»~بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي الدين 

 كراهة استعمال المطعـوم في غـسل :القول الثالث

 .)53(اليدين، وهو مذهب المالكية

كما يكره غسل اليد  «:)54(جاء في البيان والتحصيل

  .»بشيء من الطعام

سل  كراهة اسـتعمال المطعـوم في غـ:القول الرابع

اليدين، وإباحته إذا لم يكن قُوتاً كالنخالة، وهـو مـذهب 

 .)55(الحنابلة

                                                 
وكره غسل اليد بـشيء مـن «: )2/614(جاء في كفاية الطالب   ) 50(

الطعام، كدقيق الحنطة، أو بشيء من دقيق القطاني؛ كراهة تنزيه، 

كراهة تحريم، وكذلك كره غسل اليد بالنخالة، وهي مـا : وقيل

ودقيق القطـاني لا يؤكـل . »يتخلص بالغربال من قشور الحنطة

ذر إلا في المسغبة، فربما يتوهم بخفة الأمر في دقيقها وأنـه لا حـ

 ).1/695(الثمر الداني : ينظر. فيه، وكذلك بالنخالة

، )6/240(الفــروع : ، وينظــر)3/355(الآداب الــشرعية   ) 51(

 ).21/358(والإنصاف 

)52 (  )3/355.( 

 ).2/614(، وكفاية الطالب )546ص(جامع الأمهات، : ينظر  ) 53(

)54 (  )1/282 .( 

ف ، وكـشا)21/358، والإنـصاف)6/240(الفـروع : ينظر  ) 55(

 ).5/241(، ومطالب أولي النهى )5/173(القناع 

ويكـره غـسل يديـه  «:)56(جـاء في كـشاف القنـاع

بطعام هو القوت، ولو بـدقيق حمـص وعـدس وبـاقلاء 

ولا بأس بغسل اليدين بنخالـة؛ لأنهـا ليـست ... ونحوه

  .»قوتاً 

 :أدلة الأقوال

جـواز استدل أصـحاب القـول الأول القـائلون ب

 :استعمال المطعوم في غسل اليدين بما يأتي

مــا رُوي عــن المــرأة التــي أمرهــا : الــدليل الأول

 بأن تغسل الثوب بالمـاء والملـح لمـا أصـابه @الرسول 

 .)57(الحيض

 بغـسل الثـوب @ أمـر الرسـول :وجه الدلالة

بالملح لما أصابه، يدل بعمومه عـلى جـواز غـسل اليـدين 

 .بمطعوم

وز على هذا التدلك بالنخالـة، ويج «:قال الخطابي

وغسل الأيدي بدقيق الباقليّ والبطيخ ونحـو ذلـك مـن 

 .)58(»الأشياء التي لها قوة الجلاء

 أن العرف قد جـرى عـلى اسـتعمال :الدليل الثاني

 .)59(مثل ذلك في التنظف وغيره من غير نكير منهم

 أن التنظف يحتاج إلى مـادة تتميـز :الدليل الثالث

                                                 
)56 (  )5/173.( 

 .سبق تخريجه في المطلب الثاني  ) 57(

 ). 1/96(معالم السنن   ) 58(

 ).8/209(البحر الرائق : ينظر  ) 59(
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وهذا موجود في تلـك المطعومـات كـدقيق بقوة الجلاء، 

 .)60(الباقلاء

واستدل أصحاب القول الثاني القـائلون بتحـريم 

 :استعمال المطعوم في غسل اليدين بما يأتي

 أمر بلَعْـق الأصـابع @ أن النبي :الدليل الأول

حْفة، وقال هِ البركة( :والصَّ  .)61()إنكم لا تدرون في أيِّ

 أحدكم فليأخـذها إذا وقعَتْ لُقْمةُ ( :@وقوله 

ــدعها  ــا، ولا ي ــيُمِط مــا كــان بهــا مــن أذى، وليأكله فلْ

للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتـى يلعـق أصـابعه؛ 

 .)62()فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة

 الأمر بلعق الأصابع وأخـذ اللقمـة :وجه الدلالة

ــئلا يــضيع شيء مــن  ــا؛ ل الــساقطة وإماطــة الأذى عنه

لغـسل اليـدين والبـدن  عمال المطعوم، وفي است)63(القوت

 .إضاعة للقوت

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

المطعوم في غسل اليـدين والبـدن إضـاعة للقـوت؛ لأن 

                                                 
 ).1/49(الفتاوى الفقهية الكبرى : ينظر  ) 60(

أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب اسـتحباب لعـق الأصـابع   ) 61(

 وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يـصيبها مـن أذى والقصعة

 ).2033(، برقم )3/1606(وكراهة مسح اليد قبل لعقه 

أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب اسـتحباب لعـق الأصـابع   ) 62(

والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يـصيبها مـن أذى 

 ).2033(، برقم )3/1606(وكراهة مسح اليد قبل لعقه 

 ).3/354 (الآداب الشرعية: نظري  ) 63(

 .الاستعمال لغرض مقصود وهو التنظف

ــاني ــدليل الث ــسل :ال ــوم في غ ــتعمال المطع  أن اس

 .)64(اليدين، والتدلك به إضاعةٌ له مع قيام غيره مقامه

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

المطعوم في غسل اليـدين والبـدن إضـاعة للقـوت؛ لأن 

 .الاستعمال لغرض مقصود وهو التنظف

وقيامُ غيره محلَّه غيرُ مؤثر في الحكـم، فـلا يجعـل 

الحكمَ محرماً أو مكروهاً؛ لأن الأصل في استعمال المطعوم 

 اسـتعمال المطعـوم هو الإباحة، ولم يأت دليل على حصر

 . في الأكل

 أن اســتعمال المطعــوم في غــسل :الــدليل الثالــث

اليدين، والتدلك به من أنواع التبذير الذي هو من فعـل 

 . )65(الشيطان

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

المطعوم في غسل اليدين والبدن من التبذير وأنه من فعل 

تـرك النعمـة وعـدم الشيطان، والمنهي عنـه هـو هـدر و

 .استغلالها بما ينفع

ــث  ــول الثال ــحاب الق ــستدل لأص ــن أن ي ويمك

 :القائلين بكراهة استعمال المطعوم في غسل اليدين بما يأتي

لم يدل دليل صريح على تحريم استعمال المطعوم في 

 بالمحافظة على المطعوم @غسل اليدين، لكن أَمْرُ النبي 

                                                 
 .المرجع السابق: ينظر  ) 64(

 .المرجع السابق: ينظر  ) 65(
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قط منـه، يـدل عـلى وعدم ترك أي شيء منه، وأخذ السا

وقد أُجيب عن . في غسل اليدين كراهة استعمال المطعوم

 .ذلك في مناقشة أدلة القول الثاني

ــع  ــول الراب ــحاب الق ــستدل لأص ــن أن ي ويمك

ــاً،  ــن قوت ــوم إذا لم يك ــتعمال المطع ــواز اس ــائلين بج الق

 بأدلـة :كالنخالة، حيث يجوز استعمالها في غـسل اليـدين

تحريم استعمال المطعـوم في غـسل القول الثاني القائلين ب

 .اليدين

وقد سبقت مناقشتها، ويمكن أن يناقش أيضاً هذا 

بأن التفريق بين القوت وما ليس قوتاً وصف غـير : القول

مناسب، فلا يربط به الحكـم ويعلـق، فقـد تكـون بعـض 

 .المطعومات قوتاً لأحد البلدان أو المناطق دون غيرها

 اسـتعمال بعـض ثم أنه قد أجيز على هـذا القـول

، فإمـا أن يمنـع )66(المطعومات في الدباغة ولو كانت قوتاً 

في الأكل وهـذا ممنـوع، وأمـا أن يبـاح الاسـتعمال وهـو 

 .المتعين

 :الراجح

القول الأول، وهو جواز استعمال المطعومـات في 

 .غسل اليدين

 :سبب الترجيح

أن الأصل الإباحة، ولم يـدل دليـل صـحيح  -1

                                                 
 لهذه المـسألة وبيانهـا في المبحـث - بمشية االله - سيأتي التفصيل  ) 66(

 .الثاني

 .على التحريم

ــد -2 ــوم ع ــلى أن المطع ــدل ع ــل ي م ورود دلي

يستعمل للأكل فقط، وبالتالي يحـصر الاسـتعمال عليـه، 

ويمنع من غيره، فالأكل أحد الاستعمالات ولـيس كـل 

 .الاستعمالات

أن الاســتخدام بغــسل اليــدين يُعــد غرضــاً  -3

 .مقصوداً صحيحاً وهو التنظف

 استعمال المطعوم في الاستحمام: المطلب الرابع

وضع المطعوم في مَغْطس السباحة : سألةصورة الم

 .مع الماء، لغير قصد التنظف

، )67(فالمطعوم هنا يـستعمل بكميـةٍ كبـيرةٍ فاحـشةٍ 

ويكون هو المكوّن الأساس، كوضع الحليب والعسل في 

مَغْطس السباحة؛ بقصد الراحـة والاسـترخاء ولنعومـة 

 .)68(البشرة

                                                 
استعمال المطعوم بكمية قليلة، ويكون داخل مـواد التنظيـف أو   ) 67(

تعمال المطعـوم في  في اسـ-  إن شاء االله-السباحة، سيأتي حكمه 

 .المصنوعات، ومواد التنظيف، ومستحضرات التجميل وغيره

في لنـدن لتـوفير خدمـة حمـام » كـبرى«لجأت سلـسلة فنـادق   ) 68(

بــاللبن والعــسل المعــروف منــذ الملكــة المــصرية » الفقاعــات«

كليوباترا؛ لمساعدة النزلاء في الحصول على قسط وافر من النوم، 

ديـلي «لد نعومة، وذكـرت صـحيفة والاسترخاء، ولإعطاء الج

 نوعاً من حمام الفقاعات )15(البريطانية أن الفندق يقدم » ميل

بدرجات حرارة مختلفة، في مقـدمتها حمامـات اللـبن والعـسل 

: ينظر. والقهوة المثلجة والكابتشينو ورقائق الشكولاتة والموكا

  : صحيفة الجمهورية اللبنانية على الرابط

https://www.aljoumhouria.com/ar/news 
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  هـو-  واالله أعلـم- الذي يظهر لي: حكم المسألة

تحريم استعمال المطعوم في الاستحمام، حيـث يمنـع مـن 

استعمال المطعوم بكميةٍ كبيرةٍ فاحشةٍ، ويكون هو المكون 

 :الأساس، ومما يدل على ذلك ما يلي

أن استعمال المطعوم في الاستحمام  :الدليل الأول

وهو تشبهٌّ بملوك  فيه تنعُّم وتشبُّه بالمترفين والمسرفين،

والتشبه بالكفار منهي عنه مين، الأعاجم غير المسل

  :وقد قال تعالى ،شرعاً               

                               

                           

       ]مَنْ تَشَبَّهَ ( :@وقال ، ]20:الأحقاف

 .)69()بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ 

                                                 
، )4/44(أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الـشهرة    (69)

 >وهو جزء من الحديث الذي رواه ابن عمـر ، )4031(برقم 

  ، وأخرجـه )5667(، بـرقم )2/92(في مسند أحمـد بـن حنبـل 

مـا ذكـر في فـضل الجهـاد ،  كتاب الجهادابن أبي شيبة في مصنفه،

وقـد ورد أيـضا في ). 19401(، بـرقم )4/212(والحث عليـه 

، ، بـاب حلـق القفـا والزهـد)11/453(مصنف عبـد الـرزاق 

رجلاً قد حلق قفاه، ولبس  رأى >أن عمر بن الخطاب : بلفظ

وأخرجـه الطـبراني . )من تشبه بقوم فهو مـنهم(: حريراً، فقال

برقم ، )8/179( في المعجم الأوسط >مان عن حذيفة بن الي

. وفي إسناد حديث أبي داود ابن ثوبان، وهو ضعيف، )8327(

، وقـال ابـن حجـر في تغليـق )4/347(نـصب الرايـة : ينظـر

وله شاهد بإسناد حـسن، لكنـه مرسـل، «: )3/446(التعليق 

 .»رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

 أن استعمال المطعوم في الاستحمام :الدليل الثاني

يحصل به الإسراف والتبذير الذي هو من فعل الشيطان، 

 : وكل ذلك منهي عنه                 

        ]31: الأعراف[. 

 أن استعمال المطعوم في الاستحمام :الدليل الثالث

  : يحصل به الخيلاء، والخيلاء منهي عنها شرعاً، قال 

                        

          ]وقال النبي ]18: لقمان ،@: 

ةٍ من كِبرٍْ ( . )70()لا يَدْخُلُ الجَْنَّةَ من كان في قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

فالخيلاء والكبر منهي عنها مطلقاً حتى وإن كان شيئاً 

يسيراً، في أي شيء كان الخيلاء، سواء بالمال أو الجاه أو 

 . أو غيرهبلباس،

  أن استعمال المطعوم في الاسـتحمام:الدليل الرابع

 .فيه بَطَرٌ وكسر لقلوب الفقراء

ـــامس ـــدليل الخ ـــوم في  :ال ـــتعمال المطع أن اس

فيه استهتارٌ بالنعمة، وتلاعـب بهـا، فالكميـة  الاستحمام

 وقـد أمـر بلعـق الأصـابع وأخـذ ،المستعملة كبيرة جداً 

ا؛ لئلا يضيع شيء من اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنه

إذا وقعت لقمةُ أحدكم ( :@،وقد قال النبي )71(القوت

فليأخذها فلْيُمط مـا كـان بهـا مـن أذى، وليأكلهـا، ولا 

                                                 
 بـاب تحـريم الكـبر ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيـمان   (70)

 ).91(، برقم )1/93(وبيانه 

 ).3/354 (الآداب الشرعية: ينظر  ) 71(
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يدعها للشيطان، ولا يمـسح يـده بالمنـديل حتـى يلعـق 

 .)72()أصابعه؛ فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة

* * * 

 المبحث الثاني

 استعمال المطعوم في الدباغة

 إزالة النَّتَن والرطوبات النجسة مـن :الدباغة هي

ويستخدم في ذلك بعضُ الأعشاب والنباتـات . )73(الجلد

كقـشور : ، وقشور بعـض الأطعمـة)74(كالقَرَظ والعَفْص

ق ــسماَّ ــان وال ــاء)75(الرم ــضُ الفقه ــر بع ــضَ )76(، وذك  بع

المطعومات التي تستعمل في الدباغـة، كاسـتعمال دقيـق 

 ؟تعمال ذلك في الدباغةفما حكم اس. الشعير

 نـصَّ بعـض الفقهـاء عـلى جـواز :حكم المـسألة

 .)77(استعمال المطعوم في الدباغة

                                                 
 .سبق تخريجه في المطلب الثالث  ) 72(

، )1/189 (، والمــصباح المنــير)138ص(التعريفــات، : ينظــر  ) 73(

 ).دبغ(، مادة )8/242(ولسان العرب 

، )5/133(العـين : ورق السلم، يدبغ به الأدم، ينظـر: القَرَظُ    ) 74(

يطلق على الشجر، وعلى الثمر، والثمر منه تحمل سنة : العَفْص و

، ولـسان العـرب )1/307 (العـين: ينظر. عَفْصاً وسنة بلّوطاً 

 ).3/276 (، والمخصص)عفص(، مادة )7/54(

ق). 107ص(تطور صناعة الأصباغ والأحبار، : ينظر  ) 75( : والـسماَّ

: ينظـر. رةثمر حامض، عناقيد فيها حـب صـغار شـديد الحمـ

 ).سمق(، مادة )10/164 (لسان العرب

، وكــشاف القنــاع )4/214(المــستدرك عــلى الفتــاوى : ينظــر  ) 76(

)5/173.( 

 =، والإقنـاع)15ص(، ونهاية الـزين، )1/20(المهذب : ينظر  ) 77(

فأما إن دعت ... «:)78(قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الحاجة إلى استعمال القوت، مثل الدبغ بدقيق الشعير، أو 

التطبّب للجرب باللبن والدقيق، ونحو ذلك فينبغـي أن 

 .»يرخص فيه

 :لة على ذلك ما يليوالأد

 :  قال تعالى:الدليل الأول         

          ]فالأصل هو الإباحة، ]29: البقرة ،

ولم يدل دليل على التحريم، والمطعومات جعلها االله في 

 .الأرض، وقد جعل االله الأرضَ لابن آدم

ل المطعـوم في  قياس الترخيص باستعما:الدليل الثاني

الدباغــة لأجــل الحاجــة عــلى الترخــيص بقتــل دودة القَــزِّ 

والترخيصُ باسـتعمال المطعـوم . بالتشميس؛ بجامع الحاجة

 .)79(أولى؛ لأن حُرْمة القوت ليست أعظم من حُرْمة الحيوان

ــث ــدليل الثال ــك، : ال ــة إلى ذل ــة داعي أن الحاج

دباغـة ، واستعمال المطعـوم في ال)80(والحاجة معتبرة شرعاً 

 .يُعَد غرضاً صحيحاً مقصوداً 

 عــدم ورود دليــل يــدل عــلى أن :الــدليل الرابــع

المطعوم يستعمل للأكل فقط، فالأكل أحد الاستعمالات 

 .وليس كل الاستعمالات

                                                                          
 ).5/173(، وكشاف القناع )3/231(في فقه الإمام أحمد =

 ).4/214(المستدرك على الفتاوى   ) 78(

 .رجع السابقالم  ) 79(

 .المرجع السابق  ) 80(
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 المبحث الثالث

 استعمال المطعوم في التداوي

استعمال المطعـوم في غـير الأكـل، : صورة المسألة

وضـع العـسل : ن أمثلتهكوضعه على الجلد للتداوي، وم

ة )81(للحروق والجروح َّ ، ووضع زيت الزيتون عـلى الـسرُّ

أو على أي موضع من البدن، ووضع القُرُنفُـل لتخفيـف 

الآلام، أو لعلاج بعض أمراض الحـساسية وغيرهـا، أو 

 أو أي موضع )82(عمل عجينةٍ ومن ثم وضعها على الرأس

روح، أو من الجسم؛ لأجل امتصاص الآلام، أو التئام الج

 .سحب الصديد

 بعضَ المطعومات التي )83(وقد ذكر بعضُ الفقهاء

تستعمل للتداوي والتطبّب لبعض الأمراض، كاستعمال 

 فما حكم استعمال ذلك؟. اللبن للجَرَب

بـالمطعوم في  اتفق الفقهاء على مشروعية التـداوي

، والتداوي بالمطعوم على الجلد يدخل في )84(الجملة تناولاً 

                                                 
التداوي بالمطعوم في هذه المسألة منحصر في غير الأكل؛ ليوافق   ) 81(

 .حدود البحث

بْخَة: وتسمى عند العامة بـ  ) 82(  .الصَّ

، وكــشاف القنــاع )4/214(المــستدرك عــلى الفتــاوى : ينظــر  ) 83(

)5/173.( 

ــق )3/32(تبــين الحقــائق : ينظــر  ) 84( ، )8/237(، والبحــر الرائ

ــذخيرة  ــتذكار )13/307(وال ــذب )8/517(، والاس ، والمه

، والإقناع في فقه الإمام أحمـد )5/96(، والمجموع )1/126(

 ).5/173(، وكشاف القناع )2/213(، والمبدع )3/231(

 : يدل لذلكهذا، ومما

عموم الأدلة التي تدل على : الدليل الأول

مشروعية التداوي، حيث يستفاد منها إباحةُ التداوي 

   :قوله : بالمطعوم على الجلد أو البدن عموماً، ومنها

                        

                   ]وقول ]20:لقمان ،

وقوله  ،)85()ما أَنْزَلَ االله دَاءً إلا أَنْزَلَ له شِفَاءً ( :@النبي 

 .)86()فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحَِرَامٍ ( :@

ــاني ــدليل الث ــتعمال : ال ــة إلى اس ــة داعي أن الحاج

بن المطعوم ولـو كـان قوتـاً في التـداوي، كاسـتعمال اللـ

 .والدقيق للجَرَب، والترخيص للحاجة معتدٌ به شرعاً 

فأمـا إن دعـت  «:قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 مثل الدبغ بدقيق الـشعير أو ،الحاجة إلى استعمال القوت

 ونحو ذلك فينبغـي أن ،التطبب للجرب باللبن والدقيق

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب الطِّب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له   ) 85(

 ).5354(، برقم )5/2151 (شفاء

). 649(، برقم )24/254(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    (86)

، وذكر »رجاله ثقات«: )5/86(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

.  أن الحـديث حـسن)4/174(الألباني في السلسة الـصحيحة 

وله شاهد، أخرجه أبو داود، كتـاب الطـب، بـاب في الأدويـة 

نن الكـبرى، ، والبيهقي في الس)874 (، برقم)4/7(المكروهة 

كتاب الضحايا، في جماع أبواب كسب الحجام، باب النهي عـن 

، برقم )10/5(التداوي بما يكون حراماً في غير حال الضرورة 

ضـعيف سـنن : ينظر. ، وإسناده بهذا اللفظ ضعيف)19465(

 ).312ص(أبي داود 
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 .)87(»...يرخص فيه

* * * 

 المبحث الرابع

 والتزيُّناستعمال المطعوم في التجميل 

وضع المطعوم على البدن لتجميـل : صورة المسألة

البشرة وإصلاحها وتفتيحها عموماً، كزيت الزيتـون، أو 

ــاح ــار والتف ــضروات كالخي ــض الخ ــسل، أو بع ، )88(الع

وكذلك مـا يوضـع فيهـا لإزالـة شـعر البـدن كالـسكّر 

 أو ما يوضع من المطعوم على الشعر لإصلاحه ،)89(المذاب

 .يله، كالبيض أو العسلوتنعيمه، أو تطو

 بعضَ المطعومات التي )90(وقد ذكر بعضُ الفقهاء

كزيت الزيتون للتجميـل، وخلـيط التمـر مـع : تستعمل

  فما حكم استعمال ذلك؟. الزبيب

                                                 
 ).4/214(المستدرك على الفتاوى   ) 87(

شرة، أو نقيــع البــابونج وكوضــع نقيــع النعنــاع لانتعــاش البــ  ) 88(

لتنظيف البشرة وتقويتها، والبيض مع الزبادي، أو الشوفان مع 

ويمكـن الرجـوع إلى خلطـات للتجميـل تعتمـد عـلى . الخيار

كميـــاء التجميـــل ومستحـــضراته، : المطعومـــات في كتـــاب

 ). 357-335ص(

الشمع أو الحلاوة، ويمكن تحضيرها عـلى النحـو : تعرف باسم  ) 89(

ن السكر المحُبّب، وكوب من العـسل، ونـصف كوب م: الآتي

  : موقع عمل أي شيء: ينظر. كوب من عصير الليمون

https://ar.wikihow.com/ 

، وجــامع الأمهــات، )1/85(البيــان والتحــصيل : ينظــر  ) 90(

، وإعانــة الطــالبين )1/289 (، والفواكــه الــدواني)564ص(

)4/74.( 

 : تحرير محل النزاع

إباحة استعمال زيت الزيتون لشعر الـرأس، : أولاً 

، ويمكـن أن يُقـاس عـلى زيـت )91(وكذلك لدهن الجسم

كزيـت السمـسم، أو الـدهون :  الدهونُ النباتيـةالزيتون

 .)92(الحيوانية

هانُ بزيت الزيتون في شعر و قد جاء في السنة الادِّ

ــي  ــه قــال@الــرأس، فقــد رُوي عــن النب ــوا ( : أن كُلُ

يْتَ  يْتِ )93(الزَّ هِنوُا باِلزَّ هُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ )94(، وَادَّ  .)95()؛ فَإنَِّ

                                                 
 ، والفواكــه الـــدواني)564ص(جــامع الأمهــات، : ينظــر  ) 91(

، والفتاوى الفقهية الكـبرى )2/130(، والمجموع )1/289(

)1/49 .( 

عنــد العــراق، وســمن ) الــشيرج(ومعــروف دهــن السمــسم   ) 92(

إعانـة الطـالبين : ينظـر. الحجاز، وزيـت الزيتـون عنـد الـشام

)4/74.( 

تحفــة : ينظــر. ه إدامــاً مــع الخبــز واجعلــو: أي» كلــوا الزيــت«  ) 93(

 ).2/432(، والتيسير بشرح الجامع )5/457(الأحوذي 

طلاء الرأس بالـدهن، ولا يخـتص بـالرأس، ولا يـشترط : أي  ) 94(

وقد اختلف ). 12/471(مرقاة المفاتيح : ينظر. التولي بالنفس

، فمـنهم مـن جعـل »ادّهنـوا... كلوا«: الفقهاء في صيغة الأمر

جــاء في مرقــاة المفــاتيح . حبابالأمــر للإباحــة أو الاســت

والــصواب أنــه للاســتحباب لمــن قــدر عليــه، «: )12/457(

شـجرة «أي الزيـت يحـصل مـن » فإنـه«: ويؤيده تعليله بقولـه

 .»زيتونة لا شرقية ولا غربية: يعني» مباركة

 أخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكـل الزيـت  ) 95(

ه، كتاب الأطعمة، باب ، وابن ماج)1852 (، برقم)1/285(

 =،)25/451 (، وأحمـد)3320 (، بـرقم)2/1103 (الزيت
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اح الحديث أن ا زيت الزيتون، : لمراد بالزيت هناوذكر شرَُّ

وأن الادّهان يكون في شعر الرأسٍ، ويعمّ غيره من البدن 

 .)96(بالدّهن

اختلف الفقهاء في حكم اسـتعمال المطعـوم : ثانياً 

من غير زيت الزيتون في شعر الرأس وبقيـة البـدن عـلى 

 :قولين

كراهة اسـتعمال المطعـوم مـن غـير  :القول الأول

 الرأس وبقية البدن، وهـو مـذهب زيت الزيتون في شعر

 .)97(المالكية

وسئل مالـك عـن  «:)98(جاء في البيان والتحصيل

ما يعجبني : الغسل باللبن، والعسل يغسل به رأسه، قال

                                                                          
، والدارمي، كتاب الأطعمة، باب في فـضل )16055 (برقم=

 ، والطــبراني في الكبــير)2052(، بــرقم )2/139 (الزيــت

 .، وإسناده صحيح)269 (، برقم)19/596(

 ).5/457(تحفة الأحوذي : ينظر  ) 96(

ــر  ) 97( ــا: ينظ ــامع الأمه ــادات)564ص(ت، ج ــوادر والزي  ، والن

 ، والفواكـه الـدواني)1/149 (، والمختصر الفقهي)1/140(

ــصيل ). 1/289( ــان والتح ــاء في البي ــال «: )1/105(وج ق

مـا : وسألني رجل عمن غسل رأسه بالبيض، فقلت لـه: مالك

يعجبني ذلك، ولكل شيء وجه، ما لَهُ يَـدَع الغاسـول ويغـسل 

: لأرز يغسل به اليد؟ أهو مثله؟ قالأرأيت ا: بالبيض؟ فقيل له

أمـا : قال محمد بـن رشـد. الأشنان هذا أخف عندي، هذا مثل 

الأرز بإسكان الراء، فإذا لم يكن من الطعام فغسل اليد به جائز 

لا وجه للكراهة فيه، وأمـا مـا كـان مـن الطعـام فغـسل اليـد 

 .»والرأس به مكروه

)98 (  )16/295.( 

وهذا إنما يكره مـن ناحيـة .. .ذلك، وغيره أحبّ إلىّ منه

ف والترفّه والتشبّه بأمر الأعاجم، وما للأطعمة من  َ السرَّ

 حرام، فمَنْ تَرَكه أُجِر، ومن فعله لم يكـن الحرمة، لا لأنه

عليه إثم ولا حرج على حـد المكـروه؛ لأنـه ممـا في تركـه 

ولا بأس أن تمتشط المـرأة .. .ثواب وليس في فعله عقاب

 .»بالنضوح تعمله من التمر والزبيب

إباحة استعمال المطعوم من غير زيت : القول الثاني

 وهو قول عبدالعزيز الزيتون في شعر الرأس وبقية البدن،

 . من المعاصرين)100(، ومحمد بن عثيمين)99(بن باز

 :)101(وقــد سُــئل الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز

ح لتـصلي البـيض صَـفار مع الحناء استعمال يجوز هل«

فائـدة،  فيـه كـان إذا فيـه حـرج لا «:فأجـاب الشعر؟

  رالأمـو مـن غـيره أو البيض صفار مع الحناء استعمال

                                                 
   :شيخ الإمام ابن باز على الرابطموقع سماحة ال: ينظر  ) 99(

https://binbaz.org.sa/fatwas/3812/ 

، من موقع فـضيلة )191(رقم  لقاء المفتوح، الباب لقاء: ينظر   )100(

  :الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، على الرابط

https://binothaimeen.net/content/Menu/ftawa?tid=361  

بعض النساء يـستخدمن  عنوقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين   

سواء   والشعر،  للوجه  والعسل  واللبن  كالبيض  الأطعمة  بعض

ما فيه بـأس، « :ذلك؟ فأجاب حكم فما للعلاج، أو للتجميل

 : تعــــالى لقولــــه               

 .»يمنع فهنا الامتهان حد إلى المسألة تصل لم  ما]29:البقرة[

حكم استعمال الحنـاء مـع (موقع سماحة الشيخ الإمام ابن باز،   ) 101(

  :على الرابط) صفار البيض للشعر

https://binbaz.org.sa/fatwas/6034/  
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إذا كان فيه فائدة للشعر، لتطويله، أو به  بأس المباحة، لا

تمليسه، أو غير هذا من مصالحه، أو بقائه وعدم سقوطه، 

 .»لا بأس

 :أدلة الأقوال 

استدل أصحاب القـول الأول القـائلون بكراهـة 

استعمال المطعوم من غير زيـت الزيتـون في شـعر الـرأس 

 :)102(وبقية البدن بما يلي

 واسـتعمالها في  أن الأطعمة محترمة،:الدليل الأول

 .شعر الرأس وبقية البدن قد يؤدي إلى امتهانها

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

الأطعمــة في شــعر الــرأس وبقيــة البــدن قــد يــؤدي إلى 

امتهانها؛ لأن الاستعمال لغرض مقصود وهـو التجميـل 

 .والتزين

 أن استعمال المطعوم في شعر الرأس :الدليل الثاني

ف منهي عنهوبقية ال َ ف، والسرَّ  .بدن فيه سرََ

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

المطعوم في شعر الرأس وبقية البدن سرف، والمنهي عنـه 

 .هو هَدْر وترك النعمة وعدم استغلالها بما ينفع

ــث ــدليل الثال ــعر :ال ــوم في ش ــتعمال المطع  أن اس

 .م محرمالرأس وبقية البدن تشبُّه بالكفار، والتشبه به

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعمال :يُمكن أن ينـاقش

                                                 
، ، وجــامع الأمهــات)1/85(البيــان والتحــصيل : ينظــر  ) 102(

 ).1/289 (، والفواكه الدواني)564ص(

المطعوم في شعر الرأس وبقية البدن على اطلاقه فيه تـشبه 

 .بالكفار، فهو ليس من خصائصهم

واستدل أصحاب القول الثـاني القـائلون بإباحـة 

استعمال المطعوم من غير زيـت الزيتـون في شـعر الـرأس 

 : وبقية البدن بما يلي

  : قوله تعالى:الدليل الأول         

        ]29:البقرة[. 

 أن الأصل في الأشياء الإباحة، :الدليل الثاني

إباحة استعمال المطعوم في شعر  :ويؤخذ من هذه القاعدة

الرأس وبقية البدن، والأصل فيها هو الحل، وما سكت 

قال :  قال>داء عنه الشرع فهو حل؛ فعن أبي الدر

ما أحلَّ االله في كتابه فهو حلال، وما ( :@رسول االله 

م فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من االله  حرَّ

  : عافيته؛ فإن االله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا هذه الآية

          ]103()]64:مريم( . 

لأطعمـة في الاستفادة مـن ا قياس :الدليل الثالث

ـــير  ـــلغ ـــرأس،: الأك ـــعر ال ـــدن وفي ش ـــلى  في الب ع

 .البدن بالمطعوم بالأكل بجامع إصلاح الانتفاع

 قياس الاستفادة من زيت الزيتـون :الدليل الرابع

                                                 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الـصحيحين، كتـاب التفـسير   (103) 

، والدارقطني، كتاب الزكاة، بـاب )3419(، برقم )2/406(

، بـرقم )2/137(ة وبيـان قـسمتها الحث على إخراج الـصدق

 ).5/255(، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة )12(
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في البدن وشعر الرأس، على غيره من المطعومات، بجامع 

 .كونهما من الطعام

هو القول الثاني القائل بإباحـة اسـتعمال : الراجح

عوم من غـير زيـت الزيتـون في شـعر الـرأس وبقيـة المط

 .البدن

لقوة أدلتهم، وتمت مناقشة أدلـة : سبب الترجيح

 .القول الآخر والجواب عنها

* * * 

 المبحث الخامس

 استعمال المطعوم في الصبغ أو تثبيت اللون

استعمال المطعوم في الصبغ أو تثبيت اللون له أمثلة 

 )105(استعمال العُـصْفُر: ، ومن ذلك)104(متعددة لا حصر لها

                                                 
أن يصنع صـبغةً برتقاليـة، باسـتخدام قـشر البـصل : من ذلك  ) 104(

 بنيـة، - وصـبغةً حمـراء. وجذور الجـزر ونخالـة بـذور الجـوز

باســتخدام قــشر البــصل الأحمــر والرمــان والبنجــر وزهــور 

 البنفـسجية، باسـتخدام - غة الحمراءوالصب. الكركديه المجففة

ــق ــوت الأزرق أو الحب ــتخدام . الت ــضراء، باس ــصبغة الخ وال

ــك ــور الليل ــسبانخ وزه ــوف وأوراق ال ــصفراء، . الخرش وال

تطور صناعة : ينظر. باستخدام ورق الغار والبابريكا والكركم

   :وموقع عمل أي شيء). 170، 75ص(الأصباغ والأحبار، 

https://ar.wikihow.com/ 

ويسمى أيضاً بالوَرس، والقُرطُم، والبهرمان، وهو من الفصيلة   ) 105(

النجمية، وبتلات العصفر المجروشة تشابه مياسـم الزعفـران، 

ــصفراء ــراء وال ــونتين الحم ــادتين مل ــلى م ــوي ع ــر. ويحت : ينظ

 ، وأطلـس النباتـات الطبيـة والعطريــة في)3/27 (المخـصص

 ).166ص(الوطن العربي، 

عْفــران ــسة أو )106(والزُّ مــان في صــبغ الألب ــوت والرُّ  والتّ

ــون  ــت الل ــح لتثبي ــلّ أو المل ــا، والخ ــود أو غيره الجل

 .)107(المصبوغ

اسـتعمال يُمكـن أن يقـال بجـواز : حكم المـسألة

المطعوم في الصبغ أو تثبيت اللون، كالعصفر والزعفران، 

وت والرمان، والبَنجَْـر، وغيرهما مما له صفة الصبغ، كالت

 :ومما يدل على ذلك

 :  قال تعالى:الدليل الأول         

        ]29:البقرة[. 

 المطعومات جعلهـا االله في الأرض، :وجه الدلالة

 .وقد جعل االله الأرض لابن آدم

 أن الأصل الإباحـة ولم يـدل دليـل :الدليل الثاني

 . التحريمعلى

الإجماع، حيث اسـتُعمل المطعـوم : الدليل الثالث

في الصبغ زمن العهد النبوي، وقد أجمع العلماء على إباحة 

                                                 
وهو من الفصيلة السنوسية، والجزء المستعمل منه هو المياسـم،   ) 106(

رائحته عطرية، ولونه برتقالي محمر، ويعد من أثمن توابل العالم، 

ــاً  ــاً وفني ــة مادي ــه مكلف ــر. وزراعت ــصص: ينظ ، )3/27 (المخ

وأطلــس النباتــات الطبيــة والعطريــة في الــوطن العــربي، 

 ).338ص(

 أكـواب )8( كوب من الملح مع ½يستخدم مثبت الملح بخلط    )107(

 جـزء واحـد )1(ويستخدم مثبت الخل بخلـط . من الماء البارد

موقـع : ينظـر.  أجزاء من الماء البـارد)4(من الخل الأبيض مع 

 :عمل أي شيء

https://ar.wikihow.com/ 
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، وإباحـةُ )108(لبس المصبوغ بالزعفران أو العُصْفر للنـساء

وهـذا . لُبْسه تدل على إباحة استعمال المطعـوم في الـصبغ

لأكـل، دليل واضح على أن المطعوم ليس محصوراً عـلى ا

 .وأن الأكل أحد الاستعمالات وليس كل الاستعمالات

بأن الزعفران قد نص كثير مـن : يُمكن أن يناقش

 .)109(أهل العلم على أنه ليس بمطعوم

لـيس  وكـذلك مـا  «:)110(جاء في جامع الأمهـات

  .»بمطعوم، كالصبر، والزعفران 

ــة ــاء في الغاي ــوَرْس  «:)111(وج ــورد وال ــا ال وأم

يْمران على أصـحِّ فكلُّها: والزعفران  طِيْب، وكذلك الضَّ

 .»القولين، وهو الريحان

فلا يجـري الربـا في مطعـوم لا  «:وقال ابن قدامة

                                                 
التحريم :  لبس المعصفر للرجال على قولين همااختُلف في حكم  ) 108(

ــة ــا. والكراه ــسألة وأدلته ــر في الم ــة : ينظ ــة شرح البداي البناي

، والبيـان والتحـصيل )5/343(، والمحيط البرهاني )3/20(

ــــل )17/75( ــــب الجلي ــــوع )1/506(، ومواه ، والمجم

، )2/535 (، والبيان في مـذهب الإمـام الـشافعي)4/449(

 ).1/339(والمبدع ، )2/299(والمغني 

ـــر  ) 109( ـــات : ينظ ـــامع الأمه ـــذخيرة)344(ج ، )1/209 (، وال

ــة،  ــوانين الفقهي ــب )29ص(والق ــن الحاج ــيح لاب ، والتوض

، والغاية في )4/160(، والبيان في مذهب الشافعي )5/311(

 ، والـشرح الكبـير)6/56(، والمغني )3/77(اختصار النهاية 

 ).12/16 (، والإنصاف)12/12(

 ).344ص(  ) 110(

)111 (  )3/77 .( 

يُكَال ولا يوزن، كالتفاح، والرمان، والخوخ، والبطـيخ، 

والكمثرى، والأترج، والسفرجل، والإجاص، والخيار، 

بمطعـوم، كـالزعفران،  لـيس  والجوز، والبيض، ولا فيما 

 .)112(»شْنان، والحديد، والرصاص، ونحوهوالأَ 

بأن الزعفـران وإن قيـل إن : يُمكن أن يجاب عليه

 .فإنه يستعمل كذلك في الطعام الأصل فيه طيب،

ــع ــرْف عــلى اســتخدام بعــض :الــدليل الراب  العُ

، حيــث عُــرف )113(المطعــوم في الكتابــات والمخطوطــات

خدم ، واسـتُ )114(الأسود والأحمـر: استخدام المداد والحِبرْ 

  .)115(الزعفران أو التوت أو السّماّق أو البصل: فيها

                                                 
)112 (  )6/56.( 

وقد وُجد في بعض نسخ مخطوطات المـصحف التـي تعـود إلى   ) 113(

أواخر القرن الثاني الهجري كتاباتٌ باللون البني، وقد استخدم 

خـط المـصحف : ينظر. فيها عصير الرمان الحامض أو الليمون

 ).172ص(الشريف وتطوره في العالم الإسلامي، 

: ينظر. ، والكوفي، والفارسي، والرومي، والهنديكالمداد العربي  ) 114(

: والعجيــب). 132ص(تطــور صــناعة الأصــباغ والأحبــار، 

وجود بعض الأحبار السرية التي لا يمكن الاطلاع على كتابتها 

تطـور : ينظـر. مباشرةً، ويعدّ بعضُها من لـبن المـاعز أو الناقـة

، وأحبــار وملونــات )148ص(صــناعة الأصــباغ والأحبــار، 

 ).115ص(أنواعها ومكوناتها، : خطوطاتالم

يستعمل ماء التوت في المداد الأسود، مع إضافة العفص، وأمـا   ) 115(

المداد الأحمر فهو بـالزعفران، حيـث يـسحق ثـم يـضرب بـماء 

العفص، ويترك ساعة ثم يكتب به، أو سـحق بـرادة النحـاس 

عد الأحمر مع ماء السماق لمدة ثلاثة أيام، ثم تجفف ويلقى عليها ب

 = ذلك ماء الزيتون، ثم تترك حتى تصفو، ويضاف إليها الصمغ
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ــامس ــدليل الخ ــك، :ال ــة إلى ذل ــة داعي  أن الحاج

 .والحاجة معتبرة شرعاً 

 أن استعمال المطعوم في الصبغ أو :الدليل السادس

 .تثبيت اللون المصبوغ يُعد غرضاً صحيحاً مقصوداً 

* * * 

 المبحث السادس

 حاستعمال المطعوم في الاستصبا

اج، يقـال:الاستصباح :  إيقاد المصباح وهو الـسرِّ

أي : والاستــصباح بالزيــت. استــصبح بــه، إذا أسرجــه

 .)116(وضْعُ الزيت في المصباح

أن يُستعمل المطعـوم في الإضـاءة، : صورة المسألة

 .كاستعمال زيت الزيتون في المصباح

 ثابـت بدلالـة وحكم الاستصباح بزيت الزيتـون

 :، ومن ذلك)117(الكتاب

                                                                          
العربي، وبعضها يستخدم فيه فتيلة من زيت الفجل، أو وضع =

، 132ص (تطـور صـناعة الأصـباغ والأحبـار، : ينظر. الأرز

138.( 

، والقـــاموس المحـــيط، )6/520(تـــاج العـــروس : ينظـــر  ) 116(

 ).صبح: (، مادة)172ص(، ومختار الصحاح، )228ص(

لا إشكال في جواز الاستصباح بالزيت في نفسه، إلا أنّ الفقهاء   ) 117(

: ينظـر. يبحثون عن الاستصباح بالزيت الـنجس أو المتـنجس

، )1/656(، وحاشــية ابــن عابــدين )2/37(البحــر الرائــق 

، )1/339(، والبيـان والتحـصيل )2/127(وبداية المجتهـد 

، والشرح )4/448(، والمجموع )15/161(والحاوي الكبير 

 ).3/353(، والمبدع )4/15(الكبير 

 :  قوله تعالى:الدليل الأول      

                       

                            

                         

        ]35:النور[. 

 جعل في الزيت خاصـيةً  أن االله :وجه الدلالة

أنـه يُستـضاء بـه، وزيـت الزيتـون مـن : ومنافع، ومنها

 .أجودها وأنفعها، وقد ضرب االله به المثل في آية النور

 : لهقال ابن كثير في قو           

   :» يُستمَدّ من زيت زيتون شجرة مباركة، : أي

 : قال سعيد بن جُبَيرْ في قوله           

    118(»أجود الزيت: هو(. 

ابتداء ثقوب المـصباح : أي «:)119(وقال البيضاوي

اثر نفعـه، بـأن رُويـت ذُبالتُـه من شـجرة الزيتـون المتكـ

 .)120(»بزيتها

 :  قوله تعالى:الدليل الثاني         

                                                 
 ).6/59(تفسير القرآن العظيم   ) 118(

الإمام أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمـد البيـضاوي، ولي : هو  ) 119(

أنـوار التنزيـل وأسرار «: التفـسير المـسمى: قضاء شـيراز، لـه

هــ، 685: ت. في أصول الفقه، وغيرهمـا» المنهاج«، و»التأويل

طبقـات الـشافعية الكـبرى للـسبكي : ينظـر. هــ691: وقيل

 ، وطبقات الشافعية لابـن شـهبة)1153 (، رقم)158–8/157(

)2/172.( 

 ).4/107(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ) 120(
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                ]20:المؤمنون[. 

وخَــصّ ...  «:)121(جــاء في تفــسير البحــر المحــيط

. منـافعالأربعة بالذكر لأنها أشرف ما ينبـت، وأجمعـه لل

وبدأ بالزرع لأنه قوت أكثر العالم، ثم بالزيتون لما فيه من 

فائدة الاستصباح بدهنه، وهي ضرورية مع منفعـة أكلـه 

 .»...والائتدام به وبدهنه، والاطِّلاء بدهنه

وهــي  «:)122(وقــال الــشيخ عبــدالرحمن الــسعدي

جِنسُْها، خُصّت بالذكر؛ لأن مكانها : شجرة الزيتون، أي

الشام، ولمنافعهـا التـي ذكـر بعـضها في خاص في أرض 

 : قوله              فيها الزيت، : ، أي

ــه  ــصباح ب ــتعماله في الاست ــر اس ــن، يكث ــو ده ــذي ه ال

يجعل إداماً للآكلين، وغير ذلـك : واصطباغ الآكلين، أي

 .)123(»من المنافع

ووصـف الزيتونـة  «:)124(وقال الطاهر بن عاشور

                                                 
)121 (  )5/464.( 

الـشيخ عبـدالرحمن بـن نـاصر بـن سـعدي، مـن العلـماء : هو  ) 122(

في بلدة عنيزة المعاصرين، مفسر فقيه، اشتغل بالتدريس والإفتاء 

زمناً طويلا، وتخرج على يديه جمـع غفـير مـن أهـل العلـم، لـه 

، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان«: تصانيف، منها

. هــ1376: ت. في الفقـه، وغيرهـا» نور البصائر والألباب«و

، وعلـماء نجـد خـلال ثلاثـة قـرون )4/157(الأعلام : ينظر

)3/250.( 

 تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، :تفسير السعدي  ) 123(

 ).549ص(

 =محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر الشاذلي، ويعـرف: هو  ) 124(

المباركة لما فيها من كثرة النفع، فإنها يُنتفع بحبهـا أكـلاً، ب

ــة  ــدخل في أدوي ــا، وي ــستنار بزيته ــذلك، ويُ وبزيتهــا ك

وإصلاح أمور كثيرة، وينتفع بحطبها وهو أحسن حطب 

 : لأن فيه المادة الدهنية قال تعالى         وينتفع ،

 .)125(»بجودة هواء غاباتها

 :  قوله تعالى:الدليل الثالث      

 .]1: التين[

وجعل في الزيتـون  «:)126(قال أبو القاسم القشيري

م، والاصــطباغ : مــن المنــافع مثــل الاستــصباح، والتــأدُّ

 .)127(»به

* * * 

 

 

                                                                          
بابن عاشور، رئيس المفتين المـالكيين بتـونس، وشـيخ جـامع =

مقاصـد «، و»التحريـر والتنـوير«: الزيتونة، له التفسير المسمى

الأعـلام : ينظر.  هـ1393: ت. ، وغيرهما»الشريعة الإسلامية

، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء )6/174(

 ).3477 (، رقم)3/2565(

 ).18/240(التحرير والتنوير   ) 125(

أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري، مفـسر فقيـه، : هو  ) 126(

في » لطــائف الإشــارات«: وكــان إمــام الــصوفية في زمنــه، لــه

: ت. في التــصوف، وغيرهمــا» ســالة القــشيريةالر«التفــسير، و

، )5/153(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر. هـ465

 ).4/350(والأعلام 

 ).3/745) (تفسير القشيري(لطائف الإشارات   ) 127(
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 المبحث السابع

استعمال المطعوم في المصنوعات ومواد التنظيف 

 ومستحضرات التجميل وغيرها

طعوم في المصنوعات ومـواد التنظيـف استعمال الم

 :ومستحضرات التجميل وغيرها له أمثلة متعددة ومنها

استعمال الجبن العتيق مع الملح لعمل مادةٍ لاصقةٍ 

، وكذا استعمال بيـاض )128(كالغراء، وكان يستعمل سابقاً 

، واسـتعمال )129(البيض أو صفاره في إعداد الأحبار قـديماً 

، واستعمال )130(لسكر أو الملحالمطعوم في حفظ الأطعمة با

، واسـتعمال بيـاض )131(البيض مع الـصابون أو الـشامبو

                                                 
 ).174ص(تطور صناعة الأصباغ والأحبار، : ينظر  ) 128(

أنواعهــا ومكوناتهــا، : أحبــار وملونــات المخطوطــات: ينظــر  ) 129(

 ).132-130ص(

ــماك   ) 130( ــوم والأس ــظ اللح ــديماً لحف ــرف ق ــح عُ ــتخدام المل اس

والخضروات، وعند وضع الملح بتركيز عـالٍ يـؤدي إلى تثبـيط 

فهـذه الطريقـة : للكائنات الدقيقة المسببة للفساد، أما التـسكير

تعتمد على استخدام السكر في رفع نسبة المواد الصلبة إلى حد لا 

ويستخدم سكر القصب . ة النشاط فيهاتستطيع الأحياء الدقيق

حفــظ وتخــزين الغــذاء، : ينظــر. أو البنجــر، أو عــسل النحــل

 ).130-127ص(

في البداية كان شامبو البيض يتكون من البيض فقط، ويستخدم   ) 131(

في المناطق التي يكون فيها الحصول على المـاء عـسراً، وللـشعر 

دام حاليـاً، شديد الجفاف، ولم يعد هذا الشامبو كثـير الاسـتخ

وقد يضاف البيض إلى الشامبو في صورة مسحوق البـيض مـع 

كمية صبغية صفراء، وحديثاً استبدل مـسحوق البـيض بزيـت 

 =علـم صـناعة الـشامبو،: ينظـر. البيض ذي الرائحـة المميـزة

، )132(البيض مع منظفٍ للحصول على رغوةٍ كثيفة في المـاء

ــمام ــات الح ــساحيق فقاع ــشا في م ــع )133(أو الن ، أو وض

 .)134(مشروبات غازية للحصول على فقاعات صابون

يمكـن أن يقـال بجـواز اسـتعمال : حكم المـسألة

م في المصنوعات ومواد التنظيـف ومستحـضرات المطعو

 :للأدلة التالية؛ )135(التجميل وغيرها

 أن المطعوم يكون مُنغَْمـراً في هـذه :الدليل الأول

المواد والمستحـضرات الـصناعية، والمـستقرّ في القاعـدة 

أن العَينْ المُنغْمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرُهـا : الفقهية هو

                                                                          
 ).304، 35ص(=

حيث يخلط بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبـيرة مـن العـسل،   ) 132(

ز، ونصف كوب مـن سـائل غـسل وملعقة كبيرة من زيت اللو

. اليدين، أو صابون الجسم، وخمس قطرات من أي زيت عطري

واستخدام المواد الطبيعيـة أفـضل؛ لأن معظـم المـواد المكونـة 

للفقاعــات تتكــون مــن مــادة كبريتــات لوريــث الــصوديوم، 

والأصباغ الصناعية، والعطور، والتـي قـد تتـسبب جميعهـا في 

ناً قـد تتـسبب بالتهابـات المـسالك تهيج العينين والجلد، وأحيا

 :موقع عمل أي شيء: ينظر.البولية

https://ar.wikihow.com/ 

 ).390-388ص(علم صناعة الشامبو، : ينظر  ) 133(

أو منظف (منظف سائل غسيل الأطباق  حيث توضع كمية من  ) 134(

م، والفينـول فثـالين، ، مع الماء، وهيدروكـسيد الـصوديو)آخر

موقع المـرام للعلـوم، : ينظر. وثيمول فثالين، ومشروب غازي

 :على الرابط

http://www.al-maram.org/article 

، مـن )حكم وضع العسل والبيض على الشعر للتجمل: (ينظر  ) 135(

 : رابطموقع سماحة الشيخ الإمام ابن باز، على

https://binbaz.org.sa/fatwas/23451/ 
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 .)136(فهي كالمعدومة

 أن خلط المطعوم مع غيره من المواد :يل الثانيالدل

سواءٌ أكان من المصنوعات أو للتنظيـف أو التجميـل أو 

 . )137(غيرها، يجعله غير صالح للأكل

ــث ــدليل الثال ــك، :ال ــة إلى ذل ــة داعي  أن الحاج

 .والحاجة معتبرة شرعاً 

منـع الاسـتعمال فيـه إيقـاع في   أن:الدليل الرابـع

تتوقــف، فظــروف المــرء الحــرج، وحاجــات النــاس لا 

وحاجاته واستعمالاته الكثيرة ستجعله يستعمل المطعـوم 

 .فيما يستعمله في حياته اليومية

* * * 

 

                                                 
 ).29ص(القواعد لابن رجب، : ينظر   (136)

في بعض المحـلات يقـول «: وقد سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز  ) 137(

نعم مخلوط : يعني فيه خلط؟ س: هذا صابون بالبيض؟ الشيخ

 يضر، مثل ما يعالج بالعجينة، يجعل عـلى الجـرح ما: الشيخ. به

عجينة أو يجعل على الجرح شـيئا آخـر عنـد الحاجـة، مثـل مـا 

يستعمل أيضًا أنواعًـا ممـا يُؤكـل لحاجـة التـداوي، فـإذا كـان 

ل في شعر مثل يجعل عسلاً في شـعره؛ لأنـه : للتداوي أو التجمُّ

أما .  ائدة فسهلينفع الشعر، أو بيضًا ينفع الشعر، إذا كان فيهما ف

إنْ كان تلاعب بالنعم فلا يجوز، أما إذا كان فيه مصلحة للشعر 

أو فيه مصلحة لجلدة الشعر، جلدة الرأس، بأنه يخلط بشيء من 

الصابون أو يخلط بشيء آخر يكون فيـه منفعـة للـرأس؛ مـا في 

حكـم وضـع العـسل والبـيض عـلى الـشعر : (سـؤال. »بأس

   :مام ابن باز، على رابط، موقع سماحة الشيخ الإ)للتجمل

https://binbaz.org.sa/fatwas/23451/ 

 المبحث الثامن

 استعمال المطعوم في الانتفاع أو الإصلاح

 أن يَـستعمل خـصائصَ المطعـوم :صورة المـسألة

وصفاته المتميزة فيه، كالرائحة أو الحموضة، في الانتفـاع 

ولــه أمثلــة . ومــاً، أو الإصــلاح في الأجهــزة والمــوادعم

 :متعددة منها

استعمال القِرْفة مخلوطةً مع قطراتٍ مـن الليمـون 

والفانيلا لتطييب رائحة المكان، واستعمال الحبة الـسوداء 

والتبخــير بهــا لتطهــير المكــان، وكــذا الليمــون لتلميــع 

الأفــران، واســتعمال الخــلّ وبيكربونــات الــصوديوم أو 

ـــد ا ـــة الـــصدأ مـــن الحدي ـــة لإزال لمـــشروبات الغازي

في ) الـصالحة للأكـل(الزيـوت : ، وأيـضاً )138(والألمونيوم

الملـح أو المـشروبات الغازيـة ، ودَهْن الآلات والأبواب

 .لتسليك الصرف الصحي

                                                 
محلول مخفف لحامض الخليك، تنتجه البكتيريـا أثنـاء : الخلّ هو  ) 138(

التخمير، ولكونه حامـضاً فإنـه يعمـل عـلى تكـسير جزيئـات 

أمـا . لأحـواض والعـداداتالمعادن ويشكّل بقعاً قبيحة عـلى ا

فتـستعمل في الطهـي، ) صـودا الخبيـز(بيكربونات الصوديوم 

كـما أنهـا تعمـل . حيث تجعل الكعك والخبز كبيرين ومنتفخين

على إذابة المركبات العضوية مثل الأوساخ والشحوم، وعنـدما 

يتم خلط صودا الخبيز مع الخل، يقوم الحامض بتكسير جزيئات 

ي إلى إطلاق غاز ثـاني أكـسيد الكربـون، صودا الخبيز، مما يؤد

الذي يمكن أن يساعد في إزالة الأوساخ عن الأسطح التي يتم 

 :ينظر موقع المرام للعلوم. تنظيفها

http://www.al-maram.org/article/ 
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استعمال المطعوم في : لتكييف مسألة: حكم المسألة

الانتفاع أو الإصلاح وبيان حكمهـا، يمكـن الاسـتفادة 

ــسألتي ــاء في م ــره الفقه ــا ذك ــوم في : مم ــتعمال المطع اس

وقد تم بيـان  .الاستصباح، واستعمال المطعوم في الدباغة

جواز استعمال زيت الزيتون في الاستـصباح، واسـتعمال 

 .المطعوم في الدباغة

وقد ذكر بعضُ المعاصرين جوازَ اسـتعمال الملـح 

في التــصريف الــصحي، فقــد سُــئل الــشيخ محمــد بــن 

 عـن حكـم وضـع الملـح في مكـان الـصرف )139(عثيمين

أولاً  «:الــصحي لفــتح مــسامّ ذلــك الــصرف؟ فأجــاب

مـا أصـل الملـح؟ مـاءٌ أم نبـات ينبـت في شـجر : نسأل

أصـل  :ويشتريه الناس كما يشترون تمر النخل؟ الجـواب

الملح ماء، وعلى هذا فإذا جُعل في البلاعات من أجـل أن 

 .»يفتح الأرض فلا بأس به

ــ ــذي يظه ــوم في : ر ليوال ــتعمال المطع ــواز اس ج

 :والأدلة على ذلك ما يلي. الانتفاع أو الإصلاح مطلقاً 

 :  قال تعالى:الدليل الأول          

       ]فالأصل هو الإباحة، ]29:البقرة ،

ولم يدل دليل على التحريم، والمطعومات جعلها االله في 

                                                 
  لــشيخ مــن اللقــاءات الــشهرية ل) 44(اللقــاء الــشهري رقــم    )139(

حكم وضـع الملـح في مكـان الـصرف الـصحي (ابن عثيمين، 

، من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمـين، )لإصلاحه

 :على الرابط

 https://binothaimeen.net/content/ 

 . جعل االله الأرض لابن آدمالأرض، وقد

أن الحاجة داعية إلى ذلك، والحاجة : الدليل الثاني

معتبرة شرعاً، واستعمال المطعوم في الإصلاح والانتفـاع 

 .يُعد غرضاً صحيحاً مقصوداً 

 عـدم ورود دليـل يـدل عـلى أن :الدليل الثالـث

المطعوم يستعمل للأكل فقط، فالأكل أحد الاستعمالات 

 .مالاتوليس كل الاستع

 أن منـع الاسـتعمال فيـه إيقـاع في :الدليل الرابـع

الحــرج، وحاجــات النــاس لا تتوقــف، فظــروف المــرء 

وحاجاته واستعمالاته الكثيرة ستجعله يستعمل المطعـوم 

فيما يستعمله في حياته اليوميـة، خاصـة أنـه معـروف أن 

: الإنسان يستخدم كل مـا أتاحتـه لـه بيئتـه، وكـما يقـال

 .ختراعالحاجة أُمّ الا

 .بوجود بدائل يُستغنى بها عن المطعوم: وقد يقال

 وجود أمورٍ يُستغنى بها عن المطعوم -1 :فيُجاب

لا يمنع من استعمال المطعوم؛ لأن الأصـل هـو ) بدائل(

 .الإباحة، ولم يدل دليل على حصر المطعوم في الأكل

 أن الاستخدامات تختلف مـن وقـت لآخـر، -2

لـشيء في زمـن لا يُـستعمل وبلد عن آخر، فقـد يكـون ا

كطعام، ثم يحوّل بعد حينٍ ويُستفاد منه في الأكل، كقشور 

الثمار يصنع منها حالياً بعضُ حلوى الأطفـال، ولم يكـن 

بـل قـد تنوعـت المطعومـات في . ذلك في الزمن المـاضي

: الوقت الحالي بشكل أكـبر ممـا كـان في الـسابق، فمنهـا
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 خلـيط مـن مطعومات صناعية، ومطعومات مكونة من

 .الطبيعي والصناعي

 أن المطعومات قد تكون قوتاً لبعض البلـدان -3

 .أو المناطق دون بعضها الآخر

 أن الإنسان قد يعرض له عارض يتطلب منه -4

إصلاح شيء طارئ، ولا تتـوافر عنـده بـدائل الطعـام، 

 .فيستعمل الطعام فيها؛ لرفع المشقة

* * * 

 المبحث التاسع

  طرد الشياطيناستعمال المطعوم في

استعمال المطعـوم لطـرد الـشياطين، : صورة المسألة

هِ، حيث يُذاب المطعومُ بالماء، ثم يُرش في  وذلك بنثره أو رشِّ

 .الأماكن التي يُراد حمايتهُا، أو التي أصُيبت بسحرٍ أو عينٍ 

ومن أبـرز الأمثلـة التـي يـذكرها المعـاصرون في 

 الماء ثم يُرش استعمال الملح، حيث يوضع الملح في: ذلك

حكـم اسـتعمال  اختلف الفقهاء فيوقد . في أركان المنزل

 :الملح لطرد الشياطين على قولين

 جــواز اســـتعمال الملــح لطـــرد :القــول الأول

ــاز ــن ب ، )140(الــشياطين، وهــو رأي الــشيخ عبــدالعزيز ب

 .)141(وعبداالله بن جبرين

                                                 
  : فتوى الشيخ ابن باز على الرابط: ينظر  ) 140(

https://m.youtube.com/watch?v=NA1YPgTafzM  

  :على الرابط) 12839(موقع الشيخ ابن جبرين، رقم : ينظر  ) 141(

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 

 منع اسـتعمال الملـح لطـرد الـشياطين، :القول الثاني

 .)143(، وصالح الفوزان)142(الشيخ محمد بن عثيمينوهو رأي 

 :أدلة الأقوال

استدل أصـحاب القـول الأول القـائلون بجـواز 

 :استعمال الملح لطرد الشياطين

بأن استعمال الملح نافع ومجرب، وقد حكم بذلك 

قاة العارفون بأحوال الرقية  .)144(الرُّ

ب ونَفَـع( أن قول :يُمكن أن يناقش يـصح ) جُـرِّ

لأمور الحسّية، ومنها النفـع والطـب، فـالمطعوم قوله في ا

ــع  ــف، أو للنف ــلاح، أو للتنظي ــستعمل دواءً، أو للإص يُ

أما استعمال المطعوم . إن الأصل فيها الحل: مطلقاً، ويقال

لطرد الشياطين فإنه مربوط بعـالم غيبـي، والأصـل فيـه 

التحريم، وجانب الشعوذة لا يسلَم منه حينئذٍ، وقد يقال 

بأنه يطرد الشياطين، كنثر ذرة أو أرز : طعوم آخرلاحقاً لم

 .أو أي مطعوم

ثم إن انتفاع بعض الناس منه لا يلزم منه الصحة، 

 .وإغلاقُ هذا الباب أولى؛ حمايةً لجناب التوحيد

                                                 
   :موقع ابن عثيمين على الرابط: ينظر  ) 142(

https://binothaimeen.net/content/ 

  : فتوى الشيخ صالح الفوزان على الربط: ينظر  ) 143(

https://m.youtube.com/watch?v=ByQzgX3YLWo 

  : فتوى الشيخ ابن باز على الرابط: ينظر  ) 144(

https://m.youtube.com/watch?v=NA1YPgTafzM  

 : على الرابط) 12839(خ ابن جبرين، رقم وموقع الشي  

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 
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أدلة أصحاب القول الثاني القائلون بمنع استعمال 

 :الملح لطرد الشياطين

 :يُمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بدليلين

 أن الشياطين عالم غيبي، وتصديقُنا :الدليل الأول

بوجودهم إنما هو مصداقٌ لدلالة النصوص من الكتاب 

والسنة، فطردُ الشياطين قد جاء عن طريـق الـوحي أنـه 

فاسـتعمال المطعـوم . يكون بالذكر، أو الرقيـة، أو الأذان

 .لطرده غير مُسَلَّم؛ لعدم وروده عن طريق الوحي

 أن الأسباب لا نجعل منها سبباً إلا :الدليل الثاني

 .)145(ما ثبت أنه سببٌ ثابت شرعاً أو قَدَراً 

فمَنْ رشَّ الملح أو نحوه قاصداً بذلك رفعَ البلاء 

بعد نزولـه، أو دفعَـه قبـل نزولـه، واعتقـد ذلـك سـبباً 

يستدفع به البلاء، فقد جعل مـا لـيس سـبباً شرعيـاً ولا 

راً شرعيــةً لطــرد قــدرياً ســبباً؛ لأن الــشرع وضــع أمــو

وأمــا . بالــذكر، والقــرآن، والآذان، والرقيــة: الــشياطين

فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة : القَدَر

 .التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة

هو القول الثاني القائـل : والذي يظهر لي: الراجح

 .بمنع استعمال الملح لطرد الشياطين

لقوة أدلتهم، ولمناقشة أدلة القول : سبب الترجيح

 .الآخر والجواب عنها

                                                 
، القول السديد شرح كتـاب )8/534 (مجموع الفتاوى: ينظر  ) 145(

 ). 42ص(التوحيد، 

 المبحث العاشر

 استعمال المطعوم في صيد الحيوانات 

 أو طرد الحشرات والجراثيم

استعمال المطعـوم للحـصول عـلى : صورة المسألة

الحيــوان، ســواء أكــان ذلــك الــصيد بقــصد الأكــل، أو 

اسـتعمال المطعـوم التخلص من الحيوان، أو غير ذلك، و

 :ومن أبرز الأمثلة على ذلـك. لطرد الحشرات والجراثيم

استعمال الجزر والحب لاصطياد الأرنب والحمام، والجبن 

في مصيدة الفأر، والتونـة لاصـطياد الثعبـان، والتبخـير 

بالبصل لطرد الحشرات، واستعمال أوراق النعـاع لطـرد 

بعــاد البعـوض، واســتعمال الــسكر مخلوطــاً مــع المــاء لإ

 . الذباب عن مجلس الشخص

لتكييـف المـسألة وبيـان حكمهـا : حكم المـسألة

 :يُمكن أن يفصّل فيها على حالات ثلاث

استعمال المطعـوم في صـيد مـا يبـاح أكلـه، : الحالة الأولى

 :كالأرانب والغزلان والحمام

فاستعمال المطعوم فيه لا شك في جوازه، ويمكـن 

 أن الاصـطياد مـشروع تخريجه على ما ذكره الفقهـاء مـن

، وعـادةً مـا )146(بكل حيلة، كاسـتعمال الـشبَكة أو الفَـخّ 

يوضع في الفخ شيءٌ من حبّات الحنطة والشعير لاصطياد 

                                                 
، »مَنْ وضع الحبـة في فـخ«: )3/352 (جاء في روضة الطالبين  ) 146(

ــاج  ــة في «: )4/238(وفي تحفــة المحت ــخ كالاصــطياد بحب ، »ف

 .حبة الحنطة والشعير: والمراد بالحبة
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 .)147(ويكون الصيد بشيءٍ طاهر لا نجس. ما يطير

اسـتعمال المطعـوم في قتـل المـؤذي كالفـأر : الحالة الثانيـة

 :والعقرب

 يحــلّ قتلُهــا، مــن المعلــوم أن الحيوانــات المؤذيــة

ويمكن أن يقال بأن استعمال المطعوم في ذلك مشروع إذا 

خالط سماً، أو لم يخالطه، فهو من الوسائل المشروعة التي 

 :@تستخدم في التخلص من المؤذيـات؛ لقـول النبـي 

لِّ وَالحْرََمِ ( الحَْيَّـةُ، وَالْغُـرَابُ : خمَْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِْ

ا)148(الأبَْقَعُ   .)149()، والفأرة، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالحُْدَيَّ

ــة ــة الثالث ــشرات: الحال ــاد الح ــوم في إبع ــتعمال المطع : اس

 :كالبعوض، والذباب

سبق بيان جواز استعمال المطعـوم في الانتفـاع أو 

الإصلاح، وأدلة ذلك، ويمكن أن يقال هنا أيضاً بجواز 

ض، اســتعمال المطعــوم في إبعــاد الحــشرات كــالبعو

                                                 
ولا يــصيد «: )383ص(جــاء في الإرشــاد إلى ســبيل الرشــاد،   ) 147(

بالنجاسات، ولا بالمحرمات، فإن فعل كان مكروهاً عنده غـير 

المجمـوع : وينظـر. »يصاد بـه لا  م بل هو حرا: محرم، وقيل عنه

، وتحفة )3/352(، وروضة الطالبين )9/239(شرح المهذب 

ــــاج  ــــي )4/238(المحت ــــروع )13/288(، والمغن ، والف

 ).8/54(، والمبدع في شرح المقنع )10/428(

مشارق الأنوار : ينظر. هو الغراب الذي في ظهره أو بطنه بياض   (148)

 ).1/145(يث والأثر ، والنهاية في غريب الحد)1/99(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم    (149)

، بـرقم )2/856(وغيره قتلـه مـن الـدواب في الحـل والحـرم 

)1198.( 

والــذباب، حيــث تُــستعمل في ذلــك منــافعُ وخــواص 

المطعــوم كالرائحــة القويــة، أو الحموضــة، أو الملوحــة، 

 .وغيرها من الخواص

* * * 

 المبحث الحادي عشر

 استعمال المطعوم في اللعب

لاستعمال المطعوم في اللعب صورٌ متعددة، يمكن 

 :بيانها فيما يلي

 :استعمال قشر المطعوم: المطلب الأول

كـالبطيخ، :  استخدام قشور الـثمار:صورة المسالة

والبرتقال، والموز في المزاح أو اللعب، ويكون مجرداً مـن 

 .الثمر، فبعد الانتهاء من أكل الثمر يبقى القشر ويُرمي

لا شــك أن هــذا الفعــل مبــاح؛ لعــدم : حكمهــا

 .امتهان المطعوم، ولأن القشر في العادة يُتخلص منه

 كـــانوا } الـــصحابة وقـــد ورد في الأثـــر أن

ــة ــاء في الرواي ــد ج ــيخ، فق ــشر البط ــقون بق أن ( :يتراش

، فـإذا كانـت )150( يَتَبادَحون بالبطيخ@أصحاب النبي 

 .)151()الحقائق كانوا هم الرجال

 

                                                 
رميك بالشيء فيه رخـاوة، : يترامون، والبدح: أي» يتبادحون«  ) 150(

 ).3/114 (غريب الحديث للخطابي: ينظر. كالحنظل ونحوه

). 266(، بـرقم )102ص(بخاري في الأدب المفرد، أخرجه ال  ) 151(

 ).1/120(وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
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استعمال المطعوم في اللعب مـع بقائـه عـلى : المطلب الثاني

 :حقيقته وعدم تغير صفاته أو خصائصه

عوم مبـاشرةً، مـع  هو اللعب بالمط:صورة المسألة

: منهـا، ولـه أمثلـة عـدة. عدم تغير صفاته أو خصائصه

ــخاص  ــلى الأش ــه ع ــب برمي ــيض في اللع ــتعمال الب اس

والسيارات، والنفخ بالدقيق والطحين وغمس الأشـياء 

 .فيهما والبحث عنها

اللعب بذات المطعوم محرم، وفيه إتلاف : حكمها

لمحتاجين له، وامتهان، وفيه كذلك كسرٌ لقلوب الفقراء ا

 .للطعام، ويدخل ذلك في التبذير والإسراف والبطر

اسـتعمال المطعـوم في اللعـب مـع تغـير : المطلب الثالـث

 .صفاته أو خصائصه

 هو إدخـال المطعـوم في إعـداد أو :صورة المسألة

صنع مادةٍ تستخدم في اللعب، مع تغير صفات المطعوم، 

ومـن . لليُخرج مادةً متغيرةً مختلفة، ولا تـستخدم للأكـ

استعمال الدقيق مع الملح وقطرات من الخـل : أمثلة ذلك

 .لعمل الصلصال الطبيعي والزيت

يمكـن الاسـتفادة : لتكييف هذه المسألة: حكمها

من مسألة استعمال المطعوم في المصنوعات، أو التنظيـف 

بجـواز : ويمكن أن يقال أيضاً هنـا. أو التجميل أو غيره

 تغير صفاته أو خصائصه، استعمال المطعوم في اللعب مع

فخلْطُ المطعوم مع غيره من المطعومات ليتحوّل إلى مـادة 

كالصلـصال : أخرى، وهذه المادة لهـا خـصائص مختلفـة

، حيث يتميز هذا الخليط بأنه شـديدة )152(الصناعي الآمِن

فالمطعوم هنـا مـع  الملوحة جداً، وهو غير صالح للأكل،

ةً متغـيرةً مختلفـة، خَلْطه بغيره تغيرت صفاته، وخرج ماد

 .فذلك جائز: وعليه. لا تستخدم للأكل

* * * 

 خاتمة البحث

أحمد االله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سـلطانه 

 :بــ :على ما منَّ عليَّ به من إنهـاء هـذا البحـث الموسـوم

، »استعِمالُ المَطعُوم في غير الأكل، دراسةٌ فقهيةٌ معاصرةٌ «

 .وأسأل االله تعالى أن ينفع به

 :وقد توصلتُ من خلاله إلى نتائج أهما ما يلي

ما يَطْعمه الإنسانُ مما يقوم به : المراد بالمطعوم -1

مـن حبـوب : كالأطعمة التي تُقْتات-دون الماء -البدن 

الــبرُ والأرز، أو غيرهــا مــن الفواكــه والخــضروات 

واللحوم، أو مما يُصلَح بها الطعام كالملح والخـل ومـواد 

 .وابلالتخمير، والت

 المطعوم في غـير الأكـل متعـددة، استعمالات -2

                                                 
هذا الصلصال يجمع فيه بين المطعومات ومواد أخـرى غيرهـا،   ) 152(

آمن للأطفال، حيـث يختلـف عـن الصلـصال  أنه :ومن مميزاته

ل المصنعّ من المواد الكيميائية، والتي قد يتسمّم الأطفال بالأكـ

منها، أما هذا فلا يسمّم في حال الأكل منه، خصوصاً للأطفال 

ممن هم دون السنتين، وهو متوفر بالمنزل، وثمنه زهيد، بـل قـد 

يستخدم طبياً لمن يعاني من مشاكل في أعصاب كفيه، حيث يتم 

 .استعماله لتمرين الكفين
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اسـتعماله في التنظـف، والاسـتحمام، والدباغـة، : فمنها

والتداوي، والصبغ أو تثبيت اللون، والتجميل والتزيُّن، 

والاستصباح، والانتفاع أو الإصلاح، وصيد الحيوانات، 

 .وطرد الحشرات، واللعب

عمال المطعوم ذكر الفقهاءُ مسائلَ متعددة لاست -3

ــن ذلــك ــير الأكــل، وم اســتعمال المطعــوم في : في غ

الاســـتنجاء، وغـــسل اليـــدين والثـــوب، والدباغـــة، 

 .والتداوي، والاستصباح، والتجميل والتزيُّن

اختلف الفقهاء في اسـتعمال المطعـوم لإزالـة  -4

الأوساخ والبُقَع من اللباس واليـدين، وأصـح الأقـوال 

زالة الأوساخ والبُقـع مـن  لإالمطعومجواز استعمال : هو

 .اللباس، وغسل اليدين

بعض الفقهاء القـائلين بـالمنع مـن اسـتعمال  -5

المطعوم في تنظيف اليدين، وإزالة الأوساخ والبقـع مـن 

 . في الدباغة للحاجةالمطعوميجوزون استعمال  اللباس

 اسـتعمال المطعـوم عـلى الجلـد بقـصد جواز -6

 .داوي عموماً التداوي؛ بناءً على مشروعية الت

 الفقهــاء في اســتعمال المطعــوم في اختلــف -7

 . التجميل والتزيُّن، والصحيح جوازه

 استعمال المطعـوم في الـصبغ أو تثبيـت جواز -8

اللون، وفي المصنوعات، ومواد التنظيف، ومستحضرات 

التجميل، وغيرها، وفي الانتفـاع أو الإصـلاح، ولـصيد 

 .مالحيوانات، وطرد الحشرات والجراثي

ل في حكمهاستعمال -9 :  المطعوم في اللعب يفصَّ

فإن كان اللعب مختصاً بقشره فلا خلاف في جوازه، وقد 

 التَّبادح بقشور البطـيخ، ويجـوز }ورد عن الصحابة 

كذلك اللعب بالمطعوم مع تغـير صـفاته أو خصائـصه، 

وتغيره إلى مادة غير صالحة للأكل، بينما يمنع من استعمال 

للعب مـع بقائـه عـلى حقيقتـه وعـدم تغـير المطعوم في ا

 .صفاته أو خصائصه

 في استعمالات المطعوم الإباحة، ولم الأصل -10

يــدل دليــل عــلى التحــريم، فالمطعومــات جعلهــا االله في 

 .الأرض، وقد جعل االله الأرض لابن آدم

 من إباحة استعمال المطعـوم في غـير يستثنى -11

 :الأكل أربعة أحوال

 المطعــوم في إزالــة اســتُعملإذا : الحالــة الأولى -

 .النجاسة

 كثـيراً فاحـشاً، المطعـومإذا كان : الحالة الثانية -

 .كالسباحة في الحليب

ــة - ــة الثالث  المطعــوم اســتعمالإذا كــان في : الحال

ــة ــتهتارٌ بالنعم ــالص : اس ــذات المطعــوم الخ كاللعــب ب

 .الصالح للأكل

ــة - ــة الرابع ــرد : الحال ــوم لط ــتُعمل المطع إذا اس

الشياطين؛ حيث يرتبط استعماله حينئذٍ بجانب غيبي، قد 

، مـن شرعـييؤدي التوسـع فيـه إلى الوقـوع في محظـور 

 .الشعوذة وغيرها
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 المطعــوم في غــير الأكــل لغــرضٍ اســتعمال -12

 .مقصودٍ صحيحٍ مباحٌ شرعاً 

ل هدرٌ  استعمال المطعوم في غير الأكفيليس  -13

للنعمة؛ لأنه استعمالٌ للمطعوم فيما ينفـع، فهـدر النعمـة 

 الانتفـاع بهـا وعـدميكون بتركها ساقطهً عـلى الأرض، 

 .مطلقاً بالأكل أو غيره من الاستعمالات المعتبرة

 في المطعوم أنه للأكل، وما عداه من الأصل -14

 .الاستعمالات يدخل فيه تبعاً 

طعوم ولـيس  أحد الاستعمالات للمالأكل -15

 عـلى أن - فـيما أعلـم-كل الاستعمالات، ولم يأت دليـل

 .الطعام يستعمل للأكل فقط

 المطعــوم في غــير الأكــل تختلــف اســتعمال -16

 .مقاصده الشرعية، فقد يكون حاجياً أو كمالياً 

 استعمال المطعوم في غـير الأكـل لا أسباب -17

بعـدم وجـود بـدائل : حصر لها، ويمكن أن يمثل لذلك

قاً أو مؤقتاً، أو لسهولة توفره، أو لقلـة ثمنـه مقابـل مطل

المــصنوعات، أو الرغبــة في اســتعمال الطبيعــي لفوائــده 

 .الصحية والبعد عن الكيمائيات، وغير ذلك

منع استعمال المطعوم في غير الأكـل مطلقـاً  -18

فيه إيقاعٌ للناس في الحرج، وحاجات الناس لا تتوقـف، 

وعُرْفه استخدم كل ما أتاحتـه والإنسان بطبيعته وفطرته 

 .له بيئته في الانتفاع

ظروف المرء وحاجاته واستعمالاته ستجعله  -19

 .يستعمل المطعوم فيما يستعمله في حياته اليومية

ــود -20 ــوم وج ــن المطع ــا ع ــستغنى به ــور يُ  أم

 .لا تمنع من استعمال المطعوم في غير الأكل) بدائل(

: ة، وأن يقالثبت بالتجرب: لا يلزم أن نقول -21

هذا المطعوم يستعمل في كذا وثبت فعاليتـه في كـذا؛ لأن 

، فلا يحُصر في نطاق محـدد، والإباحةالأصل عموم النفع 

ثم إن الإنسان العاقل لن يقدم على استعمال المطعـوم إلا 

إذا توقع أن يستفيد منه، أو رغب في التجربـة، والعلـوم 

 .التجريبية لا تتوقف

تلـف مـن وقـت لآخـر،  تخالاستخدامات -22

وبلد عن آخر، فقـد يكـون الـشيء في زمـن لا يُـستعمل 

كطعام، ثم يحوّل بعد حينٍ ويُستفاد منه في الأكل، كقشور 

الثمار يصنع منها حالياً بعضُ حلوى الأطفـال، ولم يكـن 

 .ذلك في الزمن الماضي

 المطعومات في الوقت الحالي بشكل تنوعت -23

مطعومـات صـناعية، : منهـاأكبر مما كـان في الـسابق، ف

 .ومطعومات مكونة من خليط من الطبيعي والصناعي

 قد تكون قوتاً لبعض البلدان أو المطعومات -24

 .المناطق دون بعضها الآخر

 الأجهزة والآلات والتقنيات عموماً، تطور -25

حيث أمكن الاستفادة بـشكل أكـبر مـن المطعومـات في 

عـضُ نخالتهـا في الأكل، كالحبوب التي كان يُـستعمل ب

 .غسل اليدين عند بعض الفقهاء
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 المطعومــات المــصنَّعة في الوقــت اخــتلاف -26

الحالي، فقد يكون لبعـضها صـفات وخـصائص غالبـة، 

ويمكن أن تستعمل في غير الأكل، كالمشروبات الغازية، 

 .التي يمكن استخدامها في إزالة الصدأ أو غيره

يهـا مـن أما أهم توصيات الباحثة التي خلُصت إل

 :خلال هذا البحث فهي

 الحث على الاستفادة من المطعومات عموماً :أولاً 

 .في غير الأكل، وذلك في الأوجه المباحة لها شرعاً 

 المزيد من العنايـة بتـدوير بـواقي الأطعمـة :ثانياً 

والاستفادة منها، وتدويرُ المواد هو من الأمور المهمة التي 

مة بالحفاظ على البيئـة، تحرص عليها الدول المتقدمة المهت

فينبغي أن ينال تدوير الأطعمة واستعمالها في المفيد عنايـةً 

أكبر من المجتمعات كافة، والمسلمة عـلى وجـه أخـص، 

 .وهذا من حفظ النعمة

 الاهتمام باستعمال المطعومات غير الـصالحة :ثالثاً 

 :للأكل في المنافع العامة، ومنها

 قلي الطعام بعد استعمال الزيوت المستهلكة في -1

 .الانتهاء منها في المصانع لتشغيل المعدات والأجهزة

 الاستفادة مـن الأطعمـة المنتهيـة الـصلاحية -2

 .كالدقيق وغيره في لعب الأطفال وغيرها

 الاســتفادة مــن قــشور الــثمار واســتعمالها في -3

 .التجميل وغيره، أو في حلويات الأطفال

 .ت الاستفادة من الأطعمة للحيوانا-4

 فهذا جهدُ المُقلّ، فما كان منه صواباً فمن وختاماً،

االله تعالى وحده، فله الحمد والـشكر والثنـاء، ومـا كـان 

خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله منـه، إنـه كـان 

 .غفاراً 

ســائلة االله تعــالى الكــريم أن يعلمنــا مــا ينفعنــا، 

 .وينفعنا بما علمنا، ويجعله حجةً لنا لا علينا

 أعلم، وصلى االله عـلى محمـد وآلـه وصـحبه واالله

 .وسلم تسليما كثيراً 

* * * 

 فهرس المصادر والمراجع

ــا ــا ومكوناته ــات أنواعه ــات المخطوط ــار وملون ــدي، .أحب    أفن

دار جامعـة الملـك : ، الريـاض1ط. عبداللطيف حسن. د

 .هـ1436سعود للنشر، 

. الجعفـيالبخاري، أبو عبداالله لمحمد بـن إسـماعيل . الأدب المفرد

دار البـشائر : ، بـيروت3محمد فؤاد عبدالباقي، ط: تحقيق

 .هـ1409الإسلامية، 

 الهاشمي البغدادي، أبو عـلي محمـد بـن .الإرشاد إلى سبيل الرشاد

عبد االله بـن عبـد المحـسن . د: قيتحق. أحمد بن أبي موسى

 .هـ1419مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط. التركي

فريـق :  إعـداد.رية في الـوطن العـربيأطلس النباتات الطبية والعط

المركـز العـربي : ، دمـشق1ط. وائل عبـداالله: عمل، تنفيذ

، )أكـساد(لدراسات المنـاطق الجافـة والأراضي القاحلـة 

 .م2012جامعة الدول العربية، 

عـثمان  البكري، أبو بكـر. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

دار :  بـيروت،1ط. بن محمـد شـطا الـدمياطي الـشافعي
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 .هـ1418الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 

الحجـاوي، أبـو النجـا شرف . الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل

عبـداللطيف : تحقيـق. الدين موسى بن أحمد بـن موسـى

 .ت.دار المعرفة، د: بيروتط، .د. محمد السبكي

 :، بيروت15ط.  الزركلي، خير الدين بن محمود الدمشقي.الأعلام

 .م2002دار العلم للملايين، 

 الشوكاني، محمـد بـن .الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر 

 .ت.دار المعرفة، د: بيروتط، .د. علي بن محمد

ــب ــن الحاج ــي لاب ــصر الفرع ــيح في شرح المخت ــدي . التوض الجن

أحمـد . د: تحقيـق. المالكي، ضياء الدين خليل بن إسـحاق

بويـــه مركـــز نجي: م.د، 1ط. بـــن عبـــدالكريم نجيـــب

 .ت.للمخطوطات وخدمة التراث، د

 ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبـدالرحمن بـن .الكبيرالشرح 

الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن : تحقيق. محمد المقدسي

: ، القـاهرة1ط. التركي، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو

 .ـه1415دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

بن عبد السلام، عز الدين عبدالعزيز بن ا. الغاية في اختصار النهاية

، 1ط. إيــاد خالــد الطبــاع: تحقيــق. عبدالــسلام الــسلمي

 .هـ1437دار النوادر، : بيروت

بن مفلح، أبو عبداالله، شمس الدين محمد بـن مفلـح بـن ا. الفروع

المـرداوي، . الفروعتصحيح :  ومعه.محمد المقدسي الحنبلي

ــن ســليمانعــلا ــدين عــلي ب ــق. ء ال ــن .د: تحقي ــداالله ب عب

مؤســسة الرســالة، : ، بــيروت1ط. عبدالمحــسن التركــي

 .هـ1424

ابن رجب، زين الدين عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب . القواعد

 .ت.مكتبة الخانجي، د: ط، القاهرة.د. البغدادي الحنبلي

دين محمـد  الغزي، نجم الـ.السائرة بأعيان المائة العاشرةالكواكب 

دار : ، بــيروت1ط. خليــل المنــصور: تحقيــق. بــن محمــد

 .هـ1418الكتب العلمية، 

 .الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحـو واللغـةالموسوعة 

، 1ط. الـزبيري، وليـد بـن أحمـد وآخـرين: جمع وإعـداد

 . هـ١٤٢٤مجلة الحكمة، :  مانشستر-بريطانيا

يادات عـلىالنَّوادر  نـة مـن غيرهـا مـن الأمُهـاتِ والزِّ .  مَـا في المدَوَّ

عبـد الـرحمن : القيرواني، أبـو محمـد عبـداالله بـن أبي زيـد

، 1ط. عبدالفتّاح الحلو وآخرين.د: تحقيق. النفزي المالكي

 .م1999دار الغرب الإسلامي، : بيروت

، 1ط.  الشافعي، أبو عبد االله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس.الأم

 .هـ1410، دار المعرفة: بيروت

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن 

 المرداوي، علاء الدين أبو الحسن عـلي بـن سـليمان .حنبل

ــتراث : ، بــيروت1ط. المــرداوي الدمــشقي ــاء ال دار إحي

 .هـ1419العربي، 

البيضاوي، ناصر الـدين أبـو سـعيد . أنوار التنزيل وأسرار التأويل

محمـد عبـد الـرحمن : تحقيـق.  الـشيرازيعبد االله بن عمر

ــشلي ــيروت1ط. المرع ــربي، : ، ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

 .هـ1418

 ابن نجيم المصري، زين الدين بـن .البحر الرائق شرح كنز الدقائق

دار الكتـاب الإسـلامي، : ، بيروت2ط. إبراهيم بن محمد

 .ت.د

: وت، بير1ط. أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. البحر المحيط

 .هـ1422دار الكتب العلمية، 

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بـن . بداية المجتهد ونهاية المقتصد

مطبعــة مــصطفى البــابي : ، القــاهرة4ط. أحمــد القرطبــي

 . هـ1395الحلبي وأولاده، 
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 العمراني اليمني، أبو الحسين يحيى .البيان في مذهب الإمام الشافعي

، 1ط. قاسم محمـد النـوري: يقتحق. بن أبي الخير الشافعي

 .هـ1421 دار المنهاج،: جدة

 .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمـسائل المـستخرجة

. ابن رشد الحفيد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد القرطبـي

دار الغـرب : ، بيروت2ط. د محمد حجي وآخرين: تحقيق

 .هـ1408الإسلامي، 

بيدي، محمّـد بـن محمّـد بـن ال. تاج العروس من جواهر القاموس زَّ

: م.د. مجموعة من المحققـين:  تحقيق.عبد الرزّاق الحسيني

 .ت.دار الهداية، د

، 1ط.  ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد.التحرير والتنـوير

 .م1984الدار التونسية للنشر، : تونس

تحــف الخــواص في طــرف الخــواص في صــبغة الأمــدّة والأصــباغ 

. الأنصاري، أبو بكر محمد بن محمـدالقللوسي . والأدهان

: ، الإسـكندرية1ط. حسام أحمد مختار العبادي. د: تحقيق

 .م2007مكتبة الإسكندرية، 

المبـاركفوري، أبـو العـلا . تحفة الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : تحقيـق. لمحمد بن عبد الرحمن

 دار الكتـب: ، بـيروت1ط. ومصطفى عبـد القـادر عطـا

 .ت.العلمية، د

هبـة . حجاجي إبراهيم محمـد. د. تطور صناعة الأصباغ والأحبار

 .م2008 الجيزة، - النيل العربية

تحقيقـه وضـبطه .  الجرجاني، عـلي بـن محمـد بـن عـلي.التعريفات

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. وتصحيحه بـإشراف النـاشر

 .هـ1403العلمية، 

، أحمد بن عـلي بـن ابن حجر. تغليق التعليق على صحيح البخاري

، 1ط. سعيد عبد الرحمن القزقي: تحقيق. محمد العسقلاني

 .هـ1405 دار عمار،  /المكتب الإسلامي: عمان/بيروت

 .ابن حجر، أحمد بن عـلي بـن محمـد العـسقلانيتهذيب التهذيب، 

 .هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، : الهند، 1ط

 الـسعدي، عبـدالرحمن نـان،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم

، 1ط. عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق: تحقيق. بن ناصر

 .هـ1420مؤسسة الرسالة، : بيروت

.  المناوي، زيـن الـدين عبـدالرؤوف.التيسير بشرح الجامع الصغير

 .هـ1408مكتبة الإمام الشافعي، : ، الرياض3ط

. قـيروانيالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسـالة ابـن أبي زيـد ال

: ، بـيروت1ط. الآبي الأزهري، صـالح بـن عبدالـسميع

 .ت.المكتبة الثقافية، د

 ابن الحاجب الكـردي، أبـو عمـرو جمـال الـدين .جامع الأمهات

. أبو عبدالرحمن الأخضري: تحقيق. عثمان بن عمر المالكي

دار اليمامــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، : ، الريــاض2ط

 .هـ1421

ابـن عابـدين، ). رد المحتار على الـدر المختـار( حاشية ابن عابدين

، 2ط. محمد أمين بن عمر بـن عابـدين الدمـشقي الحنفـي

شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي : بيروت/ القاهرة

 .هـ1386. وصورتها دار الفكر/ الحلبي وأولاده بمصر

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمـد . الحاوي الكبير في فقه الشافعي

عـلي محمـد معـوض وعـادل : تحقيق. بغدادايالبصري ال

دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت1ط. أحمــد عبــدالموجود

 .هـ1419

 ط،.د. الــسيد محمــد. أبــو طــور، د. حفــظ وتخــزين الغــذاء

 . ت.دمكتبة بستان المعرفة، : الإسكندرية

  صــالح، . خــط المــصحف الــشريف وتطــوره في العــالم الإســلامي

 .ت.ددار الكتب العلمية، : ت، بيرو1ط. عبدالعزيز حميد. د
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 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى .روضة الطالبين وعمدة المفتين

المكتـب : ، بيروت3ط. زهير الشاويش: تحقيق. بن شرف

 .هـ1412الإسلامي، 

: ، الريـاض1ط.  الألباني، محمد ناصر الـدين.السلسلة الصحيحة

 .ت.مكتبة المعرف للنشر والتوزيع، د

. أبو عبداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـيابن ماجه،  .جهسنن ابن ما

 .ت.دار الفكر، د: ، بيروت1ط

ط، .د. سليمان بـن الأشـعث السجـستانيأبو داود،  سنن أبي داود،

وزارة الأوقـاف / دار الكتـاب العـربي: القاهرة/ بيروت

 .ت.المصرية، د

. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي. سنن البيهقي الكبرى

مكتبـة : ط، مكة المكرمـة.د. محمد عبد القادر عطا: تحقيق

 .هـ1414دار الباز، 

أحمـد : تحقيق. أبو عيسى محمد بن عيسىالترمذي، . سنن الترمذي

دار إحيـاء الـتراث : ط، بـيروت.د. محمد شاكر وآخـرين

 .ت.دالعربي، 

. أبو الحسن علي بـن عمـر الـدارقطني البغـدادي. سنن الدارقطني

دار : ، بيروت1ط.  عبد االله هاشم يماني المدنيالسيد: تحقيق

 .هـ1386المعرفة، 

: تحقيـق.  أبو محمد عبداالله بن عبـدالرحمن الـدارمي.سنن الدارمي

دار : ، بيروت1ط. فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي

 .هـ1407الكتاب العربي، 

 .الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمـد بـن عـثمان. سير أعلام النبلاء

. مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط: تحقيق

 . هـ1405مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3ط

ابن العماد، عبدالحي بن أحمـد . شذرات الذهب في أخبار من ذهب

عبـدالقادر الأرنـؤوط، ومحمـود : تحقيق. بن محمد الحنبلي

 .هـ1406دار ابن كثير، : ، دمشق1ط. الأرناؤوط

ط، .د. ر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الدردي.الشرح الكبير

 .ت.دار الفكر، د: بيروت

.  الألباني، محمد ناصر الدين.صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

عـادل أحمـد عبـدالموجود، وعـلي محمـد معـوض : تحقيق

 .هـ1421، دار الصدّيق، 1ط. وآخرين

 أبو عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل بـنالبخاري،  .البخاريصحيح 

الطبعـة . جماعـة مـن العلـماء: تحقيـق. إبراهيم بن المغـيرة

ــصر ــولاق م ــسلطانية، ب ــة، : ال ــبرى الأميري ــة الك المطبع

 .هـ1311

أبو الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري مسلم ،  .مسلمصحيح 

: ط، القاهرة.د. محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق. النيسابوري

بي الحلبـي، دار إحياء الكتب العربية، وفيصل عيـسى البـا

 .ت.د

: ، الرياض1ط، الألباني، محمد ناصر الدين. ضعيف سنن أبي داود

 .هـ1419، مكتبة المعارف

. السيوطي، أبو الفـضل عبـدالرحمن بـن أبي بكـر. طبقات الحفاظ

دار : ، بـيروت1ط. الحـافظ عبـد العلـيم خـان. د: تحقيق

 .هـ1403الكتب العلمية، 

تاج الدين عبدالوهاب بن تقي السبكي، . الشافعية الكبرىطبقات 

عبـدالفتاح . محمود محمد الطنـاحي، ود. د: تحقيق. الدين

دار هجـر للطباعـة والنـشر : ، القـاهرة2ط. محمد الحلـو

 .هـ1413والتوزيع، 

ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن . طبقات الشافعية

 .هـ1407عالم الكتب، : ، بيروت1ط. عمر

  الجـذامي الـسعدي، . ة في مـذهب عـالم المدينـةعقد الجواهر الثمين

. أبو محمد جلال الدين عبداالله بن نجم بن شاس المـالكي
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: ، بـيروت1ط. حميد بن محمد لحمـر. د.أ: دراسة وتحقيق

 .هـ1423دار الغرب الإسلامي، 

دار النــشر : ، القــاهرة1ط. فــؤاد الــشيخ. علــم صــناعة الــشامبو

 .هـ1421للجامعات، 

  شـمس الحـق العظـيم آبـادي، .  سـنن أبي داودعون المعبـود شرح

دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت2ط. أبــو الطيــب محمــد

 .هـ1415

  : تحقيــق.  الفراهيــدي، أبــو عبــدالرحمن الخليــل بــن أحمــد.العــين

ــي، ود. د ــدي المخزوم ــسامرائي. مه ــراهيم ال ط، .د. إب

 .ت.دار ومكتبة الهلال، د: بيروت

 الرملي، شمس الـدين محمـد بـن .البيان شرح زبد بن رسلانغاية 

دار المعرفـة، : ط، بـيروت.د. أبي العباس أحمـد بـن حمـزة

 .ت.د

 الخطابي، أبو سليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم .غريب الحديث

، مكـة 1ط. عبدالكريم إبراهيم العزباوي: تحقيق. البستي

 .هـ1402جامعة أم القرى، : المكرمة

شهاب الدين أبو العبـاس أحمـد الهيتمي، . الفتاوى الكبرى الفقهية

: تلميـذه: جمعهـا. بن محمد بن عـلي بـن حجـر الـسعدي

: ط، بـيروت.د. الشيخ عبدالقادر بن أحمد الفاكهي المكي

 . ت.المكتبة الإسلامية، د

الـشيخ . الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

الفكـر، دار : ط، بـيروت.د.  وجماعة من علماء الهند،نظام

 .هـ1411العالمكيرية، 

 النفـراوي، أحمـد .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

: ، القـاهرة1ط. رضـا فرحـات: تحقيق. بن غنيم بن سالم

 .ت.مكتبة الثقافة الدينية، د

مكتـب : تحقيق.  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب.القاموس المحيط

محمـد نعـيم : بـإشرافتحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 

مؤســسة الرســالة للطباعــة : ، بــيروت8ط. العرقــسُوسي

 .هـ1426والنشر والتوزيع، 

 ابـن سـعدي، أبـو عبـداالله .القول الـسديد شرح كتـاب التوحيـد

: تحقيـق. عبدالرحمن بـن نـاصر بـن عبـداالله بـن سـعدي

مجموعة التحف النفائس : ، عماّن3ط. المرتضى الزين أحمد

 .ت.الدولية، د

 البهـوتي، منـصور بـن يـونس بـن . القناع عن متن الإقناعكشاف

ط، .د. هلال مصيلحي، ومصطفى هلال: تحقيق. إدريس

تحقيـق وتخـريج : أخـرى. هــ1402دار الفكر، : بيروت

لجنة متخصصة في وزارة العدل بالمملكة العربيـة : وتوثيق

 .هـ1429-1421، الرياض، 1ط. السعودية

ــالة أ ــاني لرس ــب الرب ــة الطال ــيروانيكفاي ــد الق ــالكي، .بي زي    الم

ط، .د. يوسف الشيخ ومحمد البقـاعي: تحقيق. أبو الحسن

 .هـ1412دار الفكر، : بيروت

 ،علي فالح، ومزاهـرة. الشوابكة، د. كمياء التجميل ومستحضراته

 .م2013دار قنديل، : ، عماّن1ط. إيمن سليمان. د

، 1ط. ي ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المـصر.لسان العرب

 .ت.دار صادر، د: بيروت

القـشيري، عبـدالكريم بـن . )تفسير القشيري( لطائف الإشارات

، 3ط. إبـراهيم البـسيوني: تحقيـق. هوازن بـن عبـدالملك

 .ت.الهيئة المصرية العامة للكتاب، د :القاهرة

، 1ط. الهيثمـي، عـلي بـن أبي بكـر. مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد

ــاهرة ــيروت/ الق ــ: ب ــتراثدار الري ــاب  /ان لل  دار الكت

 .هـ1407العربي، 

 النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن .المجموع شرح المهذب

دار عـالم : ، بـيروت1ط. زكريـا عمـيرات: تحقيق. شرف
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ــب،  ـــ1423الكت ــسبكي (: أخــرى. ه ــة ال ــع تكمل م

ـــي ـــق).والمطيع ـــد:  تحقي ـــشيخ محم ـــف ال ، 1ط. يوس

ــة العــصرية: صــيدا/بــيروت ــدار الن/المكتب ــة، ال موذجي

 .هـ1420

 ابـن تيميـة، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن .مجموع الفتاوى

. عبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم: جمع. عبدالحليم الحراني

مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف : ، المدينة النبوية1ط

 .هـ1416الشريف، 

ــة  ــام أبي حنيف ــه الإم ــنعماني فق ــه ال ــاني في الفق ــيط البره   . >المح

ةَ، أبو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن أحمـد بـن ابن مَازَ 

عبـدالكريم سـامي : تحقيـق. عبدالعزيز البخاري الحنفـي

 . هـ1424دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. الجندي

محمود :  تحقيق.الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر. مختار الصحاح

 . هـ1415مكتبة لبنان ناشرون، : ط، بيروت.د. خاطر

الورغمي، أبو عبداالله محمد بـن محمـد بـن عرفـة . الفقهيتصر المخ

. حافظ عبد الرحمن محمد خير. د: تحقيق. التونسي المالكي

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعـمال الخيريـة، : م.د، 1ط

 .هـ1435

: تحقيـق. ، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسيالمخصص

 إحيـاء الـتراث دار: ، بـيروت1ط. خليل إبراهيم جفـال

 .هـ1417العربي، 

 ابـن حـزم، .مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقـادات

ط، .د. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري

 .ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت

: تحقيـق.  القاري، المـلا عـلى.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

دار الفكـر، : ، بـيروت1ط .صدقي محمـد جميـل العطـار

 .هـ1414

الحاكم، أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله . المستدرك على الصحيحين

ــسابوري ــق. الني ــا: تحقي ــدالقادر عط ــصطفى عب ، 1ط. م

 . هـ1411دار الكتب العلمية، : بيروت

أحمـد بـن ابـن تيميـة،  .المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

محمد بن : طبعه على نفقتهجمعه ورتبه و. عبدالحليم الحراني

 .هـ1418، الرياض، 1ط. عبدالرحمن بن قاسم

. أبو عبداالله أحمـد الـشيبانيابن حنبل، . مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ت.مؤسسة قرطبة، د: ، مصر1ط

 القـاضي عيـاض، أبـو الفـضل .مشارق الأنوار على صحاح الآثار

، 1ط. عياض بن موسى بـن عيـاض اليحـصبي المـالكي

 .ت.د. دار التراث/ المكتبة العتيقة: لقاهرةا/ تونس

الفيومي، أحمـد بـن . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 .ت.المكتبة العلمية، د: ، بيروت1ط. محمد المقري

: تحقيق. أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. مصنف عبدالرزاق

المكتـــب : ، بـــيروت2ط. حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي

 . هـ1403، الإسلامي

 الرحيبــاني، مــصطفى .مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى

 .م1961المكتب الإسلامي، : ، دمشق1ط. السيوطي

البغـوي، محيـي الـسنة أبـو محمـد  .)تفـسير البغـوي(معالم التنزيل 

محمد عبـد االله : حققه وخرج أحاديثه. الحسين بن مسعود

.  الحـرشالنمر، وعثمان جمعة ضـميرية، وسـليمان مـسلم

 .هـ1417دار طيبة للنشر والتوزيع، : ، الرياض4ط

.  الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي.معالم السنن

 .هـ1351المطبعة العلمية، : ، حلب1ط

 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمـد المقـدسي .المغني

ــبلي ــق. الدمــشقي الحن ــن عبدا.د: تحقي ــدااللهَّ ب ــسن عب لمح

دار : ، الريـاض3ط. عبدالفتاح محمـد الحلـو.التركي، ود
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 .هـ1417عالم الكتب، 

.  ابن فارِس، أبو الحسين أحمد بن فـارِس بـن زكَرِيّـا.مقاييس اللغة

لام محمــد هَــارُون: تحقيــق دار : ، بــيروت1ط. عبــد الــسَّ

 .هـ1399الفكر، 

هيم بـن الشيرازي، أبو إسحاق إبرا. المهذب في فقه الإمام الشافعي

 .ت.ن، د. د:ط، بيروت.د. علي بن يوسف

عينـي، شـمس . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليـل الحطـاب الرُّ

: م.دط، .د. الدين أبو عبداالله محمد بـن محمـد الطرابلـسي

 .ت.ن، د.د

 الجاوي، أبـو عبـدالمعطي محمـد بـن .نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

 .ت.الفكر، ددار : ط، بيروت.د. عمر بن علي بن نووي

 ابن الأثير، أبو السعادات المبـارك .النهاية في غريب الحديث والأثر

طـاهر أحمـد الـزاوى، ومحمـود : تحقيق. بن محمد الجزري

 . هـ1399المكتبة العلمية، : ، بيروت1ط. محمد الطناحي

  ابـن خلكـان، شـمس الـدين . أنباء أبناء الزمـان ووفيات الأعيان

إحـسان : تحقيـق. بـن أبي بكـرأبو العباس أحمد بن محمـد 

 .ت.دار الثقافة، د: ، بيروت1ط. عباس

 : على الرابطموقع سماحة الشيخ الإمام ابن باز

https://binbaz.org.sa/fatwas  

 :موقع الشيخ عبداالله بن جبرين على الرابط

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 

 : على الرابطموقع الشيخ محمد بن عثيمين

https://binothaimeen.net/content/ 

 :ط على الرابموقع صحيفة الجمهورية اللبنانية

https://www.aljoumhouria.com/ar/news 

 :موقع عمل أي شيء على الرابط

https://ar.wikihow.com/  

 :موقع المرام للعلوم على الرابط

http://www.al-maram.org/article 

* * * 
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 مهارة تخريج الفروع على الفروع

 »مفهومها، خطواتها تطبيقاتها ومثارات الغلط فيها«

 )1(نذير بن محمد الطيب أوهاب

 جامعة الملك سعود

 )هـ05/07/1443 في  وقبل للنشرهـ؛30/05/1443قدم للنشر في (

عن الإمام على مسألة له فيها نـصّ، وهـي عمليـة في غايـة الـسهولة متـى يحُسن الطلبة والباحثون في الجملة الكشف عن مسألة لم يرد فيها نصّ  :المستخلص

كشف الباحث عن مصطلحات الفقهاء في التخريج، وهذا الذي اتجهت إليه البحوث الجامعية، فتوقف الطالب عند استخراج المسألتين المخرج عليها والمخرجة، 

ثين في موضوعات الفقه الأخـرى، فكـان المخُـرَج صـورة متكـررة لأعـمال علميـة أكاديميـة، أوهمـت ثم دراستهما دراسة فقهية يكرر فيها ما كتبه غيره من الباح

شـيئا، إضافة إلى أنها لم تضف إلى من استنزف وقته في جمع مسائلها إلى رصـيده المهـاري  .عناوينها واختلاف فنونها التي خرجت من أقسامها أنها مختلفة المضمون

 الشريعة من  من تمكين طلبةلإسهامل سعىوفي محاولة تأتي ضمن جهود ت .ركه فيه الكثيرون، وقد يكون بعضهم لم يلتحق بكلية شرعيةعلما أن الرصيد المعرفي يشا

لة  التخـريج إلى اسـتخراج واسـتنباط المـسأمـسألتيالملكة الفقهية يأتي هذا البحث ليؤسس لمهارة تخريج الفروع على الفروع؛ لتنقل طالب العلم من الكشف عن 

المخرجة، وذلك من خلال استقصاء مصطلحاتها، وتتبع لخطواتها والتطبيق على بعض أمثلتهـا، دون إغفـال لمثـارات الغلـط التـي تحـول بـين التخـريج الـسليم 

 .ومقابله

 .تخريج، قياس المذهب، فرع، أصل، قول الإمام، مهارة :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The skill of extract the branches over the branches 
(its concept, steps, applications and the causative of mistakes) 

Nazir bin Mohammed Al-Tayeb Ouhab(1) 
King Saud University  

(Received 03/01/2022; accepted 06/02/2022) 

Abstract: In general students and researchers are good at disclosure of the issue that has no text was received from the imam on the 
issue that has the text, when imams of the doctrines mentioned that, it is a quite easy process when the researcher reveals the terminology of 
the scholars in Extract, that is what the University research has turned to it. The student stopped extracting the two issues; the one that 
extracted from and the extracted issue, then prepare a Jurisprudential study to both issues in which he repeats what other researchers wrote in 
other branches of Islamic Jurisprudential, so the outcomes were a duplicate of academic scientific works, whose titles and the different arts 
that came out of its departments were convinced to have different content. In addition, it adds something to those who have exhausted their 
time in collecting their issues to their skill account. The cumulative knowledge is shared by many, some of them may not have attended an 
Islamic college. In an attempt that comes as part of efforts that include enabling the students of Sharia from the juristic kingdom, this 
research comes to establish the skill of extracting the branches on the branches to move the seeker of knowledge from revealing the issues of 
extraction to extracting and deriving the output issue, through a survey of its terms, and follow its steps and economic application to some of 
its examples, Without neglecting the causative of mistakes that prevents proper extraction and its opposite. 

Keywords: Graduation, measurement of doctrine, branch, origin, saying of the imam, skill. 
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 المقدمة

ــد الله ربّ ا ــلى الحم ــلم ع ــلي وأس ــالمين، وأص لع

المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعـلى آلـه وصـحبه 

 :أما بعد .أجمعين

فتــسعى طائفــة حملــت هــمّ الارتقــاء بالمــستوى 

العلمي لطالب العلم الشرعي هنا وهناك في طرح مناهج 

تعليميــة كفيلــة بنقلــه مــن مــستوى حفــظ المعلومــة إلى 

 .فهامستوى استيعابها والتمهر في توظي

وإسهامًا مـع هـذه الجهـود، ومـن أجـل دعمهـا 

وتجليّة فكرتها، يأتي هذا البحث ضـمن سلـسلة بحـوث 

مهارة التفريـق بـين  «تعنى بالمهارات الفقهية، وقد سبقه

، عـلى أمـل تقـديم جملـة مـن البحـوث »الفروع الفقهية

 .العلمية الكاشفة عن واحدة من الطرق العملية للتفقه

أنّ جملة الرسـائل الجامعيـة وفي هذا السياق نجد 

في الأقسام الشرعية التي قـدمت موضـوعات مفـردة أو 

مشاريع في التخـريج الفقهـي، قـد اعتمـدت إجـراءات 

تمكّن الطالب والباحث من الكشف عن المـسألة التـي لم 

يرد فيها نصّ عن الإمام على مسألة له فيهـا نـصّ، وهـي 

ــن  ــث ع ــشف الباح ــى ك ــسهولة مت ــة ال ــة في غاي عملي

صطلحات الفقهاء في التخريج، وهذا الذي اتجهت إليه م

ــة، يتوقــف معهــا الطالــب في عمليــة  البحــوث الجامعي

التخريج الفقهي على استخراج المسألتين المخـرج عليهـا 

والمخرجة، ثم دراستهما دراسة فقهية يكرر فيها مـا كتبـه 

غيره من الباحثين في فروع الفقه الأخرى، فكان المُخـرَج 

رة لأعمال علمية أكاديمية، أوهمت عناوينها، صورة متكر

واختلاف فنونها التي خرجت من أقـسامها أنهـا مختلفـة 

المضمون، إضافة إلى أنها لم تضف إلى من استنزف وقته في 

جمع مسائلها إلى رصيده المهاري شيئا، علـماً أن الرصـيد 

المعرفي يـشاركه فيـه الكثـيرون، وقـد يكـون بعـضهم لم 

 .عيةيلتحق بكلية شر

 مـن لإسهامل تسعىوفي محاولة تأتي ضمن جهود 

تمكين طلبة الشريعة من الملكة الفقهية، يأتي هذا البحـث 

ليؤسس لمهارة تخريج الفروع على الفروع؛ لتنقل طالـب 

العلم من الكشف عن مـسألتي التخـريج إلى اسـتخراج 

واستنباط المسألة المخرجة، وذلك من خـلال استقـصاء 

 لخطواتهــا، والتطبيــق عــلى بعــض مــصطلحاتها، وتتبــعٍ 

أمثلتهــا، دون إغفــال لمثــارات الغلــط التــي تحــول بــين 

 .التخريج السليم وعكسه

 :أهمية المهارة

تكمن أهمية مهارة تخريج الفروع عـلى الفـروع في 

 :الآتي

كون تخريج الفروع على الفروع نبع الفقه الذي  -

 .لا ينضب

لعمـلي تخريج الفروع على الفروع، هو الـدليل ا -

عــلى قــدرة الــشريعة الإســلامية عــلى الوفــاء بالجانــب 

 .التشريعي للإنسان عبر الزمان وفي كل مكان
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مهــارة تخــريج الفــروع عــلى الفــروع، إحــدى  -

متطلبات الملكة الفقهية، التي تكمّن الطالب مـن حـسن 

 .التفقه

مهارة تخريج الفروع على الفروع، تنقل الطالب  -

ة في نصّ الفقيه إلى استنباط من الكشف عن مسألة مخرّج

 .مسألة على نصّ الفقيه

كونها البديل في كثير من الأحيان عن الاجتهاد  -

 .المستقل

 :نقول الأئمة ونصوصهم المتعلقة بالمهارة

 مشدّدًا على حتميـة إتقـان هـذه ~قال القرافي 

إن نـسبةَ  «:المهارة للمتصدر لعملية التخـريج والفتـوى

ــد مذ ــي إلىِ قواع ــد المفت ــد إلىِ قواع ــسبة المجته ــه، كن هب

الشريعة، فكما يَمتنعُ على المجتهـد القيـاسُ عـلى قواعـد 

الشرع مع الفارق، كذلك يَمتنعُ قيـاسُ المفتـي مـع قيـامِ 

 .الفارق

ــيرَ  جَ غ ــرِّ ــتٍ أن يخُ ــوزُ لمف ــر؛ لا يجَ ــذا التقري وله

المنصوص على المنصوص إلاَِّ إذِا كان شديدَ الاستحضار 

 وقواعدِ الإِجماع، وبقَدْرِ ضَـعْفِه في ذلـك لقواعدِ مذهبه،

يَتَّجِهُ منعُه من التخريج، بل لا يُفتي حينئذ إلاَِّ بمنصوصٍ 

إنِ كان له الاطلاعُ على منقولاتِ مذهبه، بحيث لا يخَفَى 

عليه غالبًا أنه ليس في مذهبه ما يقتضيِ تقييدَ هذا الـنَّصَ 

صُ عم  .ومَهالمطلَقِ الذي أَفتى به، ولا يخُصِّ

فإنِ لم يكن له هـذه الأهليـةُ، ولا هـذا الاطِّـلاِعُ، 

امتَنعَ أن يُفتي مطلقًا، حَفِظَ نَصَّ المسألةِ أم لا؟ لأنَّ هـذا 

النص الذي حفِظه يحَتمل أن يكون قُيِّد في المذهب بقيـدٍ 

 .)1(»غيرِ موجود في الفتيا، وتحَرُمُ عليه الفُتيا حينئذ

  فعية وصـفَ ونقل الهيتمـي عـن جمـع مـن الـشا

ومن ثمّ  «: فقالبالفقيه لتمكّنه من هذه المهارةابن الرفعة 

 حتى قيل إنـه زاد في مـذهب -التخريجات   - أكثر منها

الشافعي الثلث؛ أي باعتبار الأوجه التي خرّجها، وحتى 

كاد أن يعـدّ مـع أصـحاب الأوجـه؛ لانفـراده مـن بـين 

انقطـاع المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعـد انقطاعهـا ب

أصحاب الأوجه، ومن ثمّ لقب بالفقيه دون غـيره، بـل 

بالغ بعضهم فعده مع أصحاب الأوجـه، وأبـى أن يعـدّ 

 .)2(»الغزالي وإمامه منهم

 مؤكدا على توظيف هذه المهارة ~وقال الطوفي 

 .عند الحنابلة

: ؛ أي»والأولى جـواز ذلـك «):ابن قدامـة(قوله 

بهتين المنـصوص جواز نقل حكم إحدى المسألتين المـشت

بعـد البحـث  «على حكمهما إلى الأخرى، إذا كـان ذلـك

من أهل النظر والبحث ممـن : ، أي»من أهله « فيه»والجد

 ...تدرب في النظر، وعرف مدارك الأحكام ومآخـذها،

وقياس هذا؛ جواز ذلك في نقل حكم المنـصوص : قلت

عليه إلى المسكوت عنه، إذا عدم الفرق المؤثر بيـنهما بعـد 

                                                 
 ).243ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام   ) 1(

 ).2/109(فتاوى الهيتمي   ) 2(
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نظر البالغ من أهله؛ لأن عدم ظهور الفرق والحالة هذه ال

 .)3(ممتنع في العادة

ومما يؤكد على أهمية مهـارة تخـريج الفـروع عـلى 

الفروع في العصر الحاضر، عنايـة المجـامع الفقهيـة بهـا، 

وحثّ الباحثين، والتأكيد عليهم في توظيفها عند تناولهم 

قه الإسلامي للمسائل المستجدة بالبحث، فهذا مجمع الف

 95: سلامي ينصّ في قـراره رقـمالتابع لمنظمة المؤتمر الإ

 :)الفتاوى(سبل الاستفادة من النوازل  بشأن )7/11(

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى «

 :أما بعد .سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم

فإن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي المنبثـق 

ن منظمــة المــؤتمر الإســلامي في دورة انعقــاد مــؤتمره عــ

 30 - 25الحادي عـشر بالمنامـة في دولـة البحـرين مـن 

 .)م1998 نوفمبر 19 - 14(هـ 1419رجب 

بعد اطلاعه عـلى الأبحـاث المقدمـة إلى المجمـع 

، )ســبل الاســتفادة مــن النــوازل(بخـصوص موضــوع 

 .واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

 : يليقرر ما

ــة -1 ــاوى الفقهي ــراث الفت ــن ت ــتفادة م  الاس

بمختلف أنواعها؛ لإيجاد حلول للمستجدات ) النوازل(

المعــاصرة ســواء فــيما يتعلــق بمنهــاج الفتــوى في ضــوء 

                                                 
 ).3/643(شرح روضة الناظر   ) 3(

ــتنباط  ــاد والاس ــريج ضــوابط الاجته ــد والتخ والقواع

الفقهية، أو فيما يتعلق بالفروع الفقهية التي سبق للفقهاء 

 . في التطبيقات العملية في عصورهمأن عالجوا نظائر لها

... 

 إعــداد كتــاب مفــصل يبــينّ أصــول الإفتــاء -3

ومناهج المفتين، ومصطلحات المذاهب الفقهية المختلفة، 

 المقررة في كل مـذهب، بـما في والتخريجوطرق الترجيح 

ذلك جمع ما جرى به العمل في المـذهب المـالكي وغـيره 

 .»لرئيس المجمع) المدخل إلى فقه النوازل(ونشر كتاب 

ومن المستجدات التي أعمل فيها بعـض أعـضاء 

 :المجمع الفقهي مهارة تخريج الفروع على الفروع

 :تغير قيمة العملة: مسألة

قول  «:ومما جاء في بحث الدكتور عجيل النشمي

ذلك أن الـدراهم والـدنانير : سحنون له وجاهته ها هنا

فإذا رخـصت أو تستند في عيار قيمتها إلى ذاتيتها خلقة، 

غلت فإنما ترخص وتغلـو بالنـسبة لـذاتها مـن الـذهب 

والفضة، لكن الفلوس ومثلها الأوراق النقدية لا تستند 

إلى عيار من الذهب والفضة حتى تقاس بـه في الـرخص 

والغلاء، وإنما هي مرتبطة إلى حـد كبـير بالـسلع، فكلـما 

ارتفعت قيمة السلع، رخصت قيمتها، وكلما انخفـضت 

السلع غلت قيمتها، فلابـد للفلـوس مـن ارتبـاط، قيمة 

والسلع تصلح معيارا، أما اصطلاح النـاس فـلا يـصلح 

 .بداهة
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ربـط :  على قـول سـحنون هـذايخرجويمكن أن 

تغير العملة بأسعار السلع لمعرفة نسبة انخفاض ورخص 

 .)4(العملة، أو ما يسمى بالتضخم

 :مشكلة البحث

 في كتـب يسهل الوقوف عـلى المـسائل المخرجـة

الفقهاء لتصريحهم بعملية التخريج، لكن قد يصعب على 

الباحث تخريج مسألة مستجدة على أصل فقهي للإمـام، 

الأمر الذي أسهم في تضخيم الجانب النظري لفن تخريج 

  .الفروع على الفروع، وتقليص الجانب المهاري فيه

 :أهداف البحث

نقل الطالب من مرحلة الكشف عن المـسألة  -1

 .خرجة إلى عملية التخريج باقتدارالم

 تقديم معالم لرسم خطط لرسائل علمية تقدم -2

 .إضافة للبحث العملي الشرعي، وتحسن المُخْرَج

تقديم مادة علمية تساعد على وضـع حقيبـة  -3

 .تدريبية لمهارة تخريج الفروع على الفروع

 :تقسيمات البحث

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وأربعــة مباحــث، 

 . وفهرس للمصادر والمراجعوخاتمة،

 موضوع البحث، ومشكلته وأهدافـه، : ، وفيهاالمقدمة

 .وتقسيماته

                                                 
لة في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي تغير قيمة العم  ) 4(

)5/1253.( 

 التعريف بمهارة تخـريج الفـروع عـلى  :المبحث الأول

 .الفروع

 صطلحات الكاشــفة عــن عمليــة المــ: المبحــث الثــاني

 .تخريج الفروع على الفروع

 خطوات مهارة تخـريج الفـروع عـلى :المبحث الثالث 

 :، وفيه مطلبانع الشرح والتمثيلالفروع، م

 خطوات مهارة تخريج الفروع عـلى : المطلب الأول

 .الفروع

 خطوات مهارة تخريج الفـروع عـلى : المطلب الثاني

 .الفروع، مع التمثيل والشرح

 مثارات الغلط في مهارة تخريج الفروع : المبحث الرابع

 .على الفروع

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 بحث الأولالم

 التعريف بمهارة تخريج الفروع على الفروع

 :التخريج في اللغة

ء: الخروج ، وهو نقيض الدخول )5(النفّاذُ عن الشيَّ

عامٌ فيه تخَْرِيجٌ إذِا أَنْبَتَ بعضُ المواضـع، ولم يُنبْـِتْ : يقال

لأن فيه نفاذ الفكرة من بَعْضٌ، والاسْتخِْراجُ كالاستنباط 

                                                 
 ).2/175(مقاييس اللغة   ) 5(
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 . )6(العقل إلى الخارج

  :التخريج في الاصطلاح

والمراد بمصطلح التخريج في هذا المقام، التخريج 

 .)7(عند الفقهاء

وهو تخريج الفروع على الفروع، وهو مـن عمـل 

الفقهاء، وهو محل البحث، وقد أطلق عليه الدكتور بكـر 

 هــو و،)8(»اصــطلاحاً  المــذهب «: مــصطلح~أبوزيــد 

 الـدكتور يعقـوب  كما هو اصـطلاح)9(»الاستنباط المقيّد«

بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد  «الباحسين

عنه فيها نص، عن طريق إلحاقها بما يشبهها مـن المـسائل 

 .)10(»المروية عنه، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده

 بحسب ما يفهـم - ويمكن تعريفه عند الحنفية -

لإمـام اسـتنباط حكـمٍ عـلى قواعـد ا:  بأنـه-من كتبهم 

 .)11(وأصوله، أو بالقياس على قوله

ــه علــماء  - ــالرجوع إلى مــا كتب ــة وب وأمــا المالكي

استنباط حكم : المذهب في هذه المسألة يمكن تعريفه بأنه

مسألة ليس فيها حكم منصوص للمجتهـد عـلى مـسألة 

                                                 
 ).2/249(لسان العرب : انظر  ) 6(

 .فهناك التخريج عند المحدثين والأصوليين واللغويين وغيرهم  ) 7(

 ).1/268(المدخل المفصل   ) 8(

 ).12ص(التخريج عند الفقهاء والأصوليين   ) 9(

 ).12ص( جع السابقالمر  ) 10(

 ).25ص( رسم المفتي :انظر  ) 11(

منصوصة، أو حكـم مـسألة أخـرى بخـلاف قولـه، أو 

لـصورة قطـع حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين في ا

بنفي الفارق بينهما، فينقل ويخرج، فيكون في كـل مـسألة 

 .)12(قولان منصوص ومخرج

أن يـرد  «:وأما الـشافعية فقـد عرفـوه بقـولهم -

نصان مختلفان، في صورتين متشابهتين، ولم يظهر بينهما ما 

يصلح فارقاً، فيخرج الأصحاب من كل صورة قولاً إلى 

 .)13(» بالنقل والتخريجفيهما قولان،: الأخرى، فيقولون

نقـل حكـم مـسألة إلى مـا  «:وعند الحنابلة هو -

 .)14(»يشبهها والتسوية بينهما فيه

اسـتنباط مجتهـد المـذهب حكـم : وقد عرفته بأنه

مسألة جزئية لم ينصّ عليها إمام المذهب، استنادًا لأصوله 

 .أو قواعده أو فروعه

 .العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

 ترد المسألة، ولا نجـد لهـا نـصّاً عنـد الإمـام، قد

ويكون قد ترك الكـلام فيهـا لأي سـبب كـان، فتجـده 

عندئذٍ تحدث في الباب عن مسائل، ولم يعرج على أخرى، 

                                                 
 كشف النقاب الحاجب، ابن فرحـون، إبـراهيم بـن عـلي :انظر  ) 12(

 ).105-104ص(

ــدميري   ) 13( ــي :، وانظــر)1/210(الــنجم الوهــاج، لل  أدب المفت

 ).95ص(والمستفتي 

، المـستدرك لابـن تيميـة، أحمـد، )533ص(المسودة، آل تيمية   ) 14(

 صـفة الفتـوى :رظـ، وان)1/220(ن القاسـم  عبد الرحم:جمع

 ).21ص(لابن حمدان، 
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فنستخرج من كلامه في المسألة التـي أفتـى فيهـا؛ حكـم 

 .المسألة التي لم يتكلم فيها، إذا اتحد المعنى أو المناط فيهما

 :لإجرائي لمهارة تخريج الفروع على الفروعالتعريف ا

قدرة الفقيه على إلحاق فرع غير منـصوص عـلى «

حكمه بفرع منصوص عليه في كلام إمامه؛ لجامع مشترك 

 .)15(»بينهما

* * * 

 المبحث الثاني

 صطلحات الكاشفة الم

 عن عملية تخريج الفروع على الفروع

 .وهو أشهرها): خرج ومشتقاتها: مادة(

فـإن أفـاق «: »المختصر «في قول الرافعي :ومثالها

: في بعض النهار، فهو صائم يعني المغمى عليه، ثـم قـال

وكذلك إن أصبح راقـدًا، ثـم اسـتيقظ، فأشـعر كلامـه 

 ... باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار، والمذهب الأول

إذا نوى من الليل صح صـومه، وإن : وقال المزني

ابـن سريـج خرّج نوم، واستغرق الإغماء جميع النهار كال

من نصه في الظهار أنه يشترط الإفاقـة في طـرفي النهـار، 

وقـــت طلـــوع الفجـــر، ووقـــت غـــروب الـــشمس، 

 ...وللأصحاب في المسألة طريقان، إثبات الخلاف ونفيه

أن المــسألة عــلى خمــسة أقــوال، هــذه : والثالــث

                                                 
 ).250ص(مسرد المهارات الفقهية   ) 15(

مـا : أحدهما. مخرجانالثلاثة المنصوصة، وقولان آخران 

 مـن مخرجـاجعلـه بعـض الأصـحاب قـولا ذكره المزني 

 .النوم، وبه قال أبو حنيفة

ما ذكره ابن سريج، ووجهه بأن الـصلاة : والثاني

لما اعتبرت النيـة فيهـا، ولم تعتـبر في جميعهـا اعتـبرت في 

طرفيها، كذلك حكم الإفاقـة في الـصوم، واستـضعفت 

ــاحب ــط ص ــى غل ــول حت ــذا الق ــة ه ــاوي «الأئم    »الح

 مـا >لا يعـرف للـشافعي : ، وقالتخريجهابن سريج في 

 .)16(»يدل عليه

وعلى قياس قوله بكـذا : كقول الحنفية: قياس قول الإمام

 .يكون كذا

مـا ومما يتفـرع عـلى مـسألة  «:ومثاله قول الطوفي

، هل هو مـذهب لـه، مـا إذا نـص قيس على كلام الإمام

الإمام في مسألة على حكم، ونص في غيرها مـن المـسائل 

لى حكـم آخـر يخـالف حكمـه في المـسألة التي تشبهها ع

 حكم آخر في كل مسألة بالقياس يخرج لهالأخرى؟ فهل 

ــداهما إلى  ــه في إح ــل جواب ــة، فينق ــسألة المخالف ــلى الم ع

أحدهما بنـصه، : الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان

 .)17(»والآخر بالتخريج عن طريق القياس

  : المذهبقياس

عبارة المـزني كـما فيقال قياس المذهب كذا، وهي 

                                                 
 ).3/209(العزيز شرح الوجيز   ) 16(

 ).3/644(شرح مختصر الروضة   ) 17(
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تخَْـرِيج  .. «:نقل عنه ابن الـسبكي في الطبقـات، ونـصه

قِيَـاس مَـذْهَب : لأِنَ من صِيغَة تخَْرِيجه أَن يَقُـول. .المزنى

 .)18(»الشافعي كَذَا وَكَذَا

مـا ومما يتفـرع عـلى مـسألة  «:ومثاله قول الطوفي

، هل هو مـذهب لـه، مـا إذا نـص قيس على كلام الإمام

مسألة على حكم، ونص في غيرها مـن المـسائل الإمام في 

التي تشبهها على حكـم آخـر يخـالف حكمـه في المـسألة 

 حكم آخر في كل مسألة بالقياس يخرج لهالأخرى؟ فهل 

ــداهما إلى  ــه في إح ــل جواب ــة، فينق ــسألة المخالف ــلى الم ع

أحدهما بنـصه، : الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان

 .)19(»لقياسوالآخر بالتخريج عن طريق ا

 .)20( عند المالكيةالاستقراء

فإن باعها بأقل من الـثمن فـلا  «:قال الرجراجي

 .يخلو المشتري الأول من أن يعلم بالعيب أو لا يعلم

فإن علم بالعيب وحده فلا قيـام لـه عـلى البـائع 

الأول لتمام الـثمن؛ لأن ذلـك منـه رضًـا بإسـقاط حـق 

لعيب فلا قيـام العيب، ومن تصرف في البيع بعد العلم با

له بعد ذلك، فإن لم يعلم بالعيب فهـل لـه الرجـوع عـلى 

 البائع الأول بتمام الثمن أم لا؟

 :»المدونة «فالمذهب على قولين قائمين من

                                                 
 ).2/103(طبقات الشافعية الكبرى   ) 18(

 ).3/644(شرح مختصر الروضة   ) 19(

 ).114ص( جامع الأمهات :انظر  ) 20(

أن له الرجوع عليـه بـتمام الـثمن؛ لأنـه : أحدهما

كان لي أن أرده عليك وهذا هو في يدك، وهو قول : يقول

 .»الكتاب «ابن القاسم في

أنه لا يرجع عليه بشيء، وهو ظاهر قول : انيوالث

ابن القاسم في مسألة الخلع في التي اختلعت من زوجها، 

ليس لها :  ثم علمت أن به عيبا يوجب لها الخيار حيث قال

أن ترجع على الزوج بشيء من الخلع، فعلى هذا لا يكـون 

 البائع منه بشيء؛ لأن الـسلعة في للمشتري أن يرجع على

لــبعض الاســتقراء لأول بعقــد ثــان، وهــذا يــد البــائع ا

 . )21(»المتأخرين

أمّــا الوجــه الأول، وهــو صــفة  «:قــال المــازري

التحالف، فإنا قد قررنا لك أوّلاً أن هذين المتبايعين كـل 

 في >واحد منهما مدع ومدعىً عليه، وبهذا علل مالـك 

ــخان ــان ويتفاس ــونهما يتحالف ــه ك ــذه ... موطئ ــلى ه وع

ذهب في تحليف من بيده الرهن على الطريقة جرى أهل الم

وقـد حكـى شـيخنا أبـو الحـسن ... ما ادعاه من الـدين

لكـن هـذا الخـلاف ... اللخمي اختلافًا في صفة اليمـين

الذي حكاه لا أحفظ الآن نص أحدٍ من أصحابنا عليـه، 

لكن أحفظ عن الشافعية فيه اختلافًا، فمنهم من يرى أن 

دة عـلى النفـي مذهب الـشافعي أنـه يحلـف يمينًـا واحـ

 له قولاً آخر، أنه يخرّجومنهم من . والإثبات، قول واحد

                                                 
 ).7/149(مناهج التحصيل    )21(
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عـلى النفـي يمـين، ويمـين أخـرى عـلى : يحلف يمينـين

ذلـك مـن قولـه، في رجلـين أيـديهما واستقراء . الإثبات

جميعًا على دار، فزعم كل واحد منهما أن جميع الـدار لـه، 

خـر يحلف على نصفها الذي حازه أنـه لا حـقَّ للآ: فقال

فإن نكل الآخر عن اليمين على النصف الذي في يده . فيه

. ، بعـد نكـول الحـائزهه لـأنّـ: حلف الأول يميناً أخرى

، وقال بأن كـل التخريج والاستقراءومنهم من منع هذا 

واحد حائز لما في يديه، فلا يحسن أن يحلف أحـدهما عـلى 

النصف الذي في يد الآخر قبل نكول الآخر عـن اليمـين 

 . )22 (»...عليه

 . النقل والتخريج

 .النقل والتخريج وويفرق الفقهاء بين التخريج،

كثــيراً مــا يقــع في كــلام : فائــدة «:قــال الطــوفي

 .في هذه المسألة قولان بالنقل والتخريج: الفقهاء

يتخرج أن يكون كـذا، وتتخـرج عـلى : ويقولون

 .هذه المسألة، أو في هذه المسألة تخريج

 التخــريج، وبــين النقــل مــا الفــرق بــين: فيقــال

 والتخريج؟

أن النقـل والتخـريج يكـون مـن نـص : الجواب

الإمام، بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المـشترك بـين 

 .محلين، والتخريج يكون من قواعده الكلية

                                                 
 ).57-2/56(شرح التلقين   ) 22(

أن التخريج أعم من النقل؛ لأن التخريج : واعلم

ن يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل؛ لأ

حاصله أنه بناء فرع على أصل، بجامع مشترك كتخريجنـا 

تفريق الصفقة فروعـاً كثـيرة، وعـلى قاعـدة : على قاعدة

أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقـه ) تكليف ما لا يطاق(

 .وفروعه

 فهـو مخـتص بنـصوص :وأما النقـل والتخـريج

 . )23(الإمام

 أن >نــص الــشافعي  «:قــول الغــزالي: ومثالــه

 آخــر الوقــت يقــصر، ونــص في الحــائض إذا المــسافر في

 .أدركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة

 .بالنقل والتخريجفقيل قولان 

أنه يلزم بأول الوقـت الإتمـام عـلى : أحد القولين

ــت  ــائض لإدارك وق ــلى الح ــصلاة ع ــل ال ــيم، وأص المق

 .الإمكان؛ ولتغليب جانب الوجوب

قـت والثاني لا؛ لأن الوجوب إنما يستقر بكل الو

 .أو بآخره

ومنهم من فرق بأن الحـيض إذا طـرأ كـان ذلـك 

القدر مـن الوقـت بالإضـافة إلى إمكانهـا كـل الوقـت، 

 . )24(»بخلاف المسافر

 

                                                 
 ).3/644(شرح مختصر الروضة   ) 23(

 ).2/253(الوسيط   ) 24(
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 .الوجه: قولهم: التوجيه

وهـو في  «:ما ذكره الدميري على المنهـاج: ومثاله

 مـن نـصه أن مـن مالـه مخـرج) تعليق القـاضي حـسين(

ن السبيل إلى أن يصل إليه، يدفع إليه من سهم اب. .غائب

 .وتوجيهًاوهو ضعيف نقلاً 

فالـذي يقتـضيه كـلام الجمهـور أنـه . .أما النقل

يعطى من سهم ابن السبيل لا من سهم الفقراء؛ لأنـه لا 

يعطى كفاية سنة، ولا كفاية العمر الغالب بالاتفاق، بـل 

ما يوصله إلى ماله أو ما يكفيه إلى أن يأتيه ماله، فهو كابن 

 .بيلالس

فلأنه غني شرعًـا وعرفًـا فكيـف . .التوجيهوأما 

 . )25(!يعطى من سهم الفقراء ويصدق عليه اسم الفقير؟

وقد فرّق الزركشي بينهما في بحره، ومنـع إلحـاق 

الوجه بالقول المخرج، فجعل الأول مما يخرج على قواعد 

عامة في المذهب، أما القول المخرج فإنما يكـون في صـور 

 .)26(خاصة

 :اقالإلح

وليس له مـع القـصاص  «:ومثاله قول ابن قدامة

أرش؛ لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة، وإنما نقصت في 

وقـال . الصفة، فلم يكن له أرش، كالصور التي ذكرناها

عـلى قيـاس . عندي له أرش مع القـصاص: أبو الخطاب

                                                 
 ).6/434(النجم الوهاج   ) 25(

 ).118-6/117(البحر المحيط   ) 26(

 هـذا إلحـاقوالأول أصـح؛ فـإن . قوله في عين الأعـور

 بفرع مختلف إلحاقهعليها، أولى من الفرع بالأصول المتفق 

 .)27(»فيه، خارج عن الأصول، مخالف للقياس

ــشي ــال الزرك ــي  «:وق ــع ~والخرق ــص المن  خ

ــن  ــت م ــن علم ــيره مم ــديث، وغ ــا للح ــوء تبع بالوض

الأصحاب يسوي بين الحدثين بمعنى أن لا فـارق، فهـو 

في معنى المنصوص، ولهم في إلحاق طهارة الخبث بـذلك 

 . )28 (»... اختيار القاضي)الإلحاق(وجهان، 

 : البناء

إن لم : وقال ابن عبد الحكـم «:ومثاله قول القرافي

على مبني وهذا : يسبقه الإمام بحرف بطلت صلاته، قال

أصل هل يدخل المصلي في الصلاة بـالهمزة الأولى، أو لا 

االله ثم شغله السعال حتى : يدخل إلا بالراء؟ فإنه لو قال

 لم يجزه، وينبني على هـذا الفـرع، ركع الإمام، فركع معه،

 .)29(»هل تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟

والكفارة تجب بحـق االله تعـالى،  «:قال المقدسيو

فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجـب بالمـشاركة 

أن : أحـدها: في قتل غيره، وأما الدية ففيها ثلاثـة أوجـه

هـا عـلى على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلث

على إحدى الروايتين في ينبني عاقلة المقتول لورثته، وهذا 

                                                 
 ).8/346(المغني   ) 27(

 ). 1/303(شرح الخرقي   ) 28(

 ).2/174(الذخيرة   ) 29(
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والوجـه . أن جناية المرء على نفسه خطـأ تحملهـا عاقلتـه

أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا : الثاني

غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه، وهـذا 

 الإنسان على نفسه على الرواية الأخرى في أن جنايةينبني 

 .)30(»هدر

* * * 

 المبحث الثالث

خطوات مهارة تخريج الفروع على الفروع، مع الشرح 

 )31(والتمثيل

 :انوفيه مطلب

ــب الأول ــلى : المطل ــروع ع ــريج الف ــارة تخ ــوات مه خط

 .الفروع

 . تخريج الفروع على الفروع:اسم المهارة

قدرة الفقيه على إلحـاق فـرع غـير : مفهوم المهارة

ص عـلى حكمـه بفـرع منـصوص عليـه في كـلام منصو

 .الأئمة؛ لجامع مشترك بينهما

 : المهارةخطوات

 . المنصوص عليهغيرتعيين الفرع  -1

ــد تعيــين المنــاط في الفــرع؛  -2 بفحــصه، وتحدي

 . الأوصاف المناسبة فيه

 .حصر الفروع ذات العلاقة بالمناط، بالتتبع -3

                                                 
 ).580ص(العمدة   ) 30(

 ).250ص(مسرد المهارات الفقهية   ) 31(

 .تعيين الفرع المناسب للتخريج عليه -4

 :التحقق من اشتراك الفرعين في المناط؛ بـ -5

ج عليه -  .تحديد مناط الفرع المخرَّ

ــرع  - ــاط في الف ــك المن ــود ذل ــن وج ــق م التحقُّ

ج  .المخرَّ

ق من عدم ورود الاستثناء عليه بـنص أو  - التحقُّ

 .إجماع

ــرع  -6 ــلى الف ــه ع ــرع بتخريج ــم الف ــر حك تقري

 .المنصوص عليه

ريج الفــروع عــلى خطــوات مهــارة تخــ:  الثــانيالمطلــب

 .الفروع، مع التمثيل والشرح

 :مثال المهارة

 :تطهير النجاسات بالاستحالة: مسألة

ــة ــن قدام ــام اب ــال الإم ــصل«: ~ ق ــاهر : ف ظ

أنَّه لا يَطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلاّ : المذهب

، ومـا عـداه لا يَطهُـر؛  الخمَرة إذا انقلبـت بنفـسها خـلا�

صارت رمـادًا، والخنزيـر إذا كالنجاسات إذا احترقت و

خَان المترقّي مِن وقـود  وقع في الملاّحة وصار مِلحًا، والدُّ

ــنجس إذا  ــاء ال ــن الم ــصاعِد مِ ــار المت ــة، والبخ النجاس

اجتمعت منه نداوة عـلى جـسم صـقيل ثـم قطّـر؛ فهـو 

ج. نجس أنْ تطهر النجاسات كلّها بالاستحالة؛ : ويتخرَّ

، وجلـود الميتـة إذا دُبغـت، قياسًا على الخمَرة إذا انقلَبَت

 .والجلاّلة إذا حُبست
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 عن ~وقد نهى إمامُنا . ظاهر المذهب: والأول

 .)32(»الخبز في تَنُّور شُوِي فيه خِنزير

 .شرح المثال بخطوات المهارة

 .تعيين الفرع غير المنصوص عليه -1

 .يقوم الفقيه بتعيين الفرع غير المنصوص عليه

 .»النَّجَاسَاتُ كُلُّهَا باِلاِسْتحَِالَةِ أنَْ تَطْهُرَ ....  «:قال

عين الفقيـه الفـرع غـير المنـصوص عليـه وهـي 

 .النجاسات

تعيين المناط في الفـرع، بفحـصه وتحديـد الأوصـاف  -2

 .المناسبة فيه

يعين الفقيـه المنـاط في الفـرع، بفحـصه وتحديـد 

 .الأوصاف المناسبة فيه

هَـا وَيَتَخَ  «:قال الفقيه جُ أَنْ تَطْهُرَ النَّجَاسَـاتُ كُلُّ رَّ

 .»باِلاِسْتحَِالَةِ 

عين الفقيه مناط مسألة الطهـارة في النجاسـات، 

وهو الاسـتحالة، وهـو وصـف مناسـب يتحـصل منـه 

تحصيل مصلحة الطهـارة، ودرء مفـسدة النجاسـة؛ لأن 

الاستحالة تحول من حال إلى حال؛ فإذا تحولت النجاسة 

 .هرةعن أصلها صارت طا

 .حصر الفروع ذات العلاقة بالمناط، بالتتبع -3

 .يحصر الفقيه الفروع ذات العلاقة بالمناط، بالتتبع

                                                 
 .)1/53(المغني   ) 32(

قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ، وَجُلُـودِ .... «:قال

لَةِ إذَا حُبسَِتْ   .»المَْيْتَةِ إذَا دُبغَِتْ، وَالجَْلاَّ

تحالة فروعا بيـن الفقيه أن لحصول التطهير بالاس

الخْمَْرَةُ إذَا انْقَلَبَتْ بنِفَْسِهَا خَـلا� وجُلُـودِ المَْيْتَـةِ إذَا  :وهي

ــةِ إذَا حُبِــسَتْ، وجميعهــا نجــس تطهــر  لَ دُبغَِــت، وَالجَْلاَّ

بتحوله عن أصله، ففي الخمر بانقلابها خلا بنفسها، وفي 

 .الجلد بالدباغ، وفي الجلالة بالحبس

 .ب للتخريج عليهتعيين الفرع المناس -4

 . يعين الفقيه الفرع المناسب للتخريج عليه

ءٌ مِـنْ : فَصْلٌ  «:قال ظَاهِرُ المذَْْهَبِ، أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ شيَْ

النَّجَاسَاتِ باِلاِسْتحَِالَةِ، إلاَّ الخْمَْـرَةَ، إذَا انْقَلَبَـتْ بنِفَْـسِهَا 

، جُ أَنْ تَطْهُرَ النَّجَاسَ ... .خَلا� اتُ كُلُّهَا باِلاِسْـتحَِالَةِ وَيَتَخَرَّ

لُ ظَاهِرُ المذَْْهَبِ ... .قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ،  .»وَالأْوََّ

عين الفقيه الفرع المناسب للتخريج عليه؛ فوجـد 

 .الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أنها

 :التحقق من اشتراك الفرعين في المناط وذلك بما يلي -5

ه من اشتراك الفرعين في المناط، وذلك يحقق الفقي

 :بما يلي

 .تحديد مناط الفرع المخرج عليه -

ــال ــا  «:ق هَ ــاتُ كُلُّ ــرَ النَّجَاسَ جُ أَنْ تَطْهُ ــرَّ وَيَتَخَ

 .»باِلاِسْتحَِالَةِ قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ 

 -  الخمـر - حدد الفقيه أن مناط الفرع المخرج عليه 

 .ةهو الاستحال
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 .التحقق من وجود ذلك المناط في الفرع المخرج -

ــال ــا  «:ق هَ ــاتُ كُلُّ ــرَ النَّجَاسَ جُ أَنْ تَطْهُ ــرَّ وَيَتَخَ

نزِْيـرِ إذَا ( قَتْ وَصَارَتْ رَمَادًا، وَالخِْ كَالنَّجَاسَاتِ إذَا احْترََ

قِّي مِنْ وَقُـ خَانِ المترََُْ حَةِ وَصَارَ مِلْحًا، وَالدُّ ودِ وَقَعَ فيِ المَْلاَّ

ــنَّجِسِ إذَا  ــاءِ ال ــنْ المَْ ــصَاعِدِ مِ ــارِ المُْتَ ــةِ، وَالْبُخَ النَّجَاسَ

اجْتَمَعَتْ مِنهُْ نَدَاوَةٌ عَـلىَ جِـسْمٍ صَـقِيلٍ ثُـمَّ قَطَّـرَ، فَهُـوَ 

 .»...باِلاِسْتحَِالَةِ قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ ) نَجِسٌ 

الاستحالة حقق ابن قدامة من وجود المناط وهو 

 .في الفرع المخرج، ولولاه ما حكى التخريج

 .التحقق من عدم ورود الاستثناء عليه بنص أو إجماع -

ــال ــا  «:ق هَ ــاتُ كُلُّ ــرَ النَّجَاسَ جُ أَنْ تَطْهُ ــرَّ وَيَتَخَ

باِلاِسْتحَِالَةِ قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ، وَجُلُـودِ المَْيْتَـةِ 

لُ ظَاهِرُ المَْـذْهَبِ إذَا دُبغَِتْ، لَةِ إذَا حُبسَِتْ، وَالأْوََّ .  وَالجَْلاَّ

 .» عَنْ الخْبَْزِ فيِ تَنُّورٍ شُوِيَ فيِهِ خِنزِْيرٌ ~وَقَدْ نهَىَ إمَامُنَا 

حقق الفقيه من عدم ورود الاستثناء عليـه بـنص 

أو إجماع، غاية ما في الأمر رواية عـن الإمـام هـي ظـاهر 

لى انتفـاء الإجمـاع في المـذهب فـما المذهب، وهذا دليل ع

 .بالك بإجماع الأمة

تقرير حكم الفرع بتخريجـه عـلى الفـرع المنـصوص  -6

 .عليه

يقرر الفقيه حكـم الفـرع بـالتخريج عـلى الفـرع 

 .المنصوص عليه

ــال ــا  «:ق هَ ــاتُ كُلُّ ــرَ النَّجَاسَ جُ أَنْ تَطْهُ ــرَّ وَيَتَخَ

ةِ إذَا انْقَلَبَتْ، وَجُلُـودِ المَْيْتَـةِ باِلاِسْتحَِالَةِ قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَ 

لَةِ إذَا حُبسَِتْ   .»إذَا دُبغَِتْ، وَالجَْلاَّ

خرج ابن قدامة قولا بتطهير النجاسة بالاستحالة 

 وهذا على قول هو خـلاف ،قِيَاسًا عَلىَ الخْمَْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ 

 .ظاهر المذهب

 

 .جدولة المثال

 المثال الخطوة م

 طهارة النجاسات بالاستحالة لفرع غير المنصوص عليهتعيين ا 1

2 
بفحصه، وتحديد الأوصـاف المناسـبة تعيين المناط في الفرع، 

 فيه
 الاستحالة

 حصر الفروع ذات العلاقة بالمناط، بالتتبع 3

 الخمَرة إذا انقلبت بنفسها خلا�  -

 وجلود الميتة إذا دُبغت  -

  إذا حُبستوالجلاّلة -

 الخمَرة إذا انقلبت بنفسها خلا�  رع المناسب للتخريج عليهتعيين الف 4
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 المثال الخطوة م

ج  تحديد مناط الفـرع المخـرَّ

 عليه
 الاستحالة

ــق مــن وجــود ذلــك  التحقُّ

ج  المناط في الفرع المخرَّ

وُجد المناط، وهو الاستحالة في النجاسـات غـير الخمَـرة؛ 

ت، ووقوع الخنزير في الملاّحة، والإيقـاد كاحتراق النجاسا

 بالنجاسة، وتقطير البخار المتصاعِد من الماء النجس
5 

التحقق من اشتراك الفرعين 

 :في المناط؛ بـ

ــق مـــن عـــدم ورود  التحقُّ

الاســتثناء عليــه بــنص أو 

 إجماع

لم يرد نص ولا إجماع يستثني الفروع المذكورة من الطهـارة 

 بالاستحالة

 تقرير حكم الفرع بتخريجه على الفرع المنصوص عليه 6
 كلها بالاستحالة؛ تخريجًا عـلى الخمَـرة إذا النجاساتطهر ت

 انقلبت خلا� 

* * * 

 المبحث الرابع

 مثارات الغلط في مهارة تخريج الفروع على الفروع

 كاشفا عـن بعـض مثـارات ~قال الرجراجي 

فهـا أنـا أهـذب  «:الغلط في التخريج على أقوال المدونـة

بتلخــيص المقــصود وأقــرب المطلــوب في هــذا الكتــاب 

مــسائل المدونــة، وبيــان محــل الخــلاف فيهــا، وتحــصيل 

 من المدونة، وتنزيلها، وبيان مشكلاتها، المستقرأةالأقوال 

ومحتملاتها بدليل يـشهد بـصحتها، أو نـصوص تقـع في 

اسـتقراء خـرج مـن موافقـة المذهب على وفقهـا، وكـل 

، فهـو يوافقه ويؤيدهلم يكن في نص المذهب ما ، أو الدليل

ء ساقط عند أهل التحصيل والتأويل، وإنما اعتمد استقرا

حذاق المذهب العمل بالاستقراء مـن المدونـة، وقـدموه 

ــوة  ــة، وق ــصحة المدون ــذهب ل ــه في الم ــص يخالف ــلى ن ع

 .)33(»إسنادها، وكثرة الاعتناء بها

 .اللجوء إلى التخريج مع وجود الأصل الشرعي: الأول

 :قول خليل في شرحه على ابـن الحاجـب: ومثاله

وخرّج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك عـلى مـن «

 .»....شك في الفجر، ومن الحائض تتجاوز عادتها

، وهو حـديث عـمار )34(»وهو غلط لثبوت النهي«

 )35(»من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم «-بن ياسر 

 . ويكون حينئذ قياسا فاسد الاعتبار-

                                                 
 ).1/44(مناهج التحصيل   ) 33(

 .)2/392( التوضيح  ) 34(

ــو داود   ) 35( ــه أب ــذي )2334(أخرج ــاكم )686(، والترم ، والح

 ). 1906(، وعله البخاري في الصحيح )1/424(وصححه 
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 .التخريج مع وجود نصّ الإمام: الثاني

ــه ــاس ومثال ــيط أبي العب ــاوردي في تغل ــول الم    ق

أن البيـع : وأبي علي بن أبي هريرة عندما خرّجا قولا ثانيـا

مبطل لما مضى من حوله، وجعلا ذلك مبنيا على اختلاف 

قول الشافعي في الخلطة، هل تعتبر في جميع الحـول أو في 

آخره؟ فعلى قوله في القديم، تعتبر في آخره، وعلى قوله في 

بر في جميعه، فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الجديد تعت

الحول، وأوجبا استئنافه، لتكون الخلطة في جميع الحـول، 

 : من وجهينالتخريج غلطوهذا 

أنــه نــص عــلى جــواب هــذه المــسألة في : والثــاني

، حيث اعتبر الخلطة في جميع الحول، فعلم أنهـا لا الجديد

 . )36(»تبتني عليه، فهذا الكلام في زكاة البائع

أي . الخطأ في الجامع بين المخَـرَج والمخَـرَجِ عليـه: الثالث

 .وجود الفارق

المـضارب لا : فـصل[ «:ومثاله ما قاله ابن قدامة

 ]يدفع المال إلى آخر مضاربة

ولــيس للمــضارب دفــع المــال إلى آخــر : فــصل

وخـرّج القـاضي وجهـاً في .. .نص عليه أحمـد. مضاربة

. كيل من غير إذن الموكـلجواز ذلك، بناء على توكيل الو

ولا يـصح هــذا التخــريج، وقياسـه عــلى الوكيــل ممتنــع 

أنه إنما دفع إليه المال هاهنـا ليـضارب : لوجهين؛ أحدهما

                                                 
 ).3/146(الحاوي الكبير   ) 36(

به، وبدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربا بـه، 

 . )37 (»...بخلاف الوكيل

عدم وجود النص للإمام، أو ما يدل عليه ليخّـرِج : الرابع

 .عليه

 .المغمى عليه يفيق في بعض نهار الصوم: ثالهوم

واستضعفت الأئمـة هـذا القـول  «:قال الرافعي

 ابـن سريـج في تخريجـه، »الحـاوي «صـاحبحتى غلّط 

 .)38(» ما يدل عليه>لا يعرف للشافعي : وقال

أن يكون الحكـم المخـرج عليـه متفقًـا عليـه أو : الخامس

 .ظاهرًا

على  «: فتاويهوصرّح بهذا الشافعية قال الهيتمي في

أن شرط التخريج على حكـم أن يكـون متفقـا عليـه، أو 

 .)39(»الحكم فيه أظهر كما صرح به الرافعي

وهذا يجري على الخـلاف في اشـتراط الاتفـاق في 

الأصل المقيس عليه؛ حيث اختلفـوا في كـون الحكـم في 

 :الأصل متفقا عليه

فذهب جماعة إلى اشتراطه؛ لأنه لو كان مختلفا فيه 

 .تيج إلى إثباته أولااح

وجوز جماعة القياس على الأصل المختلـف فيـه؛ 

لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفـاق عليـه في جـواز 

                                                 
 ).5/34(المغني   ) 37(

 ).3/209(يز شرح الوجيز العز  ) 38(

 ).1/57(الفتاوى الفقهية الكبرى   ) 39(
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 .)40(التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى

ومعلوم الاختلاف الجـاري في التخـريج أصـلا، 

فيكون مثار الغلط هنا محلّ خلاف، جاري على الخـلاف 

 . على حكم الأصل في القياس كما أسلفنافي الاتفاق

* * * 

 الخاتمة

تكشف مناهج الاجتهاد عند الأئمة المتقدين عن 

عناية ظاهرة بتوظيـف المهـارة فـيما يكتبـون، وتعليمهـا 

 يغـرس في ~تلامذتهم فيما يدرسون؛ فهذا أبو حنيفـة 

تلامذته مهارة افـتراض المـسائل والاستـشكال وكيفيـة 

 يسترسل في مهارة أصل ~مالك حلّها وغيرها، وهذا 

الاستــصلاح استرســال المــدل العريــق في فهــم المعــاني 

المــصلحية، مــع مراعــاة مقــصود الــشارع، كــما عــبر بــه 

 يجمع كـل مهـارات التأصـيل ~الشاطبي، والشافعي 

والاستنباط وغيرها في رسالته مقـدما قانونـا للمجتهـد 

ــأ  ــد وط ــام أحم ــق االله، والإم ــأ بتوفي ــن الخط ــما م عاص

 .صحابه منهجا في التفقه على رسم الدليللأ

فكانت الفقاهة سمة ظاهرة عند علماء سلف هذه 

الأمة، حري بخلفها البحث عنهـا، والدربـة مـن أجـل 

 .اكتسابها

إن تعلم الفقه بطـرق المهاريـة، يكـسب الطالـب 

                                                 
، روضــة النــاظر )197-3/196( الإحكــام للآمــدي :انظــر  ) 40(

 ).2/107(، إرشاد الفحول )2/255(

قدرة على الفهم عالية، في وقت قياسي، ورغبة في الطلب 

 .، كفايةً وجودةً زائدة، ترفع من مستواه العلمي

، تخريج الفروع عـلى الفـروع «والمهارة المقدمة في

نموذج يقدمه البحث، يكشف عن إمكانية سلوك التعلم 

المهــاري في الفقــه وأصــوله وقواعــده، ممتعــة ممارســته، 

هـو  «:محمودة نتائجه، وقد خلص إلى أن التخريج الذي

على إلحاق فرع غـير منـصوص عـلى حكمـه مكنة الفقيه 

بفرع منصوص عليـه في كـلام الأئمـة؛ لجـامع مـشترك 

ــنهماب ــة »ي ــة القابل ــة؛ لهــا خطواتهــا الذهني ، مهــارة فقهي

تعيـين الفـرع غـير المنـصوص للتدريب عليها، المبدوءة 

بفحصه، وتحديد الأوصاف عليه؛ بتعيين المناط في الفرع؛ 

صر الفروع المناسبة فيه، ثم إجراء عملية استقراء وتتبع لح

تعيين الفرع المناسـب للوقوف على ذات العلاقة بالمناط، 

للتخريج عليه، فإذا تحقق الفقهية من اشتراك الفرعين في 

ج عليه، يعمل عـلى  المناط بعد أن حدد مناط الفرع المخرَّ

ج، وقبـل  ق من وجود ذلك المناط في الفـرع المخـرَّ التحقُّ

قٍ من عدم ورود الاستثناء عليه  إجراء عملية الإلحاق تحقُّ

ل نقل حكـم الأصـ ، ومتى اطمئن لذلك،بنص أو إجماع

إلى الفرع في عملية تخريج فرع غير منـصوص عليـه عـلى 

 .أصل نصّ عليه الإمام

ومتى مارس الطالب هذه العمليـة مـرات عـدّة، 

، وانتقـل بـذلك اكتسب ملكة تخريج الفروع على الفروع

من الاكتفاء بالكشف على مـسائل التخـريج مـن كـلام 
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 .الفقهاء إلى ممارسة التخريج بنفسه

واالله الموفق وصلى االله على سيدنا محمد وعـلى آلـه 

 وصحبه أجمعين

* * * 

 فهرس المصادر والمراجع

 . وتصرفات القاضي والإمـامالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام

 بـن أحمـد بـن إدريـسأبو العباس شهاب الـدين القرافي، 

عبد الفتاح : ، تحقيق)هـ684: المتوفى(عبدالرحمن المالكي 

دار البـشائر الإسـلامية :  لبنـان-، بـيروت 2طأبو غدة، 

 .م1995 -هـ 1416 والتوزيع، للطباعة والنشر

أبـو عبـد االله بـدر الـدين الزركشي،  .البحر المحيط في أصول الفقه

: م.، د1ط، )هــ794: المتـوفى (مد بن عبد االله بن بهادرمح

 .م1994 -هـ 1414دار الكتبي، 

ــبالتوضــيح ــن الحاج ــن إســحاق. في شرح مختــصر اب ــل ب   ،  خلي

: المتوفى(صري  الم الجندي المالكي، ضياء الدين موسىابن

، 1ط. أحمد بن عبـد الكـريم نجيـب. د: تحقيق. )هـ776

مركز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث، : المغرب

 .م2008 -هـ 1429

 ابن الحاجـب، عـثمان بـن عمـر بـن أبي بكـر بـن .جامع الأمهات

يونس، أبـو عمـرو جمـال الـدين ابـن الحاجـب الكـردي 

بد الرحمن الأخضر أبو ع: تحقيق، )هـ646المتوفى  (المالكي

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيـع، : م.، د2طالأخضري، 

 .م2000 -هـ 1421

 الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شرح مختـصر الحاوي

بـن محمـد بـن لماوردي، أبو الحسن علي بـن محمـد ا .المزني

: تحقيـق، )هــ450: المتـوفى (حبيب البـصري البغـدادي

ــوض ــد مع ــلي محم ــشيخ ع ــد ،ال ــادل أحم ــشيخ ع  وال

 دار الكتـب العلميـة،:  لبنان- ، بيروت1 ط،عبدالموجود

 .م1999 -هـ 1419

لقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن ا .الذخيرة

محمـد  :، تحقيـق)هــ684: المتـوفى(عبد الـرحمن المـالكي 

، )6، 2جـــ (، وســعيد أعــراب )13، 8، 1جـــ (حجــي 

دار : ، بيروت1ط، )12، 9، 7، 5، 3جـ (ومحمد بو خبزة 

 . م1994الغرب الإسلامي، 

لترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسـى بـن ا .سنن الترمذي

 :، تحقيـق وتعليـق)هـ279: المتوفى(الضحاك، أبو عيسى 

  ، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي )2، 1جــ (أحمد محمد شاكر 

: ، مصر2ط، )5، 4جـ (، وإبراهيم عطوة عوض )3جـ (

 -هــ 1395كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، شركة م

 .م1975

 سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير ، أبو داود.سنن أبي داود

ــسْتاني جِ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ــن ش ــوفى (ب : المت

ـد كامِـل قـره و ،شعَيب الأرنـؤوط: تحقيق، )هـ275 محمََّ

ـــلي،  ـــة، : م.، د1طبل ـــالة العالمي ــــ 1430دار الرس  -ه

 .م2009

 بن علي بن عمر التَّمِيمـيمحمد أبو عبد االله لمازري، ا .شرح التلقين

ـد : تحقيق، )هـ536: المتوفى (المالكي سـماحة الـشيخ محمَّ

ــسّلامي،  ــار ال ــلامي، : م.، د1طالمخت ــرب الإِس دار الغ

 . م2008

 س الـدين محمـد بـن عبـد االلهلزركشي، شما .شرح مختصر الخرقي

دار : ، الريـاض1ط، )هــ772: المتـوفى (المصري الحنـبلي

 .م1993 -هـ 1413العبيكان، 

 ن بن عبد القـوي بـن الكـريمسليماالطوفي،  .شرح مختصر الروضة
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، )هــ716: المتـوفى (الصرصري، أبو الربيع، نجم الـدين

 :م.، د1طعبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، . د :تحقيق

 .م1987 -هـ 1407مؤسسة الرسالة، 

لمـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور الجامع ا = صحيح البخاري

 البخـاري، .رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه

محمد زهـير :  تحقيق،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي

مصورة  (دار طوق النجاة: ، القاهرة1 ط،بن ناصر الناصر

، )ن السلطانية بإضـاقة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقيع

 . هـ1422

أحمد بن حمدان بن شبيب بـن أبو عبد االله  ابن حمدان، .صفة الفتوى

: ، تحقيـق)هـ695: المتوفى (حمدان النميري الحرّاني الحنبلي

ــاني،  ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــيروت4طمحم ــب : ، ب المكت

 .هـ1404 ،الإسلامي

ن عبـد الوهـاب بـن تاج الـديالسبكي،  .ىطبقات الشافعية الكبر

محمـود محمـد . د: تحقيـق، )هــ771: المتـوفى(تقي الدين 

هجـر : م.، د2طعبد الفتاح محمـد الحلـو، . دو ،الطناحي

 .ـه1413للطباعة والنشر والتوزيع، 

لرافعـي، عبـد الكـريم بـن ا .الشرح الكبـير = العزيز شرح الوجيز

 رافعـي القزوينـيمحمد بـن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم ال

عادل أحمد و ،علي محمد عوض: تحقيق، )هـ623: المتوفى(

دار الكتــب العلميـــة، : ، بــيروت1طعبــد الموجــود، 

 .م1997 -هـ 1417

حمـد، عبد الرحمن بن إبـراهيم بـن أالمقدسي،  . شرح العمدةالعمدة

دار : ط، القاهرة.د، )هـ624: المتوفى(أبو محمد بهاء الدين 

 .م2003 - هـ1424الحديث، 

الهيتمي، أحمد بن محمد بن عـلي ابن حجر  .فتاوى الفقهية الكبرىال

شهاب الدين شيخ الإسلام، الهيتمي السعدي الأنصاري، 

تلميـذ ابـن حجـر : جمعها، )هـ974: المتوفى(أبو العباس 

 الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي

 .ت.، دة الإسلاميةالمكتب: م.ط، د.د، )هـ982: المتوفى(

أبـو الفـضل، مد بن مكرم بـن عـلى،  ابن منظور، مح.لسان العرب

: المتــوفى (الإفريقــىالرويفعــي الأنــصاري جمــال الــدين 

 .هـ1414دار صادر، : ، بيروت3ط. )هـ711

 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة

سـلامي تصدر عن منظمة المؤتمر الإمجموعة من المؤلفين، 

 .بجدة

أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر زين الدين ،  الرازي.مختار الصحاح

يوسـف : تحقيق. )هـ666: المتوفى (الحنفيبن عبد القادر 

 - صريةالمكتبـة العـ:  صـيدا- ، بيروت5ط. الشيخ محمد

 .م1999 -هـ 1420، الدار النموذجية

   بكـر .المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمـد وتخريجـات الأصـحاب

بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان اأبو زيد، 

، 1ط، )هــ1429: المتـوفى (بن يحيى بن غيهب بن محمـد

 مطبوعات مجمـع الفقـه الإسـلامي -دار العاصمة : جدة

 .هـ1417بجدة، 

محمـد بـن عبـد االله أبو عبد االله  ، الحاكم.المستدرك على الصحيحين

بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكـم الـضبي الطهـماني 

: ، تحقيق)هـ405: المتوفى (النيسابوري المعروف بابن البيع

دار الكتــب : ، بــيروت1طمــصطفى عبــد القــادر عطــا، 

 .م1990 – هـ1411العلمية، 

،  في الفقـه وأصـوله نخبة من المتخصـصين.فقهيةمسرد المهارات ال

بـن خالـد . دعبـد االله بـن وكيـل الـشيخ، و. د: إشرافب

طبعـة عطـاءات العلـم، : ، الريـاض1طالمزينـي، عبداالله 

 .ـه1440



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 181 – 

مجـد الـدين : بدأ بتصنيفها الجـدّ [ آل تيمية .في أصول الفقهسودة الم

ا ، وأضـاف إليهـ)هــ652: المتوفى (عبد السلام بن تيمية

، ثم أكملهـا )هـ682: المتوفى ( عبد الحليم بن تيمية:الأب

: تحقيـق، )]هــ728:المتوفى (أحمد بن تيمية: الابن الحفيد

دار الكتـاب : م.ط، د.دمحمد محيي الـدين عبـد الحميـد، 

 .ت.، دالعربي

موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد أبو محمد  ابن قدامة، .المغني

ط، .د. )هــ620: المتـوفى (قـدسيالمالجماعـيلي بن قدامـة 

 . م1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، : القاهرة

د بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي  ابن فارس، أحم.مقاييس اللغة

عبدالسلام : تحقيق. )هـ395: المتوفى(، أبو الحسين الرازي

ــشقط،.، دمحمــد هــارون ـــ 1399دار الفكــر، :  دم  -ه

 .م1979

نـة وحَـلِّ  مناَهِجُ التَّحصِيلِ ونتـائج لطـائف التَّأْوِيـل في شرَحِ المدَوَّ

: فىالمتـو (علي بن سعيدأبو الحسن  الرجراجي، .مُشكلاِتها

أحمد بن عليّ، و ،أبو الفضل الدّميَاطي: ، اعتنى به)هـ633

 .م2007 -هـ 1428دار ابن حزم، : م.، د1ط

 الدميري، كـمال الـدين، محمـد بـن .النجم الوهاج في شرح المنهاج

مِيري أبـو البقـاء الـشافعي  موسى بن عيسى بن عـلي الـدَّ

دار : ، جـدة1لجنـة علميـة، ط: تحقيق، )هـ808: المتوفى(

 .م2004 -هـ 1425لمنهاج، ا

 .وثيقة مؤسـسة رسـوخ في التعريـف بمـشروع المهـارات الفقهيـة

 .مؤسسة رسوخ للدراسات العلمية والتربوية بالرياض

** *  
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